احد 
2 
0007 


1 0 978-6-14425-20-7 0ا58ا 


[[[[ حدك» 


0 700 : 0 </97786144"25920 0212153017 ./لالالامالا 
0 


يي ال 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


أعراض مَرَضية 


صدر للمؤلف عن دار الساقي: 
ه الشرق الملتهب: الشرق الأوسط في المنظور الماركسي 


ه حرب ال 8" يوما: حرب إسرائيل على حزب الله ونتائجها 
(بالتعاون مع ميخائيل فارشفسكي) 

« السلطان الخطير: السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط 
(بالتعاون مع نعوم تشومسكي) 

٠‏ العرب والمحرقة النازيّة: حرب المرويات العربية - الإسرائيلية 

٠‏ الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية 


١‏ لوحة الغلاف للفئان السوري علي فرزات 
تصميم الغلاف: سومر كوكبي 


جلبير الأشقر 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


ع 0 ملي و« 
اعراض مرضية 


ترجمة 
عمر الشافعى 
بالتعاون مع الكاتب 


ل ل ل اي ل انالك 
6 رتعطاءة عمعط لز © 


الطبعة العربية 
© دار الساقي 2016 
جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 2016 
15817978-6-14425-92,0-7 
دار الساقي 
بناية النور» شارع العويني» فردانل» ص.ب: ]5212 بيروت» لينان 
الرمز البريدي: 2033-6114 
هاتف: 442 961-1-866+) فاكس : 443 961-1-866+ 
حممء.أودكلد دل0 مص تلتهديى 


يمكنكم شراء كتبنا عبر موقعنا الإلكتروني 
201.6 5لة 2 0. نجي 
تابعونا على 
عدأ تودكلم ةط © 
دار الساقي 
7 


المحتويات 


تصدير 
كلمة شكر 
مقدمة: عن الدورات والمواسم الثورية 
”الانتقال الديمقراطي” والسيرورة الثورية 
ثورة واحدة؛ ثورتان مضادتان 
الفصل الأول: 
سورية: صدام الهمجيات 
خذلان الشعب السوري 
صنع الكارثة السورية 
العدو المفضّل لنظام الأسد 
الأصدقاء المفضلون لتركيا ودول الخليج العربية 
المأزق السوري 
التدخل الروسي والتذبذب الغربي 
سورية إلى أين؟ 
الفصل الثاني: 
مصر: 3 يوليو” عبد الفتاح السيسي 
كيف تطور طموح الاإخوان المسلمين بالسلطة 
لا أسد ولا ثعلب 
إشعال البلاد 


خاتمة : 


انتكاسة الانتفاضة العربية 
أوهام ناصرية 
الجيش يختطف إرادة الشعب مرة ثانية 
الصعود الرهيب لعبد الفتاح السيسي 
خياطة بدلة السيسي الرئاسية 
الجانب الهزلي في المأساة المصرية 
ثبات نيوليبرالي 
جنون العظمة والمشاريع العظمى 
استيلاء العسكريين على مصر 
مصر إلى أين؟ 
”الشتاء العربي“ والأمل 
ليبيا واليمن: تنويعتان على لحن واحد 
”النموذج” التونسي وحدوده 
اليسار العربي والتحدي الاستراتيجي 


الهوامش 

المصادر والمراجع 
فهرس الأعلام 
فهرس الأماكن 


”تتلخص الأزمة تحديداً في أن القديم يموت والجديد لا يستطيع أن 
يولد؛ في هذه الفترة الفاصلة تظهر أعراض مَرّضية شديدة التنوع. “ 
أنطونيو غرامشيء دفاتر السجن )١9170(‏ 


“بفضل هذا النظام سأثري بسرعة؛؟ ثم أقتل الجميع وأرحل.“ 


ألفريد جاريء؛ الملك أوبو(855/١)‏ 


تصدير 


مثلما يحدث كثيرأء لم يبدأ هذا الكتاب كمشروع لكتاب كامل. بل كانت نيتي الأصلية 
كتابة فصل تحديثي لطبعة ثانية من كتابي الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية 
الصادر سنة .7١ 1١7‏ فشرعت في صياغة تقييم للتطورات التي جرت منذ انتهائي من 
تأليف الكتاب السابق في أكتوب ر/تشرين الأول .7١011‏ ومن أجل عدم تجاوز حدود 
فصل واحدء قررت أن أركز تقييمي على التطورات المأساوية في بلدين محورثين: 
سورية ومصرء مع مسح وجيز للمسارح الأخرى لانتفاضة ٠١١1١‏ الإقليمية 

وعلى نحو معهود؛ سرعان ما أصبح الفصل أطول بكثير مما يمكن أن يحويه 
تذييل لكتاب هو سميك أصلاً. لذا قررت الشروع في تأليف كتاب جديد, بما يتيح 
لي استخدام كل الحيز اللازم لإجراء تقييم بالعمق لأحدث التطورات. وسوف يعاد 
طبع الشعب يريد على حاله: كتاب مكرّس لشرح الجذور الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية للانتفاضة التي عمّت المنطقة العربية سنة ٠١١١‏ والتي هي أبعد ما تكون 
عن الانتهاء» فضلاً عن النظر في محدّدات ومعطيات الدينامية الثورية التي أطلقتها 
وإجراء كشف حساب لستتيها الأوليين. والكتاب على حاله قابل للنقاش بالطبع؛ 
لكنه لم يتقادم. وأترك للقراء والقارئات البثّ في ما إذا كنت محقاً أم لا في زعمي أن 
الأحداث اللاحقة حقة لم يُناقض التشخيص العام؛ بل لم ُناقض أيضاً أيأ من التوقعات التي 
أفصحت عنها سنة 1 501؟. 

أما هذا الكتاب الجديد فيأتي إذأ وفي آن واحد كملحق ل الشعب يريد وككتاب 
مستقل مكتوب بافتراض أن من يقرأه ربما لم يقرأ الكتاب السابق. لذا قدّمت فيما 
يتعلق بكل حالة من الحالات التي أناقشها هنا تلخيصاً وجيزاً لما كان عليه تقييمي في 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


خريف 23017 ماضياً بالتحليل من تلك النقطة - أو من مرحلة أسبق حينما يقتضي 
الأمر ذلك لكي تصبح التطورات التي أصفها قابلة للفهم الوافي - ومُقيّماً للآفاق مثلما 
تبدو بعد خمس سنوات من الفوران. 
وآمل أن يجتاز هذا الكتاب الجديد اختبار الزمن مثلما فعل سابقه. لكنني سأكون 
أسعد كثيراً بالتاكيد لو دحضت الأحداث الجارية التشاؤؤم البائن في تقييمي. 
لندن» ١>؟‏ ديسمبر/كانون الأول ٠١1١٠‏ 


ع كر 


أعر ب عن امتناني العميق لعلي فرزات لإجازته الكريمة لي بتريين غلاف هذا الكتاب 
بأحد رسومه البليغة. بات علي فرزات» الذي حاز على جوائز عديدة» أحد مشاهير 
الكاريكاتور السياسي العالمي. وطوال عقود وفرت رسومه. بالتفافها على الرقابة» نقدا 
جذريا للظلم والاضطهاد في وطنه سورية وسائر العالم العربي. وفي عام ٠١١١‏ تعرّض 
لاعتداء من مسلحين من أتبا ع النظام انهالوا عليه بالضرب كاسرين يديه وأصابعه. وهو 

وأشكر جزيل الشكر وللمرة الثانية صديقي العزيز عمر الشافعي الذي كان التعاون 
معه في ترجمة هذا الكتاب بعد الشعب يريد تجربة ثرية أخرى. وقد استفدت من 
مراجعته التمهيدية للمخطوطة كما استفدت من مراجعة النظيرين المَعْمَليْن اللذين 
عيّنتهما دار نشر جامعة ستانفورد الأمريكية ناشرة الطبعة الإنكليزية الأصلية. وغني 
أخطاء قد تكون وردت فيه. 


مقدمة 


عن الدورات والمواسم الثورية 


يا للشتاء إذ يجيء! 

أسى ما لا يحصى من القبور» 

صقيع الموت» عاصفة السيف» 

طوفان الطغيان» إذ ينتاب أموابّه الدامية 

جمود الجليد إزاء الإيمان» كلمة الساحر. 

ويكبّل قلوب البشر في سكونه المقيت. 
(بيرسي بيش شيليء ثورة الإسلام؛ )١81١4‏ 


أغلب من استخدمو | تعبير ”الربيع العربي“ خلال العام الخامس منذ بدء الانتفاضة 
العربية إنما استخدموه على نحو تهكمي. وواقع الأمر أن هذا التهكم أخذ يتكاثر 
منذ بدأ الفوران الثوري الإقايمي يعتريه المرار في خريف .501١‏ ولعل مما سهّل 
ذلك أن تعبير ”الربيع العربي“» في ذهن أغلب مستخدميه في المرحلة المبكرة من 
الانتنفاضة» لم يكن مقصوداً به وصف مرحلة أولى في سلسلة مفتوحة النهايات من 
المواسم الثورية» حيث يعقب الخريفٌ والشتاءً الربيعَ والصيفء بل قصد به بالأحرى 
تحؤّل سياسي يحدث لمرة واحدة؛ وبكلمة تتصل بالمجاز ذاته» تم النظر إليه كأنه 
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انتكاسة الانتفاضة العربية 


موسم “ازدهار” للديمقراطية طال انتظاره في المنطقة العربية. وبحسب هذا الرأي؛ 
فإن البلدان الناطقة بالعربية كانت أخيرأء وإن متأخرةٌ» بصدد الانضمام إلى ما وصفه 
صامويل هنتنغتون ب”الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي“ - وهي سلسلة من التحولات 
السياسية بدأت في سبعينات القرن العشرين'. 


“الانتقال الديمقر اطي والسيرورة النورية 


زاد من نشوة المزاج السائد في سنة ٠١١١‏ أن الانتفاضة العربية حدثت في وقت بدا 
فيه التشام الحذر الذي عبّر عنه هنتنغتون ”الواقعي“ حتى النخاع مبرراً أكثر فأكثر. 
ففي مواجهة التفاؤل المغتبط والتبججح بانتصار الغرب اللذين جسّدهما وهم ”نهاية 
التاريخ” الذي أشاعه فرانسيس فوكوياما سنة /1١"؛‏ كان هتنغتون - في كتابه 
المعنون الموجة الثائثة الصادر عام ١99١‏ عكة سدويس إمكايةها أنمان” "موججحة 
ثالثة مضادة"» معدداً أسبابها المحتملة بقدر كبير من البصيرة”. والحال أن معظم 
المؤشرات كانت تشير في ذلك الاتجاه تحديدا قبيل الفوران العربي. فقد سبق للتقرير 
السنوي لعام ٠٠٠١4‏ عن الحرية في العالم الصادر عن منظمة بيت الحرية العتيدة في 
الولايات المتحدة؛ أن تساءل بقلق: ”الحرية في تراجع: هل انقلب المدّ جزرا؟"؛ 
وسرعان ما أصبح السؤال تأكيداً قاتماً: ففي سنة 70٠١‏ لاحظت المنظمة ذاتها 
أن ٠٠١5‏ هي السنة الرابعة على على التوالي التي شهدت ”تراجعات عالمية في الحرية 
تفوق المكاسب"". وقيل لنا إن ذلك يُمثل ”أطول فترة متواصلة من التراجع منذ 
انطلاق التقرير قبل ما يقرب من 4٠‏ عاما“. وأكدت سنة ٠١٠١‏ السجلّ الحزين 
للمرّة الخامسة على التوالي”. 

من هنا جاءت تنهيدة الارتياح العميقة التي أثارها ”الربيع العربي“ سنة .7١١١‏ 
فدار النقاش عقب ذلك حول ما إذا كان هذا التسلسل المثير من الفورات الديمقراطية 
يمثّل استمراراً ل”الموجة الثالثة من التحوّل الديمقراطي“ أم بداية موجحة رابعة بعد 
فاصل مضاد قصير. وذلك أن الأمر لم يقتصر على “أن الانتفاضات السياسية التي 
اكتسحت العالم العربي خلال [تلك] السنة تمثل التحدي الأهم للحكم السلطوي 


15 


عن الدورات والمواسم الثورية 


منذ انهيار الشيوعية السوفييتية فحسب“» مثلما ذكر تقرير بيت الحرية؛ بل إنها جحرت 
”في منطقة بدا أنها محصّنة إزاء التغيير الديمقراطي”". وقد ساد الاعتقاد في أوساط 
المراقبين الغربيين بأن هذه الحصانة المزعومة للبلدان العربية إزاء الديمقراطية تعزى 
إلى الوسلام. بل إن هنتنغتون ذاته أدلى بهذه الملاحظة المغرضة للغاية في كتابه اللاحق 
الأكثر مبيعاء الذي أكد فيه أطروحة ”صدام الحضارات" (المستلهّمة من برنارد لويس) 
حينما قرّر ”أن الثقافة الإسلامية تفسّر إلى حدٌ بعيد فشل بزوغ الديمقراطية في أماكن 
كثيرة من العالم الإسلامي”*. 

غير أن هنتنغتون نفسه كان لا يزال يستطيع سنة ١19١‏ أن يخم يخمّن “أن موجة العحول 
الديمقراطي التي اجتاحت العالم في السبعينات والثمانينات قد تصبح سمة سائدة في 
سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التسعينات“". ويعود ذلك إلى أن مؤلف 
الموجة الثالعة كان لا يزال متأنيا في تقييمه للإسلام» حيث أكد أن العقيدة الإسلامية 
”تتضمن عناصر قد تتناسب أو لا تتناسب مع الديمقراطية“"'. وفي المقابل» فإن 
تلميذه السابق فوكوياماء الذي تحوّل ليصبح متحدياً لأستاذه؛ لم يكلف خاطره بتوحي 
الدقة: فقد وردت في كتابه الصادر سنة 2١3437‏ الذي طوّر فيه أطروحته عن “نهاية 
التاريخ“» مقولات عن ”الإسلام” فجّة على نحو مذهل في طابعها ”الاستشراقي“» أي 
الجوهراني . فهو يقول عن الإسلام بمجمله إنهيُشكل ”أيديولوجيا متسقة ومتماسكة 
شأن الليبرالية والشيو عية“ (كذا) وإنه “قد تمكن فعلاً من هزيمة الديمقراطية الييرالية 
في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي؛ وشكل بذلك خطراً جسيماً على الممارسات 
الليبرالية حتى في دوّل لم يصل فيها إلى السلطة السياسية بصورة مباشرة“"''. بيد أن 
كاتبنا وجد العزاء في كون الإسلام ”يكاد يكون بلا جاذبية خارج المناطق التي كانت 

في الأصل ! إسلامية الحضارة“ وفي ”أن العالم الإسلامي يبدو أشد عرضة للتأثر بالأفكار 
الليبرالية على المدى الطويل من احتمال أن يحدث العكس""'. 

وفي أعقاب هجمات ١١‏ سبتمبر/أيلول ٠٠١١‏ مباشرةً» ذهب فوكوياما إلى أبعد 
من ذلك. فقد صرّح بسذاجحة: ”يبدو أن ثمة شيئاً في الإسلام؛ أو على الأقل في الصيغ 
الأصولية من الإسلام التي سادت في السنوات الأخيرة» يجعل المجتمعات المسلمة 
عصيّةٌ بشكل خاص على الحداثة“. أما الأكثر سذاجة بعد في إعادة إنتاج المقولات 
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المبتذلة لرهاب الإسلام» فهو نبذه للرأي ”المحدّد باعتبارات سياسية“ القائل بأن أقلية 
ضثيلة فقط من المسلمين تؤيد ”الإرهاب”: 


الجواب الذي راح السياسيون في الشرق والغرب يطرحونه منذ ١١‏ 
سبتمبر/أيلول هو أن أولئك المتعاطفين مع الإرهابيين ”أقلية ضئيلة“ من 
المسلمين» وأن الغالبية الواسعة يُروّعها ما جرى. ومن المهم بالنسبة 
لهم أن يقولوا ذلك من أجل الحيلولة دون أن يصبح المسلمون ككل 
هدفاً للكراهية. والمشكلة هي أنه من الجلي أن مقت وكراهية أمريكا 
وما تمثله أوسع بكثير من ذلك. 

من المؤكد أن تلك الفئة من الناس المستعدة للذهاب في مهام 
انتحارية والتأمر الفعلي ضد الولايات المتحدة هي فئة ضئيلة. ولكن 
التعاطف قد يتجلى في مجرد مشاعر أولية بالطرب لرؤية البرجين 
المنهارين» في إحساس فوري بالرضا لكون الولايات المتحدة جنت 
ما تستحقه؛ تليه لاحقاً فقط تعبيرات شكلية عن عدم الموافقة. وبهذا 
المعيار» فإن التعاطف مع الإرهابيين سمة لجموع تزيد بكثير عن ”أقلية 
ضئيلة“ من المسلمين» وتمتدٌ من الطبقات الوسطى في بلدان مثل مصر 
إلى المهاجرين في الغرب.*' 


وقد أدت الانتفاضة العربية إلى تراجع فوكوياماء مثل الكثيرين غيره» عن ذلك الرأي 
الجوهراني والتحقيري للمسلمين. فبدا كأنه يتنصّل مما كتبه هو ذاته على مر السنين. 
فقد ذهب في مارس/آذار ٠١١1١‏ إلى أن ”هذا التغيير في الشرق الأوسط قد حدث 
بسرعة مذهلة» وبدّد حتى الآن المقولات القديمة عن السلبية المفترضة للثقافة العربية 
ومقاومة الإسلام للحداثة“”'. وفي مقابلة إذاعية بعد شهرين من ذلكء بدا مرةً أخرى 
كأنه يتنكر لآرائه السابقة» ولكن بدون اعترافه بالأمر» مفضّلاً على ذلك التفاخر بأن 
تفاؤله الأصلي العالميّ النطاق قد ثبتت صحته: 


- ذلك الصعود الذي بدأ في السبعينات واستمر في الثمانينات 
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والتسعينات - كان الشرق الأوسط. وقال كثيرون إن هذا يعزى إلى 
الثقافة - أي أن ثمة شيئاً في طبيعة الثقافة العربية يجعل هذا الجزء من 
العالم مختلفاً - وأنهم لن يعتنقوا الديمقراطية. وإذا ما نظرت إلى الوضع 
في تونس والطريقة التي انتشر بها إلى مصر وأجزاء أخرى من المنطقة؛ 
فإنه يتضح أن الناس هناك لا يحبون الحكومات السلطوية التي لا تحترم 
كرامتهم أكثر من نظرائهم في أوروبا الشرقية أو أمريكا اللاتينية أو الهند 
أو سائر أنحاء العالم. والحال أن الدافع الأساسي للعيش في بلد يحترمك 
من خلال منحك الحقوق السياسية الأساسية هو دافع عالمي بحق. ١١‏ 


هذا وأرجو ألا يُساء فهم استشهادي بفوكوياما هنا كثناء على أهمية تفكيره حول 
الموضوع. بل تعود ملاءمة الرجل إلى نجاحه الكبير؛ منذ سنة 2١9/4‏ في التعبير 
عن روح العصر السائدة في الغرب. فالفكرة الساذجة الواردة أعلاه أفصح عنها عددٌ 
لا يحصى من المعلقين الغربيين مراراً وتكراراً خلال الأشهر الأولى من سنة ٠٠1١‏ 6 
وانضمت الأوساط الأكاديمية الغربية إلى الحفل أيضاً: فقد ”أعيد النظر“ على نطاق 
واسع في نظريات ”الاستثناء العربي“» بينما دخل حقل ”نظرية التحول الديمقراطي* 
و”الانتقال الديمقراطي“ في فترة اضطراب شديد"'. 

غير أن الحقيقة هي أن الانتفاضة العربية لم تكن - أو لم تكن فقطء أو حتى 
بالأساس - ”انتقالاً ديمقراطياً“. فهذا الأخير يصبح مفهوماً سطحياً وفاسداً حينما 
يجري تطبيقه دون تمييز على أوضاع مختلفة جذريأء تتراوح بين حالات تغيبر سياسي 
محض وتحولات شاملة - حتى ولو جازء للوهلة الأولى» إدراج نتائج تسلسلات 
الأحداث المختلفة قيد البحث» جزئياً أو كلياء تحت اسم ”التحوّل الديمقراطي”. 
ذلك أن ثمة فارقاً نوعياً بالفعل بين سيرورات يتكيّف فيها النظام السياسي مع تنمية 
رأسمالية اججتماعية - اقتصادية متواصلة تقتضي وتُولّد في نهاية المطاف نظاماً برجوازيا 
- ليبرالياً - مثل السيرورات التي جرت في أوروبا الجدوبية أو أمريكا اللاتينية أو شرق 
اسيا - وبين ثُورة سياسية - اجتماعية شاملة تطيح نظاماً اجتماعياً - اقتصادياً باكمله 
بعد حالة مطولة من انسداد التنمية» مثل ما حدث في أوروبا الشرقية. 

ومع ذلك» فقد اندهش العالم من السلاسة الكبيرة التي جرت بهاء بوجه عام» 


1١7 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


الإطاحة بالأنظمة البيروقراطية ”الشيوعية ة* في أوروبا الشرقية؛ بالرغم من ترافقها 
بتحؤّل مجمل نظام المنطقة.الاجتماعي - الاقتصادي من دولاني - بيروقراطي إلى 
سوقي - رأسمالي. ومما زاد من حدة الاندهاش أن ذلك حدث بعد عقود أكد خلالها 
نمط ما من ”العلوم السياسية“ أن تلك النظم ”الشمولية“ كانت ”غير قابلة للتغيير “18. 
لذاء فحيئما بدا أن الأنظمة العربية على شفا الانهيار بدورها على طريقة أحجار 
الدومينو بمفعول مماثل لذلك الذي أطلقه سقوط جدار برلين» فإن ذكرى ”ثورات 
8 * العالقة في أذهان المراقبين والفاعلين دفعتهم على السواء إلى الاعتقاد في 
البداية أن ”الربيع العربي”“ سيكون بالقدر نفسه من الإيجاز و”السلمية“. ”سلمية 
سلمية!” هتف متظاهرون مفعمون بالأمل في مصرء وكذلك في سورية - في صرخة 
استشهد بها باراك أوباماء مرفقاً إياها باقتباس من مارتن لوثر كينغ» في الخطبة الغنائية 
القصيرة التي ألقاها بمناسبة سقوط حسني مبارك؟'. 

غير أن المفاجأة السعيدة التي أحدثتها السلاسة النسبية في سنة ١4484‏ لم تتكرر 
سئة 27501١‏ للأسف الشديد وبالرغم من ذلك القسط الكبير من إسقاط الرغبات على 
الواقع. وسرعان ما ساد الإحباط المرير. والحال أن المنطقة العربية كانت قد شهدت 
انسدادا مطولاً للتدمية الاقتصادية على غرار أوروبا الشرقية ية قبل »2١91465‏ ولكن لمدة 
أطول وفي ظل توترات أكثر حدةٌ بكثير بحيث أتى الانسداد مصحوباً بآثار اجتماعية 
أسوأ بكثير'". ومن هذه الزاوية» كانت الانتفاضات التي بدأت سنة ١١١٠؟‏ في المنطقة 
العربية تشير بالفعل إلى الحاجة الملحة إلى ثورة اجتماعية شاملة من شأنها إسقاط 
مجمل النظام الاجتماعي - الاقتصادي الإقليمي. أما الحل الأمثل فهو أن يتحقق 
ذلك من خلال تغيير سياسي ديمقراطي جذري. بيد أن فارقاً كيفياً حاسماً جعل من 
المستحيل أن تعيد الانتفاضة العربية إنتاج نمط ”الثورة المخملية“ (وهو الاسم الذي 
أطلق على : ثورة ١9486‏ في تشيكوسلوفاكيا)» الذي الُسمت به أغلب التحولات في 
أوروبا الشرقية. وهذا العامل المصيري لم يكن ثقافياً ولا دينياً. 

إن جوهر المسألة هو أن النظام الدولاني الذي حكم أوروبا الشرقية كان 
استثنائياً للغاية في المنظور التاريخي» من حيث خضوعه لا لسيطرة طبقات مالكة 
بل لسيطرة بيروقراطيين حزبيين وحكوميين» أي موظفي حزب ودولة. فقد أمكن 
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عن الدورات والمواسم الثورية 


لهؤلاء البيروقراطيين بغالبيتهم العظمى - خصوصا في المراتب الدنيا من الهرم - أن 
يتوقعوا الاحتفاظ بوظائفهم أو إيجاد وظائف جديدة» بل وتحسين قوتهم الشرائية) 
في ظل رأسمالية السوق» بينما أمكن لحصة لا بأس بها من شاغلي المراتب الأعلى 
أن يتطلعوا إلى 7 تحؤّلهم إلى مقاولين رأسماليين» بالاستفادة من خصخصة الاقتصاد''. 
ومن هنا جاءت السلاسة - المدهشة بالنسبة لأغلب المراقبين - التي جرى بها قلب 
النظام الاجتماعي - الاقتصادي؛ وإن كان ينبغي عدم الخلط بين ذلك وبين التحوّل 
الديمقراطي» الذي تُحدّد تفاوتّه في شتى بلدان المنطقة مجموعةٌ معقدةٌ من العوامل 
القومية والدولية"". 

وعلى نقيض ذلكء انّسمت المنطقة العربية قبل سنة ٠١١١‏ بغلبة الدول الميرائية 
في سياق اقتصادي عام من رأسمالية المحاسيب: لا نظم ”نيوميرائية“* - تعويذة 
”العلوم السياسية“ والمؤسسات الدولية حينما يُربط هذا المفهوم برؤية مفادها 
أن محاباة الأقارب والفساد مَرَضان غير متأصلين في الحكومات العربية» يمكن 
علاجهما وإحلال ”الحكم الرشيد“ محلّهما دون تغيير الدولة جذرياً - بل دول 
ميراثية حقاء مُلَكية أكانت أم ”جمهورية»؛ فهي بعبارة أخرى دول أقرب إلى الحكم 
المطلق الأو روبي السابق للعصر الحديث» أي النظام القديم (عصسوفظ مععسمة) بالمعنى 
التاريخي الدقيق» منها إلى الدولة البرجوازية الحديثة"". 

وفي مثل هذه الدول الميرائية - الملكيات والإمارات العربية الشماني إلى جانب 
ليبيا وسورية قبل -17١١١‏ ”تمتلك" العائلات الحاكمة الدولة عملياً؛ وسوف تحارب 
حتى آخر جحندي من جنود حرسها البريتوري من أجل الحفاظ على حكمها. وإذا 
صمح أن أغلب نظم المنطقة الأخرى قبل ٠١١١‏ يمكن وصفها بالنيوميراثية؛ على 
غرار أغلب البلدان النامية» فإن الوزن الطاغي لدول ميراثية صريحة في المنطقة؛ إلى 
جانب السمة الريعية التي يتّسم بها معظم الدول العربية» أدّا إلى تطور “نخبة سلطة” 
ثلاثية عميقة الفساد داخل الدول النيوميرائية العربية ذاتها: إنه ”مثلث سلطة” يتشكل 
من القمم المتداخلة للجهاز العسكري والمؤسسات السياسية وطبقة رأسمالية مجدّدة 
سياسيا (برجوازية دولة)» والقمم الثلاث عازمة على الدفا ع بشراسة عن استحواذها 
على سلطة الدولة» المصدر الرئيسي لامتيازاتها وأرباحها''. 
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انتكاسة الانتفاضة العربية 


وفي ظل شروط كتلك» كان من قبيل السراب تماماً توقّع تكرار نمط أوروبا الشرقية 

للتغيبر الجذري السلمي نسبياً في المنطقة العربية. هذا هو بالفعل سبب إصراري في 
وقت مبكر على أن المنطقة بانتت تخوض سيرورة ثورية طويلة الأمد ستمتد لسنوات» 
بل لعقود» حيث توقعت ”مشاهد أخرى من الثورة والثورة المضادة في البلدان التي 
شهدت انتفاضات بالفعل كما في البلدان الأخرى”*". فسقوط قمة جبل الجليد في 
كل من تونس ومصر - فرار بن علي إلى جدة وإعلان ”تنححي“ مبارك من قبل الطغمة 
العسكرية المصرية - ناهيك عن قيام صالح بتسليم زائف للسلطة في اليمن؛ لم يكن 
بحال من الأحو ال قابلاً للمقار نة بالإسقاط الشعبي لمجمل النظام الاجتماعي - 
السياسي “الشيوعي” شرقيّ الستار الحديدي. وقد كانت ليبيا البلد العربي الوحيد 
الذي شهد تفكك الدولة تماماً سنة .501١‏ غير أن عقوداً من سياسة ”فبّق تسد“ 
وقمع الحريات السياسية» علاوةٌ على الحيلولة دون تشكيل أي مؤسسات مستقرة 
يسبب التقلب السياسي الحاد لطاغية من طراز كاليغولا الروماني» جعلت من الانتقال 
السلس إلى نظام اجتماعي وسياسي جديد أمراً بعيد الاحتمال - خصوصاً في بيئة 
إقليمية غارقة في الصراعات. 


ثورة واحدة, ثورتان مضادتان 


فاقمت بشدة من تعقيد الوضع سمة أخرى مميّزة للمنطقة العربية؛ وهي سمة تتقاسمها 
بدرجات متفاوتة مع البلدان الأخرى ذات الأغلبية المسلمة. فعلى مدى عقود قبل 
الائتفاضة» شهدت المنطقة تطوّر معارضة جماهيرية للنظام الإقليمي في صورة حركات 
أصولية إسلامية يتجلى طابعها الرجعي العميق على أسطع ما يكون إذا ما قيس بمعيار 
التطلعات التقدمية ل”الر بيع العربي**". وهذا البديل الرجعي للنظام الرجعي القائم - 
والذي لا تختلف أجندته القمعية عن أجندة هذا الأخير سوى في تشديد طابعه الديني 
- ترعاه وتموّله وتروّج له لا دولة واحدة وحسب, بل ما لا يقل عن ثلاث دول غنية 
بالنفط. فالمملكة السعودية وإمارة قطر و”الجمهورية الإسلامية“ الإيرانية تتنافس كلها 
في دعم صنوف مختلفة من الحركات تغطي الطيف الكامل للأصولية الإسلامية» من 
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السلفية المحافظة والاخوان المسلمين إلى الخمينية و”السلفية الجهادية” المتعصبة. 
والحال أن هذه الدول الثلاث - وهي تُشكل ركائز الاستبداد الإقليمي باسم الدين» 
ترتبط إحداها بالغرب وتعارضه أخرى بينما أقامت الثالثة (قطر) علاقات انتهازية بكلا 
الطرفين قبل سنة 27١١١‏ قبل أن تثير عداءهما معا - قامت بتصميم استراتيجيات 
مختلفة للتعوذ من الشيطان الرجيم الذي مثلته في نظرها الطاقة التقدمية والتحررية 
الجذرية التي تجلت في الانتفاضة العربية. 

وواصل الحكام السعوديون الدور الذي اضطلعوا به في السياسة العربية منذ 
صعود الحركة القومية وتجذرها اليساري اللاحق في خمسينات وستينات القرن 
العشرين: دور القلعة الإقليمية الرئيسية للرجعية المسنودة من الغرب. وراحوا 
يدعمون النظام القديم على الصعيد الإقليمي دعماً نشطاء عدا في ليبيا وسورية 
واليمن. ففي اليمن» تصرفوا كسماسرة حل وسط بين المعسكرين الرجعيين: 
معسكر الرئيس ومعسكر القوى المسيطرة في المعارضة. وفي ليبياء كانوا يرغبون 
منذ أمد بعيد في سقوط معمر القذافي العصي على الفهم؛ وأملوا أن يحل محله 
بسهولة مسلمون محافظون في ظل غياب أي معارضة تقدمية يمكن تمييز معالمها 
بعد عقود من الحكم الشمولي الذي ادّعى لنفسه صفة ”الثورية“. غير أنهم رفضوا 
مع ذلك التدخل العسكري إلى جانب حلف الناتو في 270١١‏ بسبب عزوفهم العام 
عن الانخراط في “تغيبر النظام“ وقلقهم من دور قطر في دعم الانتفاضة الليبية. وفي 
سورية» لم يكن واردا أن يدعموا بشار الأسد العلوي ضد معارضته السنية بغالبيتها؛ 
إذ كان من شأن ذلك أن يتعارض مع أيديولوجيتهم الوهابية المتوهّجة في طائفيتها 
السئية ومع المؤسسة الدينية القوية التي تغذي هذه الأيديولوجيا في مملكتهم. 
غير أن الحكام السعودبين مدّوا أيديهم بصورة متناسقة على امتداد المنطقة العربية 
إلى الحركات الإسلامية الأشد محافظة» وإلى السلفيين بوجه خاص» حيث زادوا 
من تمويلهم لهم وحمّهم على تدعيم النظم القائمة أو عوضاً عن ذلك - في ليبيا 
وسورية واليمن» وبالمئل في مصر تحت رئاسة مرسي - إلى تعزيز الجناح الرجعي 
للمعارضة» على حساب أية قوى تقدمية. 

أما أمير قطر فقد راهنء بالتحالف مع رجب طيب أردوغان التركيّ» على الإخوان 
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انتكاسة الانتفاضة العربية 


المسلمين - بعد أن رعى تنظيمهم الإقليمي على مدى سنوات عديدة - في محاولة 
لاستيعاب الانتفاضة العربية لصالح الأطراف الثلاثة» ومعها واشنطن". غير أن 
الدوحة وأنقرة لم تترددا مع ذلك في الإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة مع صيغ 
أكثر جذريةٌ من الأصولية الطائفية السنّية» بل منحها تيسيرات أحياناً» بما فيها تنظيم 
القاعدة وحتى مسخه الأكثر ترويعاء ”الدولة الإسلامية“ لأبي بكر البغدادي*". وأما 
إيران» فبعد أن جاء رد فعلها متناغماً مع قطر وتركيا في الأسابيع الأولى للانتفاضة 
العربية» سرعان ما بات همها الرئيسي هو تدعيم نظام بشار الأسد ضد المعارضة 
الشعبية السورية» حينما انضمت هذه الأخيرة بدورها إلى الانتفاضة الإقليمية. ومما 
زاد الحكام الإيرانيين عزماً في تبنّي قضية الأسد القمعية أنهم كانوا قبل سنتين فقطء 
أي سنة 7٠٠١5‏ قد واجهوا حركة ديمقراطية شعبية في بلدهم بالذات» وسحقوها. 
وقد قامت طهران؛ دعماً لنظام الأسدء بتعبئة أتباعها وحلفائها الأصولبين الطائفيين 
الشيعة في العراق ولبنان. ودفعها المنطق الطائفي ذاته إلى تأييد معسكر الرئيس 
السابق صالحء الذي تحالف معه أصدقاء إيران الحوثيون في الحرب الأهلية اليمنية 
التي أخذت تتمدد سنة 4 .7١١‏ وهكذاء انتهى الأمر بطهران إلى الوقوف إلى جانئب 
اثنين من الحكام العرب الستة الذين استهدفهم ”الربيع العربي” في عام ١1١١؟.‏ 
وأدى هذا الوضع السياسي الإقليمي بالغ التعقيد إلى تطور شديد التعرّجٍ للأزمة 
الثورية العربية» التي تبدو أغلب حالات الفوران الثوري الأخرى في التاريخ 
أقرب إلى البساطة مقارنة بها. وأسفر ذلك» من حيث الاحتمال إن لم يكن كواقع 
فوري» عن صراع مثلث الزوايا: لا مواجهة ثنائية بين الثورة والثورة المضادة» 
كما هو الحال في أغلب الاضطرابات الثورية في التاريخ» وإنما صراع مثلث بين 
قطب ثوري واحد ومعسكرين متنافسين مضادين للثورة - النظام القديم الإقليمي 
وخصومه الرججعيين - متمائليْن في عدائهما للتطلعات التحررية ل”الربيع العربي”"". 
وكان ينبغي لكل من يدرك هذا التعقيد ألا تعتريه أي أوهام في أن الانتفاضة العربية 
سوف تكون وجيزة وسلمية. ففي غياب قوى تتمتع بما يكفي من القدرة التنظيمية 
لتجسيد القطب الثوري و/أو القدرة السياسية على قيادة تحوّل اجتماعي - سياسي 
من شأنه تلبية ”إرادة الشعب” كما جرى التعبير عنها في ميادين المدن العربية» كان 


>: 


عن الدورات والمواسم الثورية 


محتماً أن يسود الصدام الثنائي بين معسكري الثورة المضادة» محيلاً القطب الثوري 
إلى الصف الخلفي. وغدا الوضع الناجم عن ذلك محفوفا بمخاطر محتملة تتمثل 
في نتيجتين مروعتين: إما حركة ارتجاعية قمعية يقودها النظام القديم أو انحدار 
نحو هاوية دامية؛ مع تغذية كل من هاتين التيجتين المحتملتين للأخرى. وفي ضوء 
هذا التقييم بعينه» اختدمثٌ كتابي الشعب يريد سنة 7١١7‏ ب”نبوءة” - بالمعنى الذي 
شدّد عليه صديقي العزيز المأسوف عليه دانيال بن سعيد» والمتمثل لا بإعلان ما 
سوف يحدث بل بإعلان مااقد يحدث لوء وقد وصف بن سعيد النبوءة بهذا المعنى بأنها 
السمة المميزة للخطاب الاستراتيجي'". فقد حذرتٌ آنذاك قائلاً: ”في غياب تحؤّل 
جذري في المسار السياسي للمنطقة» يكون قادراً على محو التطورات الرجعية 
للعقود القليلة الأخيرة وإحياء المشاريع الاجتماعية التقدمية على أساس ديمقراطي 
عميق» فإن الهبوط إلى هاوية الهمجية هو ما ينتظر المنطقة"'". 

وللأسفء ففي غياب تحول جذري ومستدام في المسار السياسي للمنطقة» وهو 
ما كان حصوله يقتضي بروز قيادة شعبية تقدمية منظمة وعازمة» سرعان ما حدث 
بالفعل أن حلت محل نشوة ”الربيع العربي” كابة ما سُمِي» كما سهل توقعه؛ “الشتاء 
العربي”. وبالفعل» فكلما تأخر بلد ما في الانضمام إلى الموجة الثورية الإقليمية؛ 
كلما كانت النتائج الأولية لفورانه أكثر دموية. وتسير تسير الأمور هنا بالطبع وفق آلية 
بسيطة» هي آلية “كرة الثلج". وقد لعبت هذه الآلية دوراً رسيا في امتداد الانتفاضة 
لبر لب لاط ارج 8 

كرة الثلج“. خلال مناقشته ”الموجة الثالثة للتحول الديمقر اطق » بأنها "تاد 
المثال» تعززها وسائل الاتصال الدولية الجديدة... بحيث توفر نماذجاً 0_0 
لاحقة ترمي إلى تغيير النظام في بلدان أخرى“”” 

ل ا ين 
من جانبها الأنظمة التي ما زالت قائمة: عزا سائر الطغاة الإقليميين سقوط بن علي 
ومبارك؛ بالرغم من وعودهما المتأخرة بالإصلاح. إلى أنه لم يتم ردع المحتجين بما 
يكفي لثنيهم عن المضي قدماً في التمرد. والحال أنه لم ُبذل محاولة حاسمة لإغراق 
الانتفاضة في بحر من الدماء حينما بدأت تنمدد في كل من تونس ومصر”". . أما في 


نف 


اتتكاسة الانتفاضة العربية 


اليه قبسيب التسلح الغام للسكانة ومرور خط الفلق السياسي الرئيسي في البلاد 
عبر القوات المسلحة ذاتهاء كان من شأن أي هجمة عسكرية صريحة على المحتجين 
أن تفضي إلى حرب أهلية بدا لصالح في ذلك الوقت أن نتائجها ستكون أكثر كلفةٌ مما 
كان أمل تحقيقه من خلال المناورة السياسية. وأما في البحرين, فإن ما ردع الانتفاضة 
عن تنظيم دفاعها الذاتي ضد القمع الحكومي الوحشي هو تدخل قوات من المملكة 
السعودية وسائر المشايخ الخليجية. 

غير أن قمع الانتفاضة قد انُسم في ليبيا وسورية ومنذ البداية بقدر أكبر يكثير 
من إراقة الدماء مما في أي من تلك البلدان الأربعة: وهو أمر يرتبط ارتباطاً مباشراً 
بالطبيعة الميرائية لكلا النظامين وباقتناعهما الصحيح بأن أي تنازل ذي شأن - أي 
صدع في درع كل منهما - سيكون إيذاناً بنهايتهما. وعلاوةٌ على ذلك» فخلافاً 
للمملكة البحرينية» لم تحظ ”الجملوكية“ الليبية» التي ادّعت أنها ”جماهيرية“, 
بدعم فعال من قبّل أي قوة خارجية؛ إقليمية أكانت أم دولية. وقد بلغ : تفرّد القذافي 
في جنونه حداً لم تكن معه أي دولة مؤثرة مستعدة لدعمه. ومن جهة أخرى» بدت 
المعارضة الليبية محافظة إلى حد اطمأن معه التحالف الذي جمع حلف الناتو 
وإمارة قطر ودولة الإمارات والمملكة الأردنية إلى أن التدخل العسكري يتيح فرصة 
ججحيدة لاستيعاب الانتفاضة الليبية» وبالتالي محاولة خطف الانتفاضة الإقليمية برمّتها 
بغرض التعويذ من طاقتها التحررية. وقد اعتقد المعارضون السوريون أن التدخل 
العسكري الأجنبي ضد القذافي بيضوء أخضر من الأمم المتحدة سوف يثني النظام 
السوري عن اللجوء إلى القوة الكاسحة: بل وأنه قد يدفع قسماً من النظام إلى عزل 
الأسدء مثلما فعل الجيش المصري مع مبارك» عوضاً عن المجازفة بحرب كالتي 

هذه التطورات جمعاء - استمرار الانتفاضة الليبية» جزئيا بفضل الدعم الغربي» 
والانتفاضة الناجحة في العاصمة طرابلس في أغسطس/آب 27١١١‏ والسرعة التي 
انهار بها جهاز الدولة الليبي (على نحو فاجأ حلف الناتو ذاته)» ثم خروج القذافي 
ذاته من المشهد نهائيا في أكتوبر/تشرين الأول - ألهبت الانتفاضة السورية بقوة. 
ولكن المصير النهائي لآل القذافي ومحاسيبهم أقنع أيضاً آل الأسد ومحاسيبهم 


>” 


عن الدورات والمواسم الثورية 


بأنها بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت بالمعنى الحرفي. . ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 
٠ ١١‏ فصاعداًء شنّ النظام السوري هجوماً واسع النطاق» بدءا بهجمته الشرسة 
على مدينة حمص. ار ل 0 
الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عسكرياً في سورية مثلما فعلوا في ليبيا 5 
نظراً لتم ا 
الليبي - حيث أفضى التدخل الغربي المباشر إلى التفكك التام لدولة (نفطية) عربية 
ثانية بعد دولة صدام حسين في العراق؛ مع نتائج ممائلة في استشراء الفوضى في 
الحالتين - سرعان ما شكل سبباً إضافياً أثنى واشنطن عن المخاطرة بتكرار مثل 
هذا الخطأ في سورية. 

وقد دفع هجوم نظام الأسدء ولجوؤه إلى القمع المنتظم والدموي على نطاق 
متزايد الترويع؛ إلى دفع سورية لا محالة على مسار حرب أهلية سرعان ما أصبحت 
التزاع الأشد مأساوية الذي شهده العالم منذ حرب الإيادة في رواندا والحروب 
الرهيبة في أفريقيا الوسطى. والحال أن الانتفاضة المسلحة السورية» ردأ على 
التصعيد الأجرامي للنظامء انتقلت بدورها إلى الذروة» فشنت هجوماً مضاداً 
في مناطق شتى شتى» محققة النجاح تلو النجاح. وأخذ النظام يتراجع من بقعة تلو 
الأخرى لصالح المعارضة. وبحلول ربيع 2701 راحت علامات الإنهاك تتكاثر 
لدى نظام الأسد» فبات بحاجة ماسة إلى الدعم. وعند هذه النقطة» صعْدت إيران 
دعمها له بكثافة من خلال وكلائها الإقليميين اللبنانيين والعراقيين. وتمثلت نقطة 
التحوّل في هجوم القُصَّيْرء الذي بدأ في أبريل/نيسان 27١17‏ والذي اضطلعت 
فيه قوات حزب الله اللبنانية» إلى جاتب الميليشيات المساندة للنظام التي جهزتها 
إيران والمسماة قوات الدفاع الوطني» بدور رئيسي في استعادة السيطرة على تلك 
المنطقة الاستراتيجية القريبة من الحدود مع شمال لبنان. واعتبارا من هذه اللحظة؛ 
واصل النظام السوري وحلفاؤه حملة من مكافحة التمرّد أحرزت نجاحات عدة» 
إيذانا بنقطة 7 ضع لكين ما ك ساون 
مرحلة مضادة للثورة» في انتكاسة سرعان ما ستؤكدها التطورات في مصر 

ويقيّم الفصلان التاليان الوضع الذي تطور منذ تهاية أكتوير [تشرين الأول 015 - 


>” 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


حينما انتهيثُ من كتابة الشعب يريد - في سورية ومصرء وهما البلدان اللذان يكتسب 
مسارهما الأثر الأكبر في تحديد مصير السيرورة الثورية الإقليمية برمّتها. أما تونس 
واليمن وليبيا - البلدان الثلاثة الأخرى التي حققت فيها الانتفاضات انتصارات أولية» 
والتي بقيت في حالة يشان حتى وقت الكتابة (خلافاً للبحرين) - فسوف تُناقَشُ 
بإيجاز في الخاتمة. وغايتي هنا هي تشخيص العوامل الرئيسية التي جعلت ”الربيع 
العربي” يتحول إلى ”شتاء عربي“» وذلك بغرض استشراف ”الأحوال الجوية“ 
القادمة» لو وجب استخدام مصطلح يلائم هذا المجاز الموسمي الذي بات الآن 
واسع الانتشار. 
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الفصل الأول 


إِنْ استخدم القوة أحد الطرفين دون وخز ضمير؛ 
ودون أن يأبه لسفك الدماء الذي ينجم عن ذلك» 
في الوقت الذي يحجم فيه الطرف الآخر عن القيام بالمثل؛ 
فستكون الغلبة للأول. فسوف يُجبر الطرف الآخر بالتالي 
على أن يحذو حذوه؛ وسيدفع كل طرف الطرف الآخر 
. إلى الأقاصي... 

(كارل فون كلاوزفيتز» عن الحرب» )١/815:-1/415‏ 


اختتمت تقييمي للوضع السوري في الشعب يريد على النحو التالي: 

بيد أن غياب قيادة سياسية - عسكرية على مستوى احتياجات الانتفاضة 

السورية يعني أن طول أمد النزاع سيفضي حتما إلى مفاقمة ديناميته 

الطائفية. فالعنف الأعمى والدموي بشكل متزايد للنظام» وتراكم 

المذابح الطائفية التي ترتكبها قواته الخاصة أو شبّيحته» يفرزان ردود 

فعل من النوع ذاته من جانب المقاتلين السّنة» الذين تستثيرهم؛ علاوة 

على ذلك» الدعاية الطائفية الصادرة عن الوهابيين السعوديين... 
وتواجه الاننفاضة المسلحة السورية مشكلتين حادتين. الأولى هي 


ونا 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


التفوق الكبير لقوات النظام... يجري الحفاظ على التفوق العسكري 
اللنظام بواسطة الدعم الخارجي - دعم سياسي وأسلحة من روسياء ودعم 
مالي وأسلحة ومقاتلون من إيران وحلفائها الإقليميين... 2 ' 

والحال أن العواصم الغربية» وعلى رأسها واشنطن» لم تكفٌ عن 
إعلان... رفضها التدخل. وكما في ليبياء ترفض هذه العواصم توفير 
السلاح للمقاتلين خوفاً من استخدامه ضد مصالحها في الأجل المتوسط 
أو الطويل... 

وهذا يقودنا إلى المشكلة الحادة الثانية التي تواجهها الانتنفاضة 
المسلحة, ألا وهي المال... وثمة حاجة إلى إمكانيات مالية من أجل 
إعالة المقاتلين السوريين» وكذلك من أجل شراء السلاح الذي ينقصهم 
بقسوة. والحال» تحت هذا الاعتبار» أن الجماعات الأصولية السنية 
لديها وضع متميز بالمقارنة بجميع من يقاتلون النظام السوريء إذ أن ثمة 
أموالاً تصل إلى هذه الجماعات من الحكومة السعودية أو من المؤسسة 
الدينية الوهابية. ويوفر لهم ذلك تفوقا مؤكداً على شبكات المواطنين - 
المقاتلين المنتمية إلى الجيش السوري الحرء ويفاقم في الوقت ذاته من 
الخطر المحتمل الذي تمثله هذه الجماعات بالنسبة لمستقبل الانتفاضة 
السورية» ولمستقبل البلد بوجه عام. ومن وجهة النظر هذه أيضاء كلما 
كان سقوط النظام السوري أسرع؛ كلما كان الأمر أفضل. وكلما طال 
أمد بقائه» كلما زاد خطر غرق البلاد في الهمجية.' 


وقد استند هذا التوقع المكنوب في خريف »7١١7‏ من جهة؛ إلى تشخيص الديناميات 
المهلكة الناجمة عن غياب قوة موازية للتفوق العسكري الذي تمتّع به النظام السوري 
معززاً بدعم كامل الطيف من قبل روسيا وإيران» ومن جهة أخرى إلى اعتماد القوى 
الغربية على ملكيات وإمارات الخليج النفطية لتمويل المعارضة السورية. وفي المرحلة 
المبكرة من الحرب الأهلية» حينما كانت القوات المسلحة للتيار الرئيسي للمعارضة 
السورية - الجيش السوري الحرء المرتبط بالمجلس الوطني السوريء ثم بالائتنلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي حل محلّ المجلس في دور الكيان 
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سورية: صدام الهمجيات 


الأساسي للتيار الرئيسي في المعارضة - حينما كانت تلك القوات لا تزال تتممّع بالغلبة 
في صفوف الثوار في ميادين القتال» لم تزوّدها واشنطن بأكثر من دعم رمزي. حصل 
ذلك بالرغم من أن هذا التيار الرئيسي في المعارضة؛ بما يغلب عليه من خليط من 
الاخوان المسلمين والساسة التقليديين والحداثيين الليبراليين العلمانيين» كان متوافقا 
تماماً مع مصالح الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق» عندما بدأ هذا الائتلاف يتراجع 
في صفوف القوى المناهضة للنظام لصالح قوى أصولية إسلامية منافسة له جمعت بين 
العداء للتطلعات التقدمية لانتفاضة ٠١١١‏ والمناوأة الأيديولوجية للغرب» زادت واشنطن 
من دعمها للجيش السوري الحر ضمن حدود بقيت أقرب إلى الإيماءة الرمزية منها إلى 
الدعم الحقيقي. وبيت القصيد هو أن باراك أوباما حرم المعارضة السورية باستمرار من 
الأسلحة الدفاعية التي كانت بأمسٌ الحاجة إليها والتي طلبتها بإصرار بغية الحد من التفوق 
العسكري للنظام: أولاً وقبل كل شيء» أسلحة متقدمة مضادة للطائرات. 


خزللان الشعب السوري 


شكل احتكار القوة الجوية والسيطرة الكاملة على الأجواء فوق سورية» بطبيعة الحال» 
عنصرَي التفوق العسكري الأكثر حسماً لدى نظام الأسد. وقد شعر بأمان كاف في هذا 
”أكثر فعاليةٌ من حيث التكلفة“): فمنذ خريف ١١١‏ ؟» لجأ نظام الأسد بشكل متزايد 
إلى استخدام المروحيات كقاذفات؛ شاحداً إياها ب”براميل متفجرة“ بدائية الصنع لكن 
مفعولها هائل في الفتك والتدمير العشوائيين". ومن أجل كبح هذا التفوق» لم تطلب 
المعارضة السورية؛ بل لم يكن بوسعها أن تطلب» صواريخ أرض جو كبيرة من النوع 
الذي يتطلب قدرات عسكرية متفوقة في استخدامه وإطلاقه. إنما طلبت صواريخ 
محمولة متقدمة (معروفة باسم منظومات الدفاع الجوي المحمولة - 36823128405) 
مثل الصارو خ الأمريكي الصنع ستينغر 2015-8114-9211 » وهوسلاح تقل تكلفة وحدته 
عن ..٠‏ 45 دولار”. وكان من اليسير على تركيا توفير منظومات الدفاع الجوي 
المحمولة هذه بتمويل من دول الخليج؛ إذ أنها تساهم في إنتاج منظومات ستينغر؛ . 
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انتكاسة الانتفاضة العربية 


غير أن الولايات المتحدة حظرت منذ وقت مبكر تسليم أي منظومات كهذه. 


من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على تدفق الأسلحة إلى الثوار السوريين» 

شكلت تركيا والسعودية وقطر غرفة عمليات مشتركة في وقت مبكر 

من هذا العام ]٠١١5[‏ في مشروع سرّي راح المسؤولون الأمريكيون 

يراقبونه من بعيد. 

وقصرت الولايات المتحدة دعمها للثوار على معدات الاتصاللات 

واللوجستية والمعلومات الاستخبارية. غير أن مسؤولين من الولايات 

المتحدة قاموا بالتنسيق مع ثالوث البلدان التي زوّدت الثوار بالأسلحة 

والذخائر. وقد عرّز البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية من 

وجودهما على الحدود الجنوبية لتركيا لما بدأ تدفق الأسلحة على الثوار 

في شحنتين أو ثلاث كل أسبوع. ٍ 

وفي يوليو/تموزء أوقفت الولايات المتحدة فعليا تسليم ما لا يقل 

عن ١8‏ منظومة دفاع جوي محمولة قادمة من ليبياء في الوقت الذي 

كان الثوار يلتمسون فيه صواريخ مضادة للطائرات أكثر فعالية للتصدي 

لضربات النظام الجوية في حلب؛ وذلك بحسب أشخاص ملمّين بعملية 

التسليم هذه.”* 
وحتى وقت الكتابة» لم تمتلك المعارضة السورية بجميع اتجاهاتها سوى أسلحة 
مضادة للطائرات سوفييتية الصنع ومتقادمة في أغلبهاء بما في ذلك صواريخ محمولة 
على الكتف تم الاستيلاء عليها من مخازن الجيش السوري". هذا وبفضل تزويدها 
بعدد قليل من منظومات الدفاع الجوي المحمولة الصينية الصنع (من طراز 831-6) 
سنة 27017 تمكنت مجموعات من الثوار السوريين من إسقاط مروحيتين من العصر 
السوفييتي (من طراز 81-8 311)» في مفخرة احتفل بها بتهليل كبير". (بالرغم من 
إحاطة هذا الإمداد بالسرية بسبب تحايله على الفيتو الأمريكي» فقد أفادت جريدة 
نيويورك تايمز أن الأسلحة المذكورة باعتها حكومة السودان إلى قطرء التي رتبت 
تسليمها عن طريق تركيا*.) ولم تكن هذه الأسلحة أحدث طراز من منظومات الدفاع 


* 
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الجوي المحمولة (إذ أن المعادل الصيني للصاروخ 5111-92 هو 51-16 الأكثر تقدماً)» 
بل كان أغلبها معطلاً*. ومع ذلك» فمجرد كون إنجازات كهذه ظلت استثنائية؛ وجرى 
الاحتفال بها في كل مرة بناءً على ذلكء إنما يدلل على ندرة مثل هذه الأسلحة في 
أيدي المعارضة السورية. 

وفي صيف ١118‏ 7؛ حينما كان النظام السوري يشنّ هجوماً مضاداً واسع النطاق» 
بدعم من إيران ووكلائها الإقليميين - وحينما كان الوضع بالفعل ”عند نقطة التحوّل” 
بتعبير مسؤول غربي استشهدت به جريدة وول ستريت جورنال - طلب اللواء سليم 
إدريس» رئيس أركان الجيش السوري الحر انذاك» في ”مناشدة يائسة“ (تعبير 
الجريدة) ٠٠١‏ صاروخ محمول على الكتف"'. بلا طائل. وقد تلقت واشنطن 
طلبات ممائلة منذ الصيف السابق. ”لكن مقترحات تسليح الثوار التي دعا إليها 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك» ديفيد بتريوس» ووزيرة الخارجية انذاك» 
هيلاري كلينتون» واجهت معارضة في البيت الأبيض من السيد أوباما“"". وقد أبرز 
محمد إدريس أحمد بشكل جيد التباين الجلي بين حجم الدعم الأمريكي للمعارضة 
السورية وحجم الدعم الروسي للنظام: 


كثيرا ما يوصف النزاع في سورية بأنه ”حرب بالوكالة“ بين الولايات 
المتحدة وروسيا. ونادرا ما يشار إلى الثوار السوريين دون اللاحقة 
الإجبارية ”المدعومين أمريكياً». (أما جيش النظام» فلا يوصف كثيراً 
بأنه ”مدعوم روسياً"“). والدعم» وإن يكن ملموساًء يتخذ أشكالاً جد 
متمايزة؛ ويعكس ما تلقّاه الطرفان المتنازعان من دعم خصائصٌ راعي 
كل منهما. ‏ 

فالروس» وهم غير معتادين على أنصاف الحلولء قد زودوا النظام 
السوري بالقاذفات والمروحيات الحربية والمدرعات والصواريخ. أما 
الولايات المتحدة؛ فقد قضت سنوات في السعي وراء التأكد من عدم 
وصول أي سلاح مضاد للطائرات إلى الثوار السوريين» مخافة أن يوثر 
ذلك في قدرة حليفتها إسرائيل على قصف سورية بمنأى عن العقاب. 
وعوضاً عن ذلك» اتخذ دعم الولايات المتحدة شكل المعونات غير 


نض 
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الفتاكة» مثل نظارات الرؤية الليلية والهواتف الساتلية. ومضت سنوات 
قبل أن توفر الولايات المتحدة صواريخ مضادة للدبابات متقادمة من 
طراز 17018: لكنها امتنعت عن تسليم أي تكنولوجيا كفيلة بتغيير اللعبة. ٠"‏ 


ولو اقتصر موقف إدارة أوباما على مجرد ”عدم التدخل“» لجاز القول بأنه يتودّد 
لنفور الرأي العام الأمريكي من أي انخراط لحكومة الولايات المتحدة في أي مغامرة 
عسكرية جديدة - وإن لم يكن هناك ما يشير إلى أن الجمهور الأمريكي كان سيعترض 
على دعم الولايات المتحدة للانتفاضة السورية بشكل لا يرقى إلى التدخل العسكري 
المباشر. غير أن الادارة تدخلت بالفعل على نحو حاسم في الأحداث السورية عن 
طريق منع حلفائها الإقليميين من تزويد المعارضة السورية بالأسلحة الكيفية التي كانت 
تحتاجهاء مما زاد عدم التوازن الناجم عن الإمدادات الروسية والإيرانية الأثقل بكثير 
إلى النظام السوري. 

ومن أجل تبرير غياب الدعم الفعّال للمعارضة السورية المعتدلة» تمثلت إحدى 
حجج باراك أوباما - لكي لا نقول ذرائعه - في القول بافتقارها إلى الطاقة البشرية 
اللازمة لاستعمال الأسلحة التي طلبتها. هكذاء ففي ١9‏ يونيو/حزيران ٠١١4‏ - ورداً 
على صحفي سأله: ”كانت الولايات المتحدة بطيئة في تزويد المعارضة السورية 
مباشرةً بأسلحة وتدريب على نطاق هام. هل أدى امتداد الحرب السورية إلى العراق 
إلى تغيبر تفكيركم بشأن نوع الأسلحة ونوع التدريب اللذين نحن على استعداد 
لتوفيرهما الآن للمعارضة هناك؟” - كانت حجة رئيس الولايات المتحدة ما يلي: 


لم يكن السؤال أبدأً إذا كنا نعتقد أن هذه مشكلة خطيرة. بل كان السرؤال 
دوماً هو ما إذا كانت توجد قدرة على الأرض لدى المعارضة المعتدلة 
على استيعاب المتطرفين الذين ربما تدفقوا [على سورية] والتصدي لهم 
وكذلك لنظام الأسد المدعوم من إيران وروسياء والذي يتفوق عليهم في 
عديده فضلا عن عنفه الشديد. 

وبالتالي فقد وفرنا الدعم لتلك المعارضة بشكل ثابت. وغالباً ما 
يكمن التحدي في أنه لو ثمة مزارعون أو معلمون أو صيادلة سابقون 


رض 
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يتولون الآن معارضة نظام متمرس على القتال» مدعوم بأطراف خارجية 
لديها مصلحة كبيرة في دعمه؛ فبأي سرعة تستطيع تدريبهم؛ وبأي فاعلية 
تعطيع حخدهم. ولا يزال ذلك يعكل تحذياً."' 


وفي محاولة لتبرير غياب الدعم هذا نفسه» تحجج نائب الرئيس الأمريكي جوزيف 
بايدن بالعكس تماماًء وذلك في تصريحات أدلى بها في جامعة هارفارد يوم ١‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول 4 »7١١‏ وقد اشتهرت بما احتوته من هفوات: ”صميم الموضوع هو 
مدى القدرة على التعرّف على تيّار الوسّط المعتدل في سورية - لم يكن هناك وسّط 
معتدل» ذلك أن الوسط المعتدل يتكوّن من أصحاب المتاجر وليس من الجنود. إنه 
يتكوّن من أناس يُشكلون بالفعل العناصر العادية للطبقة الوسطى في ذلك البلد“؟'. 
هكذاء وباختصارء لم توفر إدارة أوباما الدعم الفعال للمعارضة السورية لأنها: )١(‏ 
تتكوّن من ”مزارعين أو معلمين أو صيادلة“ عوضا عن جنود (أوباما)» و(؟) لا 
تضم ”أصحاب متاجر“ أو ”طبقة وسطى” في صفوفها بل جنودا فحسب (بايدن). 
ويكشف التناقض الصارخ بين تصريحي الرئيس ونائبه خواء وزيف هكذا ذرائع. 
وتوجد في الواقع بعض الأسس للاعتقاد بأن عدم دعم واشنطن لأي مجموعة من 
المعارضة السورية دعماً جاداً لا يعود إلى عدم ثقتها في مهاراتها العسكرية بقدر 
ما يعود إلى عدم ثقتها في ولائها لمصالح الولايات المتحدة. ومثلما كتب رئيس 
هيئة الأركان المشتركة الأمريكية آنذاك» الجنرال مارتن ديمبسي» في أغسطس/اب 
٠١‏ رداً على سؤال رسمي من عضو في الكونغرس: ”لا يتعلق الأمر في صورية 
اليوم بالاختيار بين طرفين بل باختيار طرف بين أطراف عديدة. وأرى أن الطرف الذي 
نختاره يجب أن يكون مستعداً لتعزيز مصالحه ومصالحنا حينما يتحوّل ميزان القوى لصالحه. 
وهذا الطرف ليس مستعداً اليوم“*”. 

وتتناغم مع هذا الغياب للثقة السياسية الحجة القائلة بعدم إمكانية ائتمان المعارضة 
السورية على الحيلولة دون وقوع الأسلحة الأمريكية في الأيدي الخاطئة - أيدي 
الجماعات الإرهابية شديدة العداء للولايات المتحدة والغرب»؛ مثل تنظيم القاعدة. 
وتلك كانت بالفعل الذريعة الرئيسية التي لجأت إليها إدارة أوياما لتبرير رفضها تسليم 
أسلحة مضادة للطائرات للمعارضين السوريين؛ بالاضافة إلى رفضها السماح لحلفاء 
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الولايات المتحدة الإقليميين بترويدهم بتلك الأسلحة؛ حتى لو لم تكن أمريكية الصنع. 
وحينما عاود حلفاء واشنطن من العرب - وقد أزعجهم التصعيد في دعم طهران 
لنظام الأسد وأحبطهم إخفاق موسكو في ممارسة ضغط صارم على النظام من أجل 
التوصّل إلى حل وسط في محادثات جنيف (مؤتمر جنيف ” حول سورية؛ يناير/ 
كانون الثاني - فبراير/شباط 5 )7١١‏ - حيئما عاودوا مطالبة إدارة أوباما بالسماح 
لهم بتسليم المعارضة السورية أسلحة مضادة للطائرات» قوبل طلبهم بالرفض على 


النحو ذاته. وأفادت جريدة وول ستريت جورنال بما يلي: 


عرضت السعودية تزويد المعارضة للمرة الأولى بمنظومات دفاع 
جحوي محمولة صينية الصنع؛ أو 244718825» وصواريخ موبجّهة 
مضادة للدبابات من روسياء وفقا لدبلوماسي عربي وعدة شخصيات 
من المعارضة على معرفة بتلك الجهود. ولم يتسنّ الاتصال بمسؤولين 
سعوديين للحصول على تعليقاتهم. 

وقد عارضت الولايات المتحدة لأمد طويل تسليح الثوار بالصواريخ 
المضادة للطائرات مخافة وقوعها في أيدي متطرفين قد يستخدمونها ضد 
الغرب أو الخطوط الجوية التجارية. وقد امتنع السعوديون عن توفير تلك 
الأسلحة في الماضي بسبب معارضة الولايات المتحدة. وقال مسؤول 
كبير في إدارة أوباما يوم الجمعة إن الاعتراض الأمريكي لا يزال قائما. 
”لم يحدث داخلياً أي تغيير في رأينا"» على حد قول المسؤول. ٠١‏ 


وفي مواجهة ضغط ممائل من حلفاء الولايات المتحدة العرب»؛ سرّب البيت الأبيض 
معلومات ترمي إلى إعطاء الانطباع أنه بحث بعناية كبيرة خيار تزويد الثوار السوريين 
بالأسلحة المضادة للطائرات. ونشرت مجلة تايم مقالا عن هذا الموضوع يستشهد 
بالرأي المنسوب إلى “مسؤول عربي” القائل “إن إدخال منظومات الدفاع الجوي 
المحمولة قد يغير قواعد اللعبة في سورية مثلما حصل في أفغانستان في الثمانينات 
بفضل صواريخ ستينغر"» ليدحضه بالتقليل من التأثير المحتمل نمثل تلك الأسلحة على 
النزاع إلى جانب الترويج لسيناريو كارثي مفاده الإخلال بالاقتصاد العالمي من خلال 
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الإارهاب: ”وجدت دراسة أجرتها شركة راند سئة ٠٠٠١©‏ أن إسقاط طائرة خطوط 
جوية مدنية واحدة قد يُجمّد مؤقتا السفر الجوي على الصعيد العالمي ويتسبّب في 
خسائر اقتصادية يزيد مجموعها عن ١‏ يليون دولار“"٠.‏ وخلّص المقال إلى ما يلي: 
"يدو أن [عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون] ماكين نفسه يعترف بأن منظومات 
الدفا ع الجوي المحمولة سيكون لها بالأساس استعمال إنساني» كدفاع ضد البراميل 
المتفجرة الملقاة من المروحيات. وحتى الآن على الأقل» لا يُشكل ذلك سبباً كافيا 
لكي يخاطر أوباما بوقوع كابوس تكلفته ١©‏ بليون دولار”. 

وبغض النظر عمًًا تنطوي عليه هذه الحجة من اللامبالاة الأخلاقية» فإنها ليست 
رصينة؛ بل هي مثال صارخ على إثارة الذعر اختلاقاً لذريعة. ومثلما أشار أنطوني 
كوردسمان» وهو خبير بارز في الشؤون العسكرية والأمنية يعمل في واشنطن في 
مركز أبحاث استراتيجية غير منحاز لأي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ 
في تقييم ثاقب وشامل لخيارات الولايات المتحدة في سورية» ”أتيحت للولايات 
المتحدة حتى الآن سنوات عدة لتعديل أسلحة رئيسية مثل [منظومات الدفاع الجوي 
المحمولة] والصواريخ الموجحهة المضادة للدبابات بغرض الحدّ من مدة صلاحيتهاء 
ومن المناطق التي يمكن أن تعمل بهاء وضمان خضوعها لتدابير مضادة من قبل 
الولايات المتحدة“*'. وحينما وافقت واشنطن على مضض على تسليم ”"عدد صغير» 

من الصواريخ المضادة للدبابات من طراز 011 8681-71 إلى المقاتلين المناهضين 
للنظام السوري في ربيع 4 ١١‏ ؟» فإنها كانت ”مزودة بجهاز أمني معقد يعمل ببصمات 
الأصابع“ يتحكم في تحديد من يقوم بإطلاق تلك الأسلحةء وذلك وفقاً لخبير أمني 
استشهدت به جريدة وول ستريت جورنال"'. 

وعلاوةٌ على ذلك؛ فليس وقوع منظومات دفاع جوي محمولة في أيدي إرهابيين» 
بل وليس استخدامها ضد الطيران المدني بلا سوابق. ووفقا لتقرير صادر سنة ٠١1١١‏ 
عن مكتب الشوؤون السياسية - العسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية؛ ”منئذ سنة 
ضربت 5١‏ طائرة مدنية بمنظومات دفاع جوي محمولة: مما تسبّب في 
سقوط حوالي ١8‏ طائرة ووفاة أكثر من 8٠١‏ شخص في شتى أنحاء العالم. . 
ويُعتقد... أن الآلاف من منظومات الدفاع الجوي المحمولة... توجد خارج سيطرة 
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الحكومات الوطنية. وتعتقد الولايات المتحدة أن عدداً من المنظمات الارهابية؛ بما 
فيها تنظيم القاعدة. يحوز منظومات دفاع جوي محمولة””" . وينبغي أن يضاف إلى 
ذلك أن ”تكلفة منظومات الدفاع الجوي المحمولة ف في السوق السوداء قد تتنوع 
بشدة» حيث تتراوح بين بضع مئات من الدولارات وما يربو على مائة ألف دولار» 
بحسب الطراز وحالته“”. وليس الغرض هنا هو المحاجاة بأن وقوع منظومات 
الدفاع الجوي المحمولة في أيدي إرهابيين مجانين ليس بالتهديد الخطر - 
كذلك بالتأكيد - ولكن الغرض هو تبيان أن سيناريو ال5١‏ بليون دولار لا يساوي 
سنتاً. وما كان التهديد الإرهابي المحتمل ليزيد سوى بالكاد لو رُوّدت المعارضة 
السورية بمنظومات دفاع جوي محمولة مبرمجة بطريقة تجعل تشغيلها الميداني 
خاضعا للسيطرة. 

حقيقة الأمر هي أن هذا اللون من المحابّة القائمة على إثارة الذعر لا يعدو أن 
يكون محاولة للتغطية على ما هوء في المقام الأول» عدم رغبة في المساعدة استنادا 
إلى لا مبالاة إنسانية عميقة بمصير سكان بلد عربي غير غني بالنفط"". فلن يصاب 
باراك أوباما بالأرق بسبب كارثة الشعب السوري: إن مقتل وبتر أعضاء مئات الألاف 

ا ب ب ل يد 

ذُبحوا بالأسلحة ”التقليدية". وحده استعمال الأسلحة الكيميائية شكل "لخم ]حي 
#دوزذلك لأنها قد تهده تخيران سورية ينها بإشرائيل: ا 0 
ذاته في أغسطس/آب ٠١١7‏ عن المنطق الكامن وراء موقفه بشأن ”المساعدة 
الإنسانية“ و”الخط الأحمر“ الكيميائي لغنيٌّ عن التعليق: 

ما قلناه هوء أولآء أننا نريد التأكد من أننا نقدم المساعدة الإنسانية» 

وقد فعلنا ذلك بمقدار يبلغ 87 مليون دولار حتى الآن» حسبما أعتقد. 

وسينتهي بنا الحال على الأرجح وقد فعلنا ما هو أكثر بقليل [كذا] لأننا 

نريد التأكد من أن مئات الآلاف من اللاجئين الذين يفرّون من الجحيم لن يخلقوا 

وضعاً رهيباً أو يجدوا أنفسهم في وضع رهيبء أو يقوّضوا استقرار بعض جيران 

سورية... 


ولم أؤمرء عند هذا الحدء بالتدخل العسكري في الوضع. ولكن 


كنا 
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.. المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية هي نقطة حرجة. فتلك 
روي البو ا م 
ذلك إسرائيل. إنها تخصنا. ولن نسمح بوضع تقع فيه أسلحة كيميائية أو 
بيولوجية في أيدي أناس غير مرغوب فيهم. ْ 

وقد كنا واضحين تماما مع نظام الأسد» ولكن أيضا مع اللاعبين 
الآخر ين في الساحة؛ في أن خط أحمر يتمثل بالنسبة لنا فيما [إذا] بدأنا 
نرى حزمة كاملة من الأسلحة الكيميائية تتنقل أو يجري استخدامها. من 
شأن ذلك أن يغير حساباتي. من شأن ذلك أن يغير معادلتي.”" 


وفي المقام الثاني» كانت المحاجة القائمة على إثارة الذعر التي تبنتها إدارة أوباما 
بشأن تسليم الأسلحة للمعارضة السورية تغطية على المبرر السياسي المركزي الحقيقي 
لعزوفها عن التدخلء ألا وهو هاجس تأمين ”انتقال منظم“ (صمغ تعمد برابعلعه) 
وتجئب تكرار الانكسار العراقي من خلال الحرص على الحفاظ على الجزء الأكبر 
من جهاز الدولة السوري» وهو ما شدّدتٌ عليه في مناسبات عدة منذ سنة ١1١‏ ؟1". 
وقد أكدت شهادة هيلاري رودهام كليتتون صحة هذا التقييم بالكامل في مذكراتها 
المنشورة سنة 54 ١‏ ٠؟»‏ حيث تصرّح بأنه» على الرغم من الاختلافات داخل الإدارة 
بشأن نهج العمل في سورية» فإنهم جميعا ”اتفقر | على أهمية الحفاظ على سلامة 
الدولة السورية ومؤسساتهاء ولا سيما القدر الكافي من البنية التحتية الأمنية لمنع نوع 
الفوضى التي شهدناها في العراق بعد سقوط صدام حسين وحل الجيش والحكومة 
العراقيين”*'. 

ويلغ الإخلاص لهذا الاعتبار الأعلى بوزيرة الخارجية آنذاك حدٌ أنها - مثلما 
شرحت بنفسها بقدر م يجاني بر رتاه الوا 
المركزية آنذاك والقائد الأمريكي السابق في أفغانستان والعراق» ديفيد بتريوس» إلى 
تدريب وتجهيز قوة من الثوار السوريين؛ "لم يكن الهدف هو بناء قوة تكفي لهزيمة النظام". 
بل ”كانت الفكرة هي أن نوفر لأنفسنا شريكا على الأرض نستطيع أن نعمل معه 
ويستطيع أن يفعل ما يكفي لإقناع الأسد وداعميه بأن النصر العسكري مستحيل""". 

ويكمن هذا المنطق المركزي ذاته وراء الطريقة بالغة التواضع التي عالج بها 


يض 
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باراك أوباما أزمة ”الأسلحة الكيميائية“ في أغسطس/آب »7١١7‏ حينما - وبعد 
سنة بالضبط من إعلانه أن استعمال مثل تلك الأسلحة يشكل ”خطاً أحمر“ - واجه 
الهجوم الكيميائي الأشد فتكاً الذي ارتكبته قوات نظام الأسد حتى ذلك اليوم؛ 
في ضاحية الغوطة بريف دمشق. فقد أرجأ أوباما قرار الضرب بمجازفته الكبيرة 
بطلب الإذن من الكونغرس - ”في تحرّك فاجأ الكثيرين في واشنطن“» وفقاً لهيلاري 
كلينتون"". وبعد ذلك بقليل؛ أومأ خليفة كلينتون في منصب وزير الخارجية» جون 
كير ي) لى موسكو علناء وإن يشكل غير مباشر» أن الإدارة ستكون راضية عن صفقة 
0 مشق بموجبها عن ترسانتها الكيميائية وتسلمها إلى ”المجتمع الدولي“. 
تشبثت موسكو فوراً بهذه الإيماءة - وكذلك فعل نظام الأسد. وتنازل الأخير بجبن 
1 الفور عن سلاح الدمار الشامل الوحيد الذي بحوزته كسلاح ردع؛ بالرغم من 
أن إسرائيل - التي ”تواجهها* دمشق بشجاعة حسب زعم دعايتها الخاصة ودعاية 
حلفائها وداعميها الإقليميين - مسلحة بكثافة بالطيف الكامل من تلك الأسلحة. 
ولم يكن السبب الفعلي وراء السرعة المدهشة لجميع الأطراف في عقد الصفقة 
الكيميائية سوى اهتمامها جميعاً بتجنب الانهيار الفجائي للنظام السوري. والواقع 
أن مراسلاً لي مقيماً في دمشق» وهو ضابط سابق في الجيشء أخبرني آنذاك أن تهديد 
واشنطن بإطلاق صواريخ عابرة للقارات ضد أهداف للنظام السوري قد أثار موجة من 
الذعر في صفوف الجهاز العسكري للنظام. وحدث ذلك بالرغم من إصرار مسؤولي 
إدارة أوباما - في محاولة منهم لتسكين المعارضة الداخلية الأمريكية للقصف - على 
أن الهجوم المزمع سيكون محدوداً جداً. وقد أكد لي مراسلي أنه لو شن الهجوم؛ 
لواجهت قوات النظام المسلحة على الفور خطر الانفراط وفرار أعداد كبيرة. 
وللسبب نفسه بالضبطء فإن الولايات المتحدة؛ حينما شرعت في قصف ”الدولة 
الإسلامية في العراق والشام“ (داعش"') في العراق وسورية فتعاغ يمو اققة وسمية 
من بغداد وموافقة ضمنية من دمشق» إنما حرصت حرصاً بالغأ على عدم ضرب أي 
هدف يتّصل بنظام الأسد. وحينما أطلقت واشنطن أخيرأء في ديسمبر/كانون الأول 
٠1‏ برنامجا بقيمة 0٠٠‏ مليون دولار لتدريب وتجهيز قوة سورية ”معتدلة“ 
خاضعة للسيطرة الأمريكية» كان الشرط الرئيسي الذي حدّدته لتجنيدها هو أن تقاتل 
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حصراً ضد داعش. ولا عجب أن انتهى الأمر إلى إخفاق هزلي» مثلما أقرّ باراك أوياما 
بصراحة في مؤتمر صحفي في أكتوب ر/تشرين الأول :7١١٠‏ 


برنامج التدريب والتجهيز كان مبادرة خصوصية لوزارة الدفاع نحاول 
بها دفع بعض تلك المعارضة المعتدلة إلى تركيز انتباهها على داعش في 
الجزء الشرقي من البلد. وأنا أول من يعترف بأن البرنامج لم يعمل على 
النحو المفترض له... وبصراحة؛ يكمن جزء من السبب في أننا حينما 
حاولنا أن نجعلهم يركزون فقط على داعشء كان الرد الذي يأتينا هو 
كيف يمكننا أن نركز على داعش في حين أننا نواجه كل يوم براميل 
متفجرة وهجمات من النظام؟ ولذا كان من الصعب أن نجعلهم يغيرون 
أولوياتهم؛ ناظرين إلى الشرق» بينما تُلقى عليهم القنابل من الغرب."' 


وكانت نتيجة كل هذا الحرص على عدم الإضرار بالنظام السوري هي بالفعل أن 
”السيد الأسد» واثقاً من عدم التدخل الأمريكي» قتل من المدنيين خلال الشهور ال ؟ 
اللاحقة على الهجوم الكيميائي ثلاثة أضعاف من قتلهم خلال الشهور ال8؟ السابقة 
له“”. وإذ أعطى باراك أوباما عملياً نظام الأسد رخصة قتل ”بالأسلحة التقليدية"؛ 
سيذكره التاريخ باعتباره الرئيس الأمريكي الذي يتحمل مسؤولية رئيسية عن دمار 
سورية وشعبهاء في أعقاب رؤساء ثلاثة يحملون المسؤولية الرئيسية عن دمار العراق 
وشعبه. والفارق هو أنه بينما قام الرؤساء الثلاثة السابقون بتدمير العراق بالعدوان 
العسكري الأمريكي المباشر» فإن أوباما أسهم في دمار سورية بالسماح لنظامها 
الدكتاتوري بالإقدام عليه. 

إن الامتناع عن واجب إنقاذ إنسان في خطر - حينما يمتلك المنقذ المحتمل 
القدرة على التضرف دونما الإضرار بالنفس أو بالغير - يعاقب عليه في القانون الجنائي 
لبلدان عدة. ومن منظور أخلاقيء يُشكل الامتناع عن إنقاذ شعب بأسره في خطر 
جريمة أكبر حجماً بكثير؛ بل هي قد تبلغ بالفعل حد التواطوئ الضمني في جريمة ضد 
الإنسانية. ومع ذلكء فإن هذه الجريمة غير منصوص عليها بصفتها تلك في القانون 
الدولي» الذي ينص على ”مسؤولية الحماية“ فقط حينما تلائم توافق الآراء بين الأعضاء 
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الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة'". ولا تنتظر واشنطن بالطبع الضوء 
الأخضر من الأمم المتحدة لكي تتدخل حينما تعتبر أن مصالحها على المحك. وقد 
قصفت صربيا سنة ١9494‏ وغزت العراق في ٠٠٠١7‏ بدون موافقة الأمم المتحدة. 
ومن هذه الزاوية» ليست جريمة واشنطن تجاه سورية أقل استهجاناً من تلك التي 
ارتكبتها ضد العراق. 


صنع الكارثة السورية 


إن التناظر بين جورج دبليو بوش وباراك أوباما - أي تحقيقهما لنتائج متماثلة بطرق 
معكوسة: العدوان العسكري في حالة بوش والامتناع عن المساعدة في حالة أوباما - 
لايقتصر على الدمار الذي لحق بالبلدين المتضررين. بل يتعلق أيضاً بالعواقب المروعة 
لهذا الدمار: ففي حين أوجد غزو الولايات المتحدة للعراق بقيادة بوش الشروط التي 
أفضت إلى ظهور ”دولة العراق الإسلامية“ التي أعلنها تنظيم القاعدة في ذلك البلد 
سنة 47٠٠5‏ فضلاً عن توسّع المنظمة الأم على امتداد المنطقة العربية؛ أوجد حرمان 
المعارضة السورية من دعم مصيري بقرار من أوباما الشروط التي سمحت ل”دولة 
العراق الاسلامية“ بالتمدد إلى سورية والتحول إلى داعش سنة .٠١ 1١‏ وتلا ذلك في 
العام التالي الاإعلان عن ”الدولة الإسلامية* فحسب ععلامة تجارية ناجحة» تفتتح 
بدورها فروعاً في مختلف أنحاء المنطقة العربية وأبعد منها بكثير. 

وقد عزا بوضوح روبرت فورد» الذي استقال من منصبه كسفير للولايات المتحدة 
في سورية في فبراير/شباط ٠ ٠١5‏ بسبب لخلافه مع سياسة باراك أوباما في سورية؛ 
المسؤولية عن هذا المسار الكارثي إلى الرئيس الأمريكي. أدلى فورد بتصريحه إبان 
مقابلة على تلفزيون «:هه./ومم/( 285 بعد بضعة أشهر من استقالته» مضمّنا إياه تحديرا 
تنبؤياً من وقوع اعتداءات في المستقبل على أراضي الولايات المتحدة» وهو ما حدث 
مع حادثة الاعتداء بالرصاص بإلهام من داعش في سان برناردينو يوم ؟ كانون الأول/ 
ديسمبر :5١١60‏ 


كانت الأحداث على الأرض تتحرك» ولم تكن سياستنا تتطور بسرعة. 
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كنا متأخرين على الدوام عن مجرى الأمور. ولهذا السبب نواجه اليوم 
تهديدات متطرفة لبلدنا بالذات. لقد وجدنا شاباً من فلوريدا متورطاً على 
ما يبدو في تفجير انتحاري؛ وستحدث مشاكل أخرى من هذا القبيل 
فيما أخشى . لم تكن سياستنا تتطور» فوصلت أخيراً إلى النقطة التي لم 
أعد قادراً عندها عن الدفاع عن سياستنا علناً.. 
كنا باستمرار متأخرين عن مجرى الأمور. والأحداث على الأرض 
تنحرك أسرع من تكيّف سياستنا. وفي الوقت ذاته؛ راحت روسيا وإيران 
تدفعان ذلك عن طريق الزيادة» الريادة المستمرة؛ بل الزيادة العظيمة» في 
دعمهماء ولا سيما الإيرانيين» للنظام السوري. 
ونتيجة ذلك كانت المزيد من التهديدات الموجّهة لنافي هذا الفضاء 
غير المحكوم الذي لا يستطيع الأسد استعادته. نحتاج» وكنا منذ فترة 
طويلة نحتاج» أن نقدّم للمعتدلين في المعارضة السورية مساعدة 
بالأسلحة كما بالمعونات الأخرى غير الفتاكة. وبصراحة لو كنا قد فعلنا 
ذلك قبل ستتين» ولو كنا كثفنا مساعداتناء لما كان بوسع جماعات 
القاعدة التي بانت تكسب أنصاراً أن تنافس المعتدلين الذين» وبصراحة» 
يشا ركوننا أمورا كثيرة. لكن المعتدلين كانوا يقاتلون على الدوام وأيدي 
ثقة خلف ظهورهم, لأن ليس لديهم نفس الموارد المتوفرة للأسد 
وللجماعات المرتبطة بالقاعدة في سورية... 
وليس بوسعنا التوصل إلى مفاوضة سياسية قبل أن يصل ميزان القوى 
على الأرط إلى نخد جر حاوانا لتخم كلمة جير إيدقة - الأسد لا 
على إجراء انتخابات زائفة» بل على التفاوض على صفقة سياسية. لكن 
الوضع على الأرض مصيري. '” 
ومثلما كان الحال بالنسبة للعراق» راح الكثير من الفاعلين والمراقبين في واشنطن 
ذانها يحذرون البيت الأبيض طيلة الوقت من العواقب الكارثية لمسار الفعل الذي 
يتبعه - أو بالأحرى اللافعل في حالة سورية ب معلما خذره رويوت فورد» وأصاب 
ا ا 0 006 
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إن الإخفاق في الفعل بشكل حاسم حينما كانت قوات الثوار الأكثر 
اعتدالاً تهدّد الأسد تهديداً جديا وفي أوج نجاح الثوار» لم يحسّن 
الأمور ولم يجعل سورية أقرب بخطوة واحدة من التوصل إلى نتيجة 
قابلة للتفاوض عليها. ويبدو أن بندول السياسة الأمريكية تحوّل من رد 
الفعل المفرط بدافع أيديولوجي والتفاؤل الاستراتيجي العبثي الخاصين 
بإدارة بوش إلى العكس بالضبط... 

وإذا ما كان لإخفاق الإدارة في الفعل من تأثير... فهو يتمثل في 
التقوية المنتظمة لإيران وحزب الله مع التقوية المتزامنة للقاعدة 
والمتطرفين الإسلاميين السنة - لا في سورية وحدهاء لكن في لبنان 
والعراق أيضاً... 

وليس هناك من نهج تسلكه الولايات المتحدة في سورية خال 
من المخاطر... فأي ”نجاح” على الصعيد العسكري يعني المجيء 
بحكومة سورية جديدة لا يمكن التكهّن ببنيتهاء وهذا إرث مشاكل 
سياسية طال أمدهاء وتوترات في عموم المنطقة... 

غير أن اللافعل هو أيضاً شكل من أشكال صنع القرار» وثمة عواقب 
للمبالغة في تقدير التكاليف والمخاطر. والحال أن الولايات المتحدة 
تشاهد منذ مدة تدفق الأسلحة إلى المنطقة» ونمو النفوذ الإيراني» 
وصعودا كبيراً في التطرف السنّي والشيعي/العلوي.؟” 


إن مسؤولية واشنطن عن مجرى الأمور هذا بعد سنة 7١١١‏ قد أكدها كذلك عضوان 
بارزان في إدارة أوباماء بالرغم من وقوفهما على طرفي نقيض في السجال حول سورية 
الذي شق صفوف الإدارة. ففي المقابلة المثيرة التي أجرتها مع جيفري غولدبرغ 
لجريدة أطلنتيك؛» والمنشورة في ٠١‏ أغسطس/آاب 4 »3١١‏ قالت وزيرة الخارجية 


الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون عن المسألة السورية ما يلي: 


لديك أكثر من ١7١‏ ألف قتيل في سورية. ولديك الفراغ الذي أوجده 
هجوم الأسد بلا هوادة على شعبه بالذات» وهو هجوم غذى تلك 
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الجماعات المتطرفة» وأشهرها داعش التي توسّع الآن أراضيها داخل 
سورية وداخل العراق... 
أعرف أن الإاخفاق في الإسهام في بناء قوة مقاتلة ذات مصداقية مؤّلفة من 

الناس الذين بادروا بالاحتجاجات ضد الأسد - كان بينهم إسلاميون وعلمانيون 

وكل ما بين الطرفين - الإخفاق في القيام يذلك إنما ترك فراغاً كبيراً ملأه الآن 

الجهاديون. 

وكثيراً ما حظي هررلاء بتسليح عشوائي من قبل قوى أخرى ولم يكن لدينا 

تأثير في اللعبة يتيح لنا منع هذا التسليح العشوائي.؛” 
وجاء التأكيد الثاني من نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن. فخلال حديثه المليء 
بالهفوات بجامعة هارفارد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2٠١١5‏ وهو الحديث المشار 
إليه أعلاه» أدلى بتصريح كان يقصد منه دحض نقد هيلاري كلينتون» لكنه في الواقع 
أكد حجتها الرئيسية: 

كان حلفاؤنا في المنطقة هم مشكلتنا الأكبر في سورية. كان الأتراك 

أصدقاءًٌ أعزاء... والسعوديونء والإماراتيون» وهلم جراً. فماذا كانوا 

يفعلون؟ كانوا مصرّين إصراراً تاماً على إسقاط الأسد وشنّ ما فحواه 

حرب شيعية - سنية بالوكالة. وماذا فعلوا؟ صبّوا مئات الملايين من 

الدولارات وعشرات آلاف الأطنان من الأسلحة على كل راغب في 

قتال الأسد - غير أن أولئك الذين تم إمدادهم كانوا جبهة النصرة وتنظيم 

القاعدة والعناصر المتطرفة من الجهاديين القادمين من سائر أنحاء 

العالم... إذاً ماذا يحدث الآن؟ فجأةٌ يستيقظ الجميع لأن هذا الكيان 

المسمّى داعش» الذي كان سابقا القاعدة في العراق» والذيء بعدما تم 

طرده عملياً من العراق؛ وجد ساحة وأرضا مفتو حتين في شرق سورية) 

راح يعمل مع [جبهة] النصرة التي أعلتّاها جماعةً إرهابية في وقت مبكر 

ولم نستطع إقناع زملائنا بوقف إمدادها.”'" 


راح أنصار الأسد المغتبطون يستشهدون بتصريح بايدن على نطاق واسع كتأكيد 


الت 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


لما كان بالكاد سرأ على أحد: كون تركيا والمشايخ النفطية تدعم القوى الأصولية 
السنية في صفوف الثوار السوريين. وبإقدامهم على ذلك» غفل هؤلاء المؤيدون 
المتحمسون عن أن تصريح نائب الرئيس كان فوق كل شيء تفنيداً لما كانوا هم 
أنفسهم يزعمونه منذ بدء الانتفاضة السورية؛ ألا وهو أنها في الجوهر انتفاضة 
مسلحة تدعمها الولايات المتحدة ضد نظام سوري يتم تصنيفه كنظام ”وطني“ من 
قبل أنصاره العربء أو كنظام ”مناهض للإمبريالية“ من قبّل مؤيديه ”اليساريين“ 
الغرببين. وقد أغفل أولئك المنحمسون للأسد الحقيقة البديهية المتمثلة في أنه» لو 
كانت الولايات المتحدة تدعم المعارضة بشكل جذي مثلما زعمواء لكان الوضع 
على الأرض مختلفاً تماما. وما كان للنظام في الحالة هذه أن يواصل ذبح السكان 
وتدمير البلدء مثلما استطاع أن يفعل بفضل احتكاره للقوة الجوية والأسلحة الثقيلة» 
التي تزوده بها روسيا وإيران. 

والحق أن غياب الدعم الأمريكي للتيار الرئيسي في المعارضة السورية منذ المرحلة 
. المبكرة للحرب الأهلية هو الذي أدى بالوضع السوري إلى الوقوع بين مطرقة نظام 
متزايد اللإجرام مدعوم من وكلاء لإيران من الأصوليين الشيعة اللبنانيين والعراقيين 
متزايدي النعرة الطائفية من جهة*"» وسندان قوى أصولية سنية مناهضة لنظام الأسد 
ومتزايدة النعرة الطائفية والتعصب من جهة أخرى. وهنا بالفعل تكمن المسؤولية 
الرئيسية لإدارة أوباما عن إفراز أسوأ النتائج الممكنة - لا للشعب السوري فحسب» 
لكن حتى للإمبريالية الأمريكية ذاتهاء بالطريقة ذاتها التي أدى بها سوء التصرف 
الأحمق لإدارة بوش في العراق إلى ما هو بلا شك أكبر إخفاق استراتيجي في تاريخ 
الإمبريالية الأمريكية حتى الآن» وهو فشل مصحوبء ويا للأسفء بمأساة إنسانية 
مستمرة تُعدَ بين أسوأ المآسي منذ انتهاء الحرب الباردة. وحينما تأني الإخفاقات 
الكارثية للإمبريالية بماس إنسانية رهيبة» ليس ثمة مجال للشعور بالطرب من منظور 
يجمع حقاً بين المناهضة للإمبريالية والإنسانية. 

وقد واجه نظام الأسد في البدء انتفاضة سلمية تقودها ”تنسيقيات“ تتكوّن 
في الغالب من شباب تحدوهم نفس التطلعات إلى الحرية والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية التي ألهمت جميع من أطلقوا ما سمّي ”الربيع العربي“ سنة ١١701؟"”.‏ 
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وفي ديسمبر/كانون الأول 27١١17‏ أفاد رئيس تحرير جريدة الأخبار اللبنانية المؤيدة 
لدمشق والمرتبطة بحزب الله أن النائب الرسمي لبشار الأسد بعينه» نائب الرئيس 
السوري فاروع الشرع؛ أخبره بأنه ”في بداية الأحداث كانت السلطة تتوسّل رؤية 
مسلح واحد أو قناص على أسطح إحدى البنايات”*". 

كان القصد من نشر المقابلة إظهار أن الشرع؛ الذي كان يُعتقد أنه خاضع للإقامة 
الجبرية» مسموحٌ له بالكلام. غير أن الظروف الموصوفة في المقابلة ذاتها أكدت 
أن الأمر كان أقرب إلى حرية تحت الرقابة» مثل الكثير من المقابلات مع أشخاص 
يخضعون للإقامة الجبرية في بلدان تحكمها أنظمة مجرمة. لكن المقابلة كانت مع 
ذلك مهمة في الكشف عن وجود خلاف هام في قمة الدولة السورية بشأن طريقة 
معالجة الأزمة؛ بين الداعين إلى تسوية سياسية وأولئك - بدءا ببشار الأسد نفسه - 


المصممين على إنهائها بواسطة القوة: 


إن تراجع أعداد المتظاهرين السلميين أدى بشكل أو باخر إلى ارتفاع 
أعداد المسلحين. صحيح أن توفير الأمن للمواطنين واجب على الدولة؛ 
لكنه يختلف عن انتهاج الحل الأمني للأزمة... 

من أتيحت له فرصة لقاء السيد الرئيس سيسمع منه أن هذا صراع 
طويل» والمؤامرة كبيرة وأطرافها عديدون (إرهابيون» رعاع؛ مهربوت). 
وهو لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي» 
الحزب [ حزب البعث الحاكم] والجبهة [ الوطنية التقدمية بقيادة حزب 
البعث] والقوات المسلحة يعتقدون منذ بداية الأزمة وحتى الآن أن لا 
بديل عن الحل السياسي» ولاعودة إلى الوراء."” 


وقد اختار النظام مواجهة الاحتجاجات السلمية خلال الشهور الأولى للانتفاضة 
بعنف متزايد» محاولاً في البداية ردع المحتجين عن مواصلة نضالهم ثم باذلاً قصارى 
جهده لتحويله إلى مواجهة مسلحة» بحيث يشعر بحرية استعمال الطيف الكامل 
لأسلحته"*. وفعل النظام أقصى ما بوسعه أيضاً بشأن ”النبوءة المحققة لذاتها" التي 


مه 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


رع لجا وكيا جيه رالا شي و11 ٠‏ - ألا وهي أن الانتفاضة لم 
تكن سوى مؤامرة مسلحة سلفية مجهادي ية ”تكفيرية"'؟. وقد لجأ معمّر القذافي إلى 
النوع ذاته بالضبط من الأكاذيب في بداية الأنشاتة الليبية» حينما زعم أنها من تدبير 
القاعدة. والغرض الرئيسي من الاختلاق في الحالتين كان ردع الغرب عن منح أي 
شكل من التأييد للانتفاضة. 

وفي الحالة السورية» كان للاختلاق غرض إضافي يتمثل في إرعاب الأقليات 
الدينية» وكذلك الشرائح الأيسر حالاً من الأغلبية السنية"؛ . ومن أجل دفع الانتفاضة 
إلى اللجوء ء للسلاح دفاعا عن الذات» ومن ثم تأكيد مزاعمه وتبرير المزيد من التصعيد 
في عنفه عديم الرحمة» اعتمد نظام الأسد على الأثر الحتمي لتصعيده الفتاك لقمعه. 
مصحوباً بتدابير بالغة الكيد مثل توفير الأسلحة للمعارضين بصورة خفيّة”*. ومن 
أجل تعزيز صعود السلفيين الجهاديين داخل المعارضة: ذهب النظام إلى حد إطلاق 
سراح متشددين بارزين ينتمون إلى هذا التيار» أصبح كثيرٌ منهم قادة رئيسيين لشتى 
الجماعات الجهادية؛؛. وقد حدث ذلك في النصف الثاني لسنة 250١١‏ في وقت 
كان النظام فيه يلقي القبض على الآلاف المؤلفة من الديمقراطيين المنخرطين في 
الاحتجاجات السلمية. وقد وصف مارتن جولوف هذه العملية في جريدة الغارديان» 
في أحد أفضل المقالات التحقيقية عن داعش. والقصة التي يرويها تكشف الكثير في 
ما يتعلق بالتحوّل الذي طرأ على الانتفاضة السورية: 


عندما أطلق سراح جهادي شا بآخرء أبوعيسى» من سجن حلب المركزي 
في أواخر ٠ ١١١‏ كانت عملية حصان طروادة المتمثلة في داعش قد 
قطعت شوطأ كبيراً - تغذيها الحدود التركية سهلة الاختراق» وهمجية 
النظام السوري» والمحاولات البائسة لتنظيم مقاتلي المعارضة في قوة 
متماسكة؛ وإطلاق سراح سجناء متشددين مثله. فأبو عيسى» وهو سوري 
له روابط تاريخية يخية بأول تجسيد للجماعة: تنظيم القاعدة في العراق» قد 
أطلق سراحه مع العشرات من أمثاله كجزء من عفو منحه الأسد للمعتقلين 
الإسلاميين» وهو ما صوره النظام كمصالحة مع رجال طالما حاربوه. 
وأغلب هؤلاء المتّهمين بالانتماء إلى القاعدة ة قبعوا في شبكة السجون 


ل 
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السورية سيئة الصيت لسنوات عديدة قبل بدء الاتنفاضة ضد الأسد. ”كنا 
نرزح في غياهب أسوأ السجون في سورية”» قال أبو عيسىء الذي كان 
عضوا في مختلف الجماعات السالفة لداعش» وحارب ضد جحيش 
الولايات المتحدة سنتي 4 دملاوه. ٠‏ قبل فراره من بغداد سئة 5" ٠‏ ل 
”إذاما انُهمت بجرائمناء كنت تُرسَّل إلى سجن الأمن السياسي» أو سجن 
صيدنايا في د مشق» أو سجن المخابرات الجوية في حلب 00 
حتى بالحديث إلى الحراس هناك. فليس هناك سوى الوحشية والخوف” : 
لكن قبل عدة شهور من إطلاق سراح أبو عيسى» نقل هو ومجموعة 
كبيرة من الجهاديين الآخرين من زنازينهم الانفرادية في أماكن أخرى من 
البلد واقتيدوا إلى سجن حلب الرئيسي» حيث تمتعوا بحياة أكثر جماعية 
وراحة. ”كان مثل فندق * على حد قوله. ”لم نكد نصدق أنفسنا . كانت 
هناك سجائر وبطاطين وأي شيء تريده. بل كان يمكن للمرء حتى 
يحصل على بنات”. وسرعان ما احتار المعتقلون ا 
مألوف في السجن» وهو وصول طلاب جامعيين ألقي القبض عليهم 
وسرعان ما تكوّن لدى أبو عيسى والمحتجزين الإسلاميين الآخرين 
رأي مفاده أنهم ثقلوا إلى سجن حلب لسبب - هو بت خط أيديولوجي 
أكثر تشدداً لدى الطلاب الجامعيين» الذين كانوا آنذاك في طليعة 
الانتفاضة في كبرى مدن سورية. 
قامت الحكومة اللبنانية» المدعومة من دمشق» هي أيضا بإطلاق سراح 
أكثر من ٠١‏ جهادياء من بينهم كثيرون أدينوا بارتكاب جرائم إرهاب 
وكانوا يقضون مدد سجن طويلة. وقد حيّر إطلاق سراحهم المسؤولين 
الغربيين في بيروت الذين كانوا يرصدون منذ أكثر من أربع سنوات مصير 
العديد من الجهاديين المتهمين القابعين في سجون لبنان.*؛ 


يت 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


عنهم عام 3١1١‏ كان قد سبق لهم القتال في العراق - بتفاهم مع النظام السوري. 
فخلال السنوات الأولى للاحتلال الأمريكي للعراق» كان النظام السوريء بما يتناسب 
مع طابعه الماكيافيلي» قد سمح بالفعل لجهاديين سوريين وأجانب بالتسلل إلى العراق 
عبر حدوده المشتركة الطويلة مع سورية'؛. وسمح النظام لموالين سابقين لصدام 
حسين باللجوء إلى سورية ودعم الثورة المسلحة الطائفية السنية على الجانب الآخر 
من الحدود. وكان قد سبق للنظام السوري أن سرّح جهاديين من سجونه لإرسالهم إلى 
العراق؛ مثلما أخبرت المحامية والناشطة السورية في مجال حقوق الإنسان العاملة مع 
منظمة ”سواسية"”» كاترين التلي؛ السفارة الأمريكية في دمشقء استنادا إلى تحقيقاتها 
في الظروف المحيطة بالقمع الدموي لأعمال الشغب في سجن صيدنايا في عامي 
56.595-5..24: 


وفقا لصلات التلي» في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق» عرضت حكومة 
الجمهورية العربية السورية على نزلاء سجن صيدنايا فرصة تلقي التدريب 
العسكري في سورية ثم السفر إلى العراق وقتال قوات التحالف... ولم 
تتوفر لدى التلي معلومات إضافية بشأن عدد النزلاء الذين انضموا أو 
توقيت إرسالهم إلى العراق. غير أنها أفادت أنه من بين الذين عادوا 
من العراق إلى سورية» ظل بعضهم طليقاً (ولكن على اتصال بالنظام)» 
وأرسل آخرون إلى لبئان» وألقي القبض مجدداً على مجموعة ثالثة 
أرسلت مرة أخرى إلى سجن صيدنايا. .. 

وتنضاف إفادة التلي إلى الأدلة المتزايدة التي تشير إلى سماح حكومة 
الجمهورية العربية السورية لسجناء صيدنايا بالتددريب في سورية لأجل 
القيام بعمليات قتالية في العراق."؛ 


وفي السيرة شبه الرسمية التي حت بشار الأسد ديفيد ليش على كتابتها عنه والتي 
صدرت سنة 7٠٠١6‏ كجزء من حملة تودّده إلى الغرب - سائراً بذلك على خطى 
أبيه الذي اعتمد على باتريك سيل للغرض نفسه*؛ - توجد محاولة خرقاء لترويج 
الفكرة القائلة إن التيسير والدعم السوريين للثورة الجهادية المسلحة في العراق 
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المجاور كانا خارجين عن سيطرة الأسد الشخصية. ويقال لناء في الجوهرء ”إن 
بشار لم يكن قادراً بعد على إحكام السيطرة على الحدود السورية سهلة الاختراق 
أو على تلك العناصر المرتبطة بالنظام الواقفة خلف عمليات التبادل والتعاون مع 
الثوار العراقيين...*ة؛ 

لكن بعد أن أصبح نوري المالكي؛ حليف طهران الوثيق وصديق دمشق لأمد 
طويل؛ رئيساً للوزراء في بغداد في مايو/أيار 27٠٠05‏ توججحب على نظام الأسد أن 
يتوقف عن لعب لعبة تصدير الجهاديين إلى العراق القاتلة» حيث أصبحت مواصاتها 
ضارة بتحالفاته الإقليمية» خصوصاً وقد انزلق الوضع هناك إلى حرب طائفية لم يعد 
من مصلحة النظام السوري فيها تقوية المعسكر السني. وهنا صعدت دمشق من 
(إعادة) اعتقال الجهاديين العائدين. ”شعرت مجموعة المقاتلين الأجانب العائدين 
التي أودعت سجن صيدنايا أن حكومة الجمهورية العربية السورية قد خانتهم من 
خلال إعادتهم إلى السجن» حسبما شرحت التلي. وكان النزلاء يتوقعون معاملةٌ أفضل» 
بل ربما الحرية» وأغضبتهم شروط السجن“. ودفعهم ذلك إلى شن “احتجاج عنيف 
على شروط السجن””* 


العدو المفضل لنظام الأسد 


لكن المرء قد يتساءل؛ ماذا عساه يا تُرى أن يقنع نظام يُفترض أنه ”علماني” - لا 
بل و”اشتراكي“ (حسبما يسمّي حزب البعث نفسه رسمياً) - بأن يتولى نيسير ثورة 
مسلحة جهادية في البلد المجاور له؛ ثم يدعوها إلى الانتشار على أراضيه بالذات؟ 
وتكمن الإجابة في المنطق ذاته الذي حكم كلتا الحالتين: نفور نظام الأسد الشديد من 
العدوى المحتملة للديمقراطية. وكان والد بشار الأسد؛ حافظء قد أَيّد الحرب التي 
قادتها الولايات المتحدة ضد العراق سنة ١3351١‏ بل وشارك فيهاء حينما كان هدفها 
يقتصر على طرد القوات العراقية من الكويت» ومن ثم منع ”التوأم العدو“ البعثي للنظام 
السوري من اكتساب قوة متجددة بعد إنهاكه في حربه التي دامت ثماني سنوات ضد 
إيران. أما غزو العراق سنة ٠.‏ ”2 فكان أمراً مختلفاً كليا: لم يكن بوسع بشار الأسد 


لح 
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أن يحذو حذو والده. وذلك بالرغم من أن طهران» حليفة النظام السوري» كانت 
قد وافقت ضمناً على هذه الحرب الأمريكية مثلما وافقت على سابقتها - لمعرفتها 
بأنها أكثر من يستطيع ملء الفراغ الناجم عن سقوط نظام صدام حسين وانهيار جهاز 
الدولة الخاص به. 
والحال أن السابقة المتمثلة في إسقاط نظام بعني في بلد مجاور بعملية تقودها 
الولايات المتحدة, أياً كان مدى عداء النظام المذكور للنظام البعثي السوري» 
إنما كانت أخطر من أن يستطيع هذا الأخير تأبيدها. وقد زادها خطراً أن إدارة 
بوش صوّرت زيفاً غزوها للعراق بأنه تمهيد لإنشاء ديمقراطية ليبرالية نموذجية 
في ذلك البلد. وحينما أجبر الاحتلال الأمريكي بعد خين على الوقاء بوعده إخلال 
الديمقراطية الانتخابية تحت ضغط الحركة الجماهيرية الشيعية التي تنامت عام 
ام وس ا في العراق وذلك لمرتين خلال سنة 
٠‏ أصبحت مصلحة النظام السوري في إخفاق هذه التجرية بالغة الأهمية'". 
0 ة جهادية في العراق يهيمن عليها تنظيم القاعدة و”دولة العراق الإسلامية“ 
التي أعلنها قد خدم غاية دمشق في إثبات زعمها بأن البديل الوحيد للدكتاتورية 
البعثية في أوساط السنة في ذلك الجزء من العالم العربي إنما هو السلفية الجهادية من 
النمط الإرهابي. وبالفعل» فقد انتهى الأمر ببعثيي العراق من السنة العرب أنفسهم 
إلى أن انضموا إلى صفوف تنظيم القاعدة بأعداد كبيرة» سواء كأفراد اعتنقوا عقيدة 
التنظيم أو بقرار من القيادة البعثية المتخفية حينما اختارت» بعد أن عجزت عن 
السباحة ضد التيار» أن تجاريه. وقد حازت في ذلك على مساعدة دمشق'”. 
إلا أن دمشق توقفت عن تعزيز القاعدة عبر حدودها حينما راح النظام العراقي 
يتخذ شكلاً سلطوياً وفاسداً وطائفياً شيعياً بشكل متزايد» في ظل إمساك المالكي 
بالدفة تحت إمرة طهران» على نحو لم يعد معه بوسع هذا النظام أن يمثل نموذجا 
ملهماً للشعب السوري. والواقع أن الدعم الذي سبق للنظام السوري تقديمه للسلفية 
الجهادية السنية العراقية قد لاءم طهران من حيث أنهاء شأنها في ذلك شأن دمشق» 
كانت تراهن على النتيجة المتوقعة لصعود التوترات الطائفية في العراق. فقد وأدت 
مفاقمة الطائفية أفق قيام حكومة ديمقراطية - ليبرالية ذات أغلبية شيعية في بغداد 
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- وهو أفق لا تقل الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفوراً منه عن الدكتاتورية البعثية 
السورية. وقد أسهم أيضاً صعود التوترات الطائفية في العراق إسهاماً عظيماً في تعزيز ‏ 
النفوذ الإيراني في ذلك البلد من خلال ما أتاحه من صعود لحكومة سلطوية طائفية 
شيعية رديفة في بغداد. 

بيد أن أجهزة المخابرات السورية حافظت مع ذلك على صلاتها بالجهاديين 
العراقيين؛ تماشياً مع عادتها الراسخة في ”زرع“ عملائها داخل الجماعات الجهادية. 
وقد افتخر مدير المخابرات العامة السورية» اللواء علي مملوك» بالخبرة المكتسبة بهذه 
الطريقة أمام وفد أمريكي قاده منسق شورئون مكافحة الإرهاب, دانيال بنجامين» خلال 
زيارة إلى دمشق في فبراير/شباط .7١٠١‏ 


قال مدير دائرة المخابرات العامة [إن] سوريا كانت أكثر نجاحاً من 
الولايات المتحدة وبلدان أخرى في المنطقة في مكافحة الجماعات 
الإرهابية ”لأننا عمليون ولسنا نظريين". وقال نجاح سوريا ناجم عن. 
اختراقها الجماعات الإرهابية. ”من حيث المبدأء نحن لا نهاجمهم 
أو نقتلهم على الفور» بل نزرع عملاءنا بينهم» ونتحرك في الوقت 
المناسب" ... 

قال مملوك إن التعاون السابق بين سوريا والولايات المتحدة على 
الصعيد المخابراتي لم يكن مرضياً... أشار مملوك إلى ”ثروة من 
المعلومات“ حصلت عليها سوريا حين اخترقت الجماعات الإرهابية» 
”لدينا الكثير من الخبرة ونعرف هذه المجموعات. هذه هي منطقتناء 
ونحن أدرى بهاء ولذا فإننا يجب أن نأخذ زمام المبادرة””*. 


وحينما بدأت الانتفاضة الديمقراطية في سورية بالذات» لجأ نظام الأسد إلى الحيلة نفسها 
التي كان قد استخدمها في تخريب التجربة الديمقراطية التي نشأت في العراق المجاور 
في ظل الاحتلال الأمريكي (ورغم أنف هذا الاحتلال)» حيث راح يحفز أسوأ أنماط 
السلفية الجهادية وأشدها تنفير. ومثلما شرح بيتر نيومان في مقال لافت بشأن دور نظام 
الأسد في هذا الصدد؛ كان ذلك بتواصل مباشر مع ما مجرى منذ سنة ٠٠٠٠١1‏ حين 


اه 
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سمح الأسد للجهاديين في بلده أن يرتبطوًا ب[أبو مصعب] الزرقاوي 
[قائد تنظيم القاعدة في العراق» الذي قُتل سنة 5٠٠؟]‏ وأن يصبحوا 
جروا خبط إنداد بالمقاتلين الأجانب امتد من لبنان إلى العراق» في ظل 
وجود معالم طريق وبيوت آمنة وميسّرين عبر البلاد. وبمساعدة نشطة 
من مخابرات الأسد. جرى فتح سورية أمام تدفق - ونفوذ - الجهاديين 
المتمرسين وذوي الصلات العديدة القادمين من ليبيا والمملكة السعودية 
والجزائر وتونس واليمن والمغرب» وقد جلبوا معهنم قوائم الصلات 
والمال والمهارات. وفي غضون سنوات قليلة» لم يعد البلد بقعة سوداء 
على الخريطة الجهادية العالمية: فبحلول أواخر العقد الأول من القرن 
الحديد: اصح سورية ارا مألوفة للجهاديين الأجانب» بينما أصبح 
جهاديون من سورية أعضاءً مرموقين في تنظيم القاعدة في العراق» حيث 
اكتسبوا الخبرة القتالية والصلات الدولية والخبرات اللازمة لتحويل 
سورية إلى جبهة القتال المقبلة. 
وحينما اندلع النزاع الحالي» لم يكن مفاجئاً أن تظهر الهياكل 
الجهادية أولاً في الأجزاء الشرقية من البلاد» حيث تقع نقاط الدخول 
إلى العراق» وفي أماكن قريبة من لبنان مثل حمص وإدلب؛ ولا كان 
مفاجثاً أن الجهاديين - وليس الإخوان المسلمون - كانوا هم الطرف 
القادر على توفير المقاتلين الأكثر تفانياً وتمرساً الحائزين على ما يلزم 
من المهارات والموارد والانضباط والتنظيم لمقاومة النظام. وكانوا 
هم أيضاً الطرف الذي وجد أكبر سهولة في التأثير على الشبكات 
الدولية من المتعاطفين الأثرياء» لا سيما في الخليج, لتزوّدهم بالسلاح 
والتمويل.** 
وقد سمح في الواقع لتنظيم القأعدة في العراق بإنشاء فرع له في سورية. ووفقاً 
لمؤسس الجيش السوري الحرء رياض الأسعد» وهو نفسه عقيد سابق في القوات 
الجوية السورية» فقد احتفظت المخابرات الجوية السورية بصلات بفرع القاعدة 
داخل العراق» وهو التنظيم الذي أطلق على نفسه اسم ”دولة العراق الإسلامية“. 


وه 
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وفي مقابلة أجريت معه في ربيع 17١7؛‏ حينما كانت القاعدة قد خرجت للتو إلى 
العلن على الجانب السوري من الحدود؛ أكد الأسعد بشكل قاطع أن هذا لم يكن 
له أن يحدث بدون تواطؤ جهاز المخابرات الجوية””. وقد أسست ”دولة العراق 
الاسلامية“ جبهة النصرة (جبهة النصرة لأهل الشام) أولاً كفرع سوري مستقل» قبل 
أن تقرر دمج الفرعين عبر الحدود تحت اسم “الدولة الإسلامية في العراق والشام“ 
(داعش) سنة ٠ ١1‏ وقد تسبب ذلك بانشقاق داخل جم جبهة النصرة» تلاه على 
الفور انفصال كامل بين داعش وشبكة القاعدة العالمية التي بات أيمن الظواهري 
يقودها منذ مقتل بن لادن» فتبرٌأ من داعش. وقد اضطلع المقاتلون العراقيون بدور 
حاسم في هذا التطور. 


بحلول أبريل/نيسان 250١‏ بلغ عدد العراقيين الذين يقاتلون في 
سورية خمسة آلاف على الأقل» وكان عددهم يتزاب يد يوما بعد يوم. 
وكان محاربون قدامى عراقيون ممن قاتلوا ضد الاحتلال الأمريكي» 
وفي الحرب الطائفية ضد الشيعة» قد عبروا الحدود وراحوا يشغلون 
المراقع الجادية في كماع جديدة سرعان ما أصبحت أكثر الجماعات 
الجهادية تنظيماً وقدرةً في سورية» وعويجبية التصرة.. 

وق لون لير كات العزررطا وذ ركيت على التفيي ]كان 
لكي يقوم البغدادي بحركته. فأعلن في أبريل/نيسان أن جبهة النصرة» 
الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة» ستنضوي تحت التنظيم الجديد 
المسمى داعش. وبعد ظهر اليوم نفسه؛ أغار رجال البغدادي» وأغلبهم 
من العراقيين مثل أبو إسماعيل» على وسط حلب وطردوا أعضاء جبهة 
النصرة من قاعدتهم الرئيسية في مستشفى العيون بالمدينة. ثم طلوا 
المستشفى بعد ذلك باللون الأسود واستولوا عليه. 

وتكرر المشهد بفعالية شرسة في شتى أنحاء شمال سورية.”* 


هذا وقد أصبح تواطو النظام مكشوفا بعد الانشقاق بين التنظيم الذي يهيمن عليه 
العراقيون» والذي كان لنظام الأسد سجل حافل من التواطو معه» والجماعة التي يهيمن 


ردن 
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عليها السوريون والتي واصلت العمل تحت اسم جبهة النصرة. والأخيرة أحرص 
بالطبع على قتال نظام الأسد؛ وراحت تتنافس مع باقي المعارضة في هذا الصدد””. 
وقد مد لها العون كل من قطر - حيث أتاحت قناة الجزيرة لجبهة النصرة ولزعيمهاء 
أبو محمد الجولاني؛ منبراً إعلاميًء مثلما فعلت على مدى سنوات مع أسامة بن لادن 
وأيمن الظواهري وشبكة القاعدة العالمية - وتركياء بينما اتخذ كلا البلدين موقفاً 
ملتبساً تجاه داعش حتى سنة 4 1. 589. 

ومن جانبهاء أقامت داعش علاقات تجارية مع نظام الأسد. شملت صفقات النفط 
والغاز والكهرباء - وهو نشاط تجاري مربح لعب دورا محورياً فيه وج بارز وممثّل 
نموذجيّ لبرجوازية الدولة السورية» هو جورج حسواني» رئيس شركة ”هيسكو“ 
للهندسة والانشاء؟". 


سيطرت داعش على ثلاثة سدود ومحطتي غاز على الأقل في سورية 
تُستخدم في إنتاج كهرباء الدولة. وعوضاً عن المخاطرة بتفجير أجزاء 
من شبكة الكهرباء» يبدو أن دمشق قد عقدت صفقة. 

“تحرس داعش المصانع وتسمح لموظفي الدولة بالمجيء إلى 
العمل" على حد قول محمود. ”وهي تحصل على كل الغاز المنتج 
لأغراض الطهي والوقود وتبيعه. ويحصل النظام على ما يحتاج إليه من 
الغاز لتزويد شبكة الكهرباء بالطاقة» ويرسل أيضا بعض الكهرباء إلى 
مناطق داعش” . 

ولا يدفع نظام الأسد أجور موظفي محطة الغاز فحسبء بل يقول 
العمال إنه يرسل قطع غيار مستوردة من الخارج ويبعث بأخصائييه إلى 
المنطقة للقيام بأعمال الإصلاح. '" 


إن داعش» ولجميع الأسباب المشروحة أعلاه» هي بالفعل ”العدو المفضّل"“ لنظام 
الأسد. وعندما حققت توسعها المذهل في العراق في صيف 27١١4‏ انفضح تواطؤ 
نظام الأسد معها بشكل صارخ حينما استطاعت تحريك قافلة مذهلة من المركبات 
في بداية هجومها دون خشية من قوات النظام الجوية. وقبل موته يوقت قصير» فإن 


غ6 
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حسن عبود - قائد تنظيم ”أحرار الشام“ السلفي والمرتبط بالإخوان المسلمين»'' 
الذي قتل في تفجير ذهب ضحيته سبعة وعشرون آخرون من قادة تنظيمه الجهادي 
يوم 9 سبتمبر/أيلول 4 ٠١١‏ - أعرب لإيفون ريدلي عن رأي تشاطره إياه أغلب فصائل 
المعارضة السورية في هذا الصدد: 


”بالنسبة لنا المقاتلين على الأرضء فإننا نعرف أن أي تنظيم لا يمكنه أن 
يظهر وينمو ويتطور دون الدخول في صراع مع نظام الأسد”. 

وقد أشار إلى أن الحكم السوري قد استهدف العديد من جماعات 
الثوار ولكن يبدو أن داعش لم تشارك في أي قتال في الخطوط الأمامية 
ضد الأسد ولم تكن مستهدفة في أي وقت مضى من قبل الرئيس 

وقال: ”على سبيل المثال» حتى لو سارت ثلاث سيارات في منطقة 
ريفية» فإن سلاح الجو التابع للأسد سوف يقصفها ظنا منه أنها قافلة. 
فكيف استطاعت داعش إذا تسيير قافلة من ١٠٠١‏ مركبة من محافظة إلى 
أخرىء ثم إلى العراق» دون تعرضها لهجوم واحد أو مواجهة أي مقاومة 
عند أي حاجز تفتيش من الحواجز التابعة للنظام؟"."5 


ولكن حينما أصبحت داعش» من خلال امتدادها الكاسح داخل العر اق» تشكل 
تهديدا لمصالح إيران هناك» الأمر الذي دفع طهران نحو تحالف ضمني مع واشنطن 
لمكافحتهاء توبحب على دمشق - التي أصبحت معتمدة كلية على إيران منذ سنة 
1 .* - أن تُكيّف لعبتهاء بالضبط كما توجّب عليها أن تُعدّلها حينما صار لإيران 
النفوذ الأكبر في حكومة العراق بعد سنة ٠٠‏ ”. واستهلت دمشق مواجهة رمزية 
مع داعش» بينما ركزت قدراً أكبر بما لا يقاس من الجهود الأكثر جديةٌ ضد سائر 
المعارضة؛ المدعوم من قبل الدوحة والرياض. وفي نهاية المطاف؛ عاجلا وليس 
أجلاء استأنف نظام الأسد تواطؤه مع داعش» حيث ساعد هجومها ضد سائر 
المعارضة في ربيع .*5501٠‏ وقد لخخص الموقف بحنكة ضابط استخبارات 
أمريكي سابق: 


لايأتي التهديد الرئيسي للنظام من معاقل داعش في شرق ووسط سورية؛ 


نتات 
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بل من خليط جماعات الثوار التي تشكل خطراً متزايداً في المناطق 
الغربية الجوهرية لبقاء النظام» وبالأخص شمال اللاذقية وإدلب وشمال 
حماة وجنوب دمشق. والواقع أن النظام لم يجعل أبدا من داعش الأولوية 
القصوى لعملياته العسكرية» وإنما قام في أوقات مختلفة بالتعاون مع 
الجماعة أو مقاتلتها استناداً إلى تقديرات براغماتية للموقف العسكري 
في وقت بعينه. 54 


ولن يحارب النظام السوري داعش إلا إذا اعتقد» وبمقدار ما يعتقد» أن ذلك من شأنه 
تعزيز موقفه في القتال ضد عدوه الأكبر: التيار الرئيسي في المعارضة المدعوم من 
قبل دول الخليج العربية. 


الأصدقاء المفضلون لتركيا ودول الخليج العربية 


من المفارقات أن داعش استفادت أيضاً من تساهل الدولة التركية معهاء بالرغم من 
العداء العميق الذي تنامى بين دمشق وأنقرة منذ سنة .7٠١١١‏ ويُعزى هذا التلاقي غير 
الطبيعي إلى أن داعش كانت تتصادم بشكل متزامن مع أعداء دمشق السوريين وأعداء 
أنقرة الأكراد. والحال أن شغلاً شاغلاً للدولة التركية يتمثل في التصدّي لاحتمال 
حصول الكانتونات الكردية الثلاثة داخل حدود سورية (روجافاء أي كردستان 
الغربية» كما يسميها الأكراد) على الحكم الذاتي بشكل مستدام تحت قيادة حزب 
الاتحاد الديمقراطي (5لا5, حسب الأحرف الأولى للاسم الكردي)» وهو بمثابة 
فرع سوري لحزب العمال الكردستاني (5110, حسب الأحرف الأولى 0 
الكردي). ولو حقق الحزب الأول مبتغاه لمنح الحزب الأخير ”منطقة محوّرة“ 
يستند إليها في تعزيز مسعاه إلى نحقيق الحكم الذاتي في الأراضي ا 

ولذا زعمت أنقرة أنها تتخذ موقفا فحواه ”لعنة الله على الأسرتين“” إزاء المعركة 
* عبارة شهيرة لوليم شيكسبير في مسرحيته ”روميو وجولييت“”. ونص العبارة بالإنكليزية »دودام د" 


"كعقناوط عنامت طاوط ده. وتر جمتها العربية مأخوذة من تر جحمة الدكتور محمد عناني للمسرحية. - 
المترجم. 


كه 
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التي بدأت في كوباني (عين العرب) في خريف 4 *» رافضة كلا طرفي النزاع 
- الاتحاد الديمقراطي/العمال الكر دستاني من جهة وداعش من الجهة الأخرى - 
بوصفهما ”إرهابيين على حدٌ سواء. 

وفي الحقيقة» كان موقف أنقرة» بمنعها وصول التعزيزات إلى كوباني عبر 
الحدود التركية» مساعداً لداعش. وحينما بدأت الولايات المتحدة» وقد أزعجها 
الموقف التركي» تلقي أسلحةً من الجو للمقاتلين الأكراد المدافعين عن الكانتون» 
غيّرت أنقرة موققها علي الفور وسمحت للتعزيزات بالمرور - بشرط أن تتضمن 
مقاتلين من كل من الجيش السوري الحر وحكومة إقليم كردستان العراق (مقاتلوها 
معروفون بالبيشمركة)» وكلاهما وثيق التحالف مع تركيا. ولم تشرع تركيا في 
قصف داعش سوى في يوليو/تموز 278١©‏ حين امتثلت للضغط الأمريكي بعد 
طول مماطلة مخافة أن تُنحَى جانباً في أعقاب ”الصفقة النووية“ التي عقدتها 
واشنطن مع طهران في 4 ١‏ يوليو/تموز. لكنّ أنقرة هاجمت داعش وهي تهاجم 
في الوقت نفسه - وبضراوة وعزم أكبر بكثير - حزب العمال الكردستاني» عدوها 
الكردي اللدود. 

وحيث أن النفور الشديد من العدوى المحتملة للديمقراطية ينتاب النظام القديم 
الإقليمي العربي في مجمله بقدر ما ينتاب نظام الأسدء كان من الطبيعي أن يسهم 
المحور الأشد رجعيةٌ في المنطقة» ملكيات وإمارات الخليج النفطية» إسهاماً عظيما 
في تعزيز الأصولية الإسلامية داخل المعارضة السورية» وذلك يتمويلها لشتى أنواع 
الجماعات التي رفعت راية دينية. ولذا تواطأت دول الخليج العربية تواطئا موضوعيا 
مع النظام السوري في إغراق الشبكات العلمانية - الديمقراطية التي كانت قد 
أطلقت الانتفاضة السورية بقوى طائفية سنية وأصولية - وهي قوى يُلهمها نوع من 
الأيديولوجيا ترتاح له تلك الأنظمة أكثر بكثير من ذلك الذي يُلهم الشبكات سالفة 
الذكر. وفي حين أن مواقف اللاعبين الإقليميين الرئيسيين من بين ملكيات وإمارات 
الخليج النفطية؛ ألا وهما المملكة السعودية وإمارة قطرء كانت متناقضة في بلدان 
كمصر وتونس - حيث أيدت المملكة النظام القديم بينما حاولت الإمارة احتواء 
الاتنفاضة بالتعاون مع الإخوان المسلمين - فإن مصالحهما قد تلاقت في الجوهر في 
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سورية» بالرغم من بعض الحزازات والتوترات الصغيرة. وحيث أن تأييد نظام الأسد 
كان في عداد المستحيلات بالنسبة للرياض» بسبب طابعه الطائفي العلوي, علاوةٌ على 
تحالفه مع طهران» فلم يبق من خيار مضاد للثورة أمام الرياض سوى احتواء الاتتفاضة 
في معية الدوحة. 

هذا وبالتعاون مع تركيا رجب طيب أردوغان» الدولة الأوثق تحالفاً معها في 
المنطقة؛ وبدعم غربي» تولّت قطر المبادرة في تشكيل المجلس الوطني السوري 
سنة 270١1١‏ الذي اتَخذ من اسطنبول مقرأ له» والذي كان فيه الإخوان المسلمون 
القوة المهيمنة”. وتغيّر الموقف سنة »7١11‏ حينما صار للسعوديين النفوذ الأكبر 
داخل الاثتلاف الوطني الذي حل محل المجلس ممثلاً للتيار الرئيسي في المعارضة 
السورية. وفي غضون ذلك,ء راح السعوديون يموّلون قوى سلفية منافسة للجيش 
السوري الحر الذي كان المجلس الوطني السوري يرعاه. فردّت قطر بصورة أساسية 
بدعمها الجماعات الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين السوريين؛ بينما نسجت 
علاقة مع جبهة النصرة» الفرع السوري الرسمي لابن الرياض العاق, تنظيم القاعدة. 
غير أن التلاقي السعودي - القطري الأساسي بشأن سورية مكن المنظمات الأصولية 
الإسلامية الرئيسية» عدا جبهة النصرة وداعشء من أن تلتئم تحت عباءة الجبهة 
الإسلامية سنة 53515 

وانضمت دول خليجية أخرى إلى قطر والمملكة السعودية في حُحمَّى التمويل» 
وبغرض ممائل هو وأد ما تنطوي عليه الانتفاضة الإقليمية من طاقة ديمقراطية وتحويلها 
إلى مسألة طائفية. أخيرا وليس آخرأء وفي كافة دول الخليج العربية؛ راحت شبكات 
غير حكومية من المانحين وجامعي التبرعات» وكذلك شبكات دينية مؤسسية» تسهم 
في ترجيح كفة الميزان في أوساط المعارضين السوريين لصالح كل من يُلوّح براية 
أصولية إسلامية وطائفية سنية» بما في ذلك القاعدة وداعش. وواقع الأمر أن اتخاذ 
سمت أصولي إسلامي وإطلاق اللحى - لأسباب انتهازية محضة في أحوال كثيرة - 
أصبح أيسر طريق لتأمين الأموال في جانب المعارضة السورية؛ وهو ما أسفر عن انتشار 
الجماعات الأصولية الإسلامية في صفوفها. ومثلما أشار حسن حسن ومايكل ويس» 
”إن وجها من أوجه الحرب الأهلية السورية لم يأخذ نصيبه من الدراسة هو كيف أن 


ممه 


سورية: صدام الهمجيات 


حرب مزايدة شديدة التنافس على الأسلحة [والأموال» كان ينبغي أن يضيفا] أذت 
بمقاتلين ميالين بطبيعتهم إلى الوطنية أو العلمانية إلى التعجيل بتجذيرهم [الأصولي ]» 
أو على الأقل بتظاهرهم بأنهم تجذروا"“"”. 

وكان نظام الأسد بالغ الحرص على تطوير الدينامية الطائفية التي أوجدت على هذا 
النحو ومفاقمتها*". ونظراً لأن ارتكاب العنف الطائفي هو بالطبع أضمن وأنجع سبيل 
لإذكاء العنف الطائفي المعارض: فإن نظام الأسد لم ينقصه الشبيحة لهذا الغرض»ء ولم 
يكن لديه وازع من ضمير حيال السماح لهم بتأديته: 


داخل سورية» كان هناك منذ منتصف عام ٠١١5‏ [ميل لانجرار 
مقاتلين نحو الجماعات المتطرفة]: حينما تناقلت وسائل الإعلام 
الدولية تقاريراً عن ذبح المدنين على يد الميليشيات الموالية للأسد. 
وكان لهذه المذابح أيضاً تأثير هائل على نفسية السوريين المناهضين 
للنظام. والواعون منهم بظروف تجذرهم الأصولي عادة ما يشيرون إلى 
مذبحتي الحولة والبيضا ومذابح مماثلة كسبب لتحولهم إلى الفصائل 
المسلحة الإسلامية والجهادية قرب نهاية .5١ ١1‏ وقد مال السوريون 
إلى الانضمام إلى الفصائل المتطرفة المحلية المنشأ عوضاً عن داعش 
الأكثر جذباً للأجانب. ومع ذلك فد استفادت داعش من مذابح الأسد 
بطريقة إضافية: فمن جهة؛ أسهمت الطريقة البشعة التي ارتكبت بها 
تلك المذابح في إيجاد درجة ما من التسليم بعمليات قطع الرؤوس» 
التي باتت مقبولة لدى سوريين كثيرين كرد ثأري على النظام وميليشياته 
الإيرانية التكوين. 

وعادةٌ ما وقعت المذابح الأسوأ صيتا بين التي ارتكبها النظام في 
مناطق تتجاور فيها البلدات والقرى العلوية والسنية والاسماعيلية 
(فرع آخر من الشيعة)» والغاية من ذلك حفز أعمال الثأر الطائفي 
الدموي. وقد انتهجت هذه المذابح أيضا نمطا معينا في الهجوم: 
يقوم الجيش العربي السوري بقصف قرية ليلأ» ثم يقتحمها أفراد 
الميليشيات من منطقة مجاورة في الصباح التالي. وإذا بهؤلاء» 
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مسلّحين بالسكاكين والأسلحة الخفيفة؛ ينغمسون في قتل مجنون» 
يذبحون الرجال والنساء والأطفال. وجرى تصوير القتل بأنه مُنظم 
ومدفوع بتعصب طائفي. كما أظهرت أفلام الفيديو الشبيحة أو 
اللجان الشعبية» التي سبقت تشكيل ”قوات الدفاع الوطني“» 
تستهزئ برموز سنية وتجبر الضحايا على إعلان ألوهية الأسد 
والإدلاء بتصريحات تدنيسية اخرئ 


ووفقاً لاستقصاء نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان سئة 7١١٠©‏ بشأن أعمال 
القتل الطائفية و”التطهير العرقي“» فحتى يونيو/حزيران ٠١17‏ اقتصر ارتكاب 
المذابح التي تشمل غالبية من المدنيين غير المسلحين؛ من بينهم عدد كبير من 
النساء والأطفال» على القوات الحكومية السورية وحلفائها شبه العسكريين'". 
ووققاً للمصد ر ذاه ارتكب ما مجموعه :3ه مذبحة طائفية بحلول يونيو/خريران 
»١‏ من بينها 49 مذبحة ارتكبتها القوات الحكومية السورية وحلفاؤهاء 
بينما ارتكبت المذابح السبع المتبقية قوى معارضة مختلفة» من بينها جبهة النصرة 
وداعش. وأياً كان الإحصاء المروّع الذي يعتبره المرء صحيحاًء فمن الجلي أن 
التوقع الذي اختتمت به تقيبمي للوضع السوري في أكتوب ر/تشرين الأول 2٠١١17‏ 
والذي اقتبست منه في مطلع هذا الفصل - ومفاده أنه ”كلما طال أمد بقاء [النظام 
السوري]» كلما زاد خطر غرق البلاد في الهمجية“ - قد تأاكدت صحته تماماء ويا 
للأسف. ومن المحزن أن سورية وصلت بالفعل إلى هذا الدرك. وإذ تغذي همجية 
نظام الأسد بروز همجية داعش» باتت سورية مسرحاً كبيرا لتلك الجدلية المروّعة 
التي أسميتها ”صدام الهمجيات"»؛ والتي حللت ديناميتها في أعقاب اعتداءات 
الحادي عشر من سبتمي ر/أيلول ١1٠.؟.؟‏ 

في ذلك الوقت. قيّمتُ تلك الاعتداءات الرهيبة بوصفها لحظة مشهدية في جدلية 
فتاكة كان باعثها الأصلي والأكبر هو التصعيد الكيفي الهائل في العنف الإمبريالي 
الأمريكي في الشرق الأوسطء متمثلا في العدوان على العراق الذي قادته الولايات 
المتحدة سنة .11901١‏ واتّباعاً لنفس المنطق التحليلي؛ توقعتٌ ما يلي بعد خمسة أيام 
من سقوط بغداد في أيدي القوات الأمريكية سنة :7٠٠١7‏ 


سورية: صدام الهمجيات 


بنشرها قواتها أكثر فأكثر فى المنطقة العربية» تعرّض الولايات المتحدة 
هذه القوات للاعتداءات. ولقذ انفجرت الكراهية التي تسيّبها واشنطن 
في جميع بلدان الشرق الأوسط وكذلك في مجمل العالم الإسلامي في 
وجهها مرّات متعددة) ولم يكن الحادي عشر من سبتمب ر/أيلول ٠٠١١‏ 
إلا التعبير الأكثر جهراً وفتكاً [عن] هذه الكراهية حتى اليوم. وسيكون 
من شأن احتلال العراق أن يزيد شعور الغضب العام إلى الحد الأقصى: 
سيسرٌ ع تدهور النظام الإقليمي الذي ترعاه واشنطن. لن يكون هناك 
سلام أمريكي» بل خطوة إضافية على طريق الانحدار نحو الهمجية؛ 
حيث تغذي الهمجيةٌ العظمى من طرف واشنطن وحلفائها الهمجية 
المقابلة للتعضب الديني» وسيبقى ذلك صحيحا ما دامت لم تظهر قوى 
تقدمية جديدة في هذا الجزء من العالم. ٠"‏ 


وفي مواجهة همجية الاحتلال الأمريكي الطاغية» استطاعت همجية تنظيم القاعدة 
المقابلة أن تتخذ لنفسها موضع قدم في المناطق السنية العربية من العراق بعد سنة 
.٠ ٠.“‏ وبالمثل» فإن الهمجية المرعبة التي أطلقها نظام الأسد وحلفاؤه منذ سنة 
١‏ أوجدت الشروط لبلوغ همجية القاعدة ذروتها في سورية والعراق معاء على 
هيئة داعش. وليس هناك من دليل على العلاقة المباشرة بين الهمجية الأصلية للإمبريالية 
الأمريكية وهمجية داعش أكثر فقعا من إلباس داعش محتجزيها بدلات برتقالية اللون 
ممائلة لتلك التي يرتديها سجناء أمريكا في غوانتانامو. وفي المستقبل المنظور وطالما 
استمر سعير الحرب الأهلية في سورية» لن يكون هناك مخر ج في هذا البلد من الدينامية 
الفتاكة لصدام الهمجيات ودفعها للأمور إلى الأقاصي» في انجراف حلزوني نحو ما 
يصفه كلاوزفيتز بأنه ”ثالوث متأصل من العنف والكره والعداء» يجب النظر إليه كقوة 
طبيعية عمياء“؟”". 

إن القوى التقدمية الجديدة التي نشأت في سورية مع بداية الانتفاضة سنة 
0١‏ قد خنقتها دينامية حرب أهلية لم تكن مستعدة لها على الإطلاق. 
وثمة حدود ضيقة بالفعل لما يمكن إنجازه من خلال شبكة مرتجلة ييسرها 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي - خصوصا في بلد دكتاتوري كسورية» 
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أو أي بلد عربي آخر. وليست الكارثة السورية سوى تدليل مأساوي إضافي 
على التكلفة الناجمة عن الافتقار إلى تنظيم فعَال يمتلك رؤية استراتيجية سليمة 
للتغيير السياسي الجذري. فلجان التنسيق المحلية - وهي جزء بارز من شبكة 
التنسيقيات الأوسع التي دشّنت الانتفاضة السورية ووجّهتها في مرحلتها الأولى 
- قد تخلت عن هذا الدور وانضمت إلى المجلس الوطني السوري الذي اتخذ 
من اسطنبول مقرا له. وترتبط لجان التنسيق المحلية ارتباطا وثيقا بحزب الشعب 
الديمقراطي؛ الذي نشأ عن انشقاق كبير داخل الحزب الشيوعي السوري سنة 
أما المجلس الوطني السوري فهو بصورة أساسية وريث ”إعلان دمشق 
للتغيير الوطني الديمقراطي" لسنة ٠٠٠٠©‏ - وهو تحالف جمع حزب الشعب 
الديمقراطي وجماعات معارضة يسارية وليبرالية أخرى مع الفرع السوري 
لجماعة الاخوان المسلمين؟". 

ونتيجة لتمويلهما من قبل الملكيات والإمارات النفطية» تعرّض المجلس 
الوطني» والائتلاف الوطني من بعده» لانحطاط بالغ السرعة في الفساد على النحو 
الذي عرفته منظمة التحرير الفلسطينية بعد ١1517‏ بنتيعجة تمويل احتوائي مماثئل 
- في عملية اكتملت حينما أجبرت منظمة التحرير على التفتت في المنفى بعد 
طردها من لبنان. وقد وصفها فلسطينيون نقديون إزاء فسادها بأنها ”م.ت.ف. 
خمس نجوم“*". ويستحق المجلس الوطني والائتلاف الوطني تماماً هذه التسمية 
- وبالمعنى الحرفي للتعبير» إذ أن اجتماعاتهما عادةً ما تنعقد في فنادق خمس 
نجوم. وحيئما بدأت الحرب الأهلية اللبنانية» سنة 2١91/5‏ انعكس الفساد في قمة 
منظمة التحرير الفلسطينية في نهب وابتزاز على نطاق واسع على مستوى قواعدها. 
وانتشرت الظاهرة نفسها في الجيش السوري الحر وغيره من الجماعات الممولة 
خليجياء إلى حد أن المنظمات الأشد صرامةً أيديولوجياً مثل جبهة النصرة وداعش 
غدت»؛ في حالات كثيرة» موضع ترحاب المجتمعات المحلية بوصفها نماذج 
للنزاهة بالمقارنة. وهنا يكمنء في واقع الأمرء أحد الأسباب الرئيسية للفشل الكبير 
للجيش السوري الحر. وكان من الممكن أن تتطور الأمور على نحو مختلف. مثلما 
بدأت بالفعل في وقت مبكر؟". 
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المأزق السوري 


إن الفارق العظيم الذي ينجم عن وجود منظمة تقدمية فعالة قد دلّل عليه في الحالة 
السورية الإنجاز الذي حققه ”حزب الاتحاد الديمقراطي“ (0لا5) الكردي وجناحه 
المسلح المتمثل في ”وحدات حماية الشعب"“ (56لا) و”وحدات حماية النساء” 
([15). وقد نجحت في أن تصبح القوة المهيمنة في أغلب مناطق شمال وشمال 
شرق سورية ذات الأغلبية الكردية (روجافا). ودون السقوط في ما أسماه ديفيد 
هارفي محقاً ”المغالاة التي قد تنتاب بعض اليساريين في أوروبا وأمريكا الشمالية 
دافعة إياهم إلى الظن 'إيه نعم» ها هو المكان المنشود» أخيراً!“"" فإنه مما لا 
يكاد يرقى إليه شك أن الإدارة الذاتية التي أنشأها حزب الاتحاد الديمقراطي منذ 
سنة 7١17‏ في الكانتونات السورية الثلاثة ذات الأغلبية الكردية - حتى وإن لم 
تكن منارة الديمقراطية الجذرية التي يظنها بعض المراقبين الغربيين الذين يسقطون 
رغباتهم على الواقع"' - إنما هي» من منظور اجتماعي كما من منظور علاقات 
الجندرء التجربة الأكثر تقدمية التي ظهرت حتى يومنا هذا في أي من البلدان الستة 
التي كانت ساحات لانتفاضة .١١١١‏ 

وأحد الآثار التي ترتبت على ذلك هو أنه حينما بدأ الائتلاف الذي تقوده الولايات 
المتحدة في قصف داعش في صيف ٠١١5‏ لوقف تقدمها تجاه المناطق الكردية في 
العراق وسورية» وكذلك المناطق الشيعية في العراق - الأمر الذي كان موضع ارتياح 
عميق لدى كل القوى الكردية ولدى بغداد وطهران؛ وحاز على موافقة ضمنية من 
نظام الأسد ذاته - كدنا لا نسمع أي احتجاج من قبّل اليسار ”المناهض للإمبريالية“ 
المعتاد على رد الفعل التلقائي بالمقارنة بالضجيج الذي سمعناه منه حيئما بدأ اثتلاف 
مماثل بقيادة الولايات المتحدة في قصف قوات القذافي في ليبيا لوقف تقدمها نحو 
مدينة بنغازي. ولم تصدر عن ”مناهضي الإمبريالية“ هؤلاء أنفسهم سوى تمتمات 
متنافرة أو وقعوا في صمت محرّج إزاء ضربات جوية أمريكية ترمي إلى كسر حصار 
داعش لمدينة كوباني الكردية» إلى جانب عمليات إلقاء للأسلحة من الجو التي 
نفذتها الولايات المتحدة لصالح المدافعين عن المدينة المنتمين إلى حزب الاتحاد 
الديمقراطي. ولم نُسمع منهم صيحة استهجان حينما وجهت قيادة حزب الاتحاد 
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الديمقراطي والسلطة المحلية الكردية في كوباني الشكر الحار للحكومة الأمريكية 
وللائتلاف الذي تقوده*". 

أما حينما صرخ سكان بنغازي مطالبين بالدعم الجوي الدولي لمنع طائرات 
وقوات القذافي من سحق مدينتهم وذبحهم في مارس/أذار 2701١1١‏ وحينما طلب 
المتظاهرون السوريون السلميون الأمر ذاته بعد ذلك بقليل للحؤول دون تدمير 
بلدهم وشعبهم؛ فإنهم لم يلقوا سوى التهكم والإدانة القاسية من قبل نفس هذا اليسار 
”المناهض للإمبريالية" بصورة تلقائية. وبالمثل» فحينما توسّلت المعارضة السورية 
الرسمية وتوسّل الشعب السوري الثائر تزويدهم بالأسلحة الدفاعية التي كانوا في أمسٌ 
الحاجة إليهاء فإنهم تعرّضوا مرة أخرى لاتهامهم بأنهم ”عملاء للإمبريالية“ ونعوت 
أخرى من هذا القبيل. 

والمنطق الوحيد القائم هنا هو أن ذلك النوع من ”اليسار المناهض للإمبريالية“ لا 
يستطيع أن يُظهر بعض الفهم لشعب في خطرء يدفعه اليأس لالتماس يد العون من أي 
طرف كانء إلا حينما يقود هذا الشعب أناسٌ يشاطرون الأيديولوجية الخاصة بذاك 
”اليسار “**. ناهيك عن أن هذا اليسار ”المناهض للإمبريالية“ يلزم الصمتء إن لم 
يعرب عن تأبيده» في مواجهة تدخل الإمبريالية الروسية دعماً لنظام الأسد في التزاع 
السوريء الذي يتجاوز ببعيد التدخل الغربي دعم للمعارضة السورية. ويسري الأمر 
ذاته على تدخل النظام الأصولي الإسلامي الخميني الإيراني إلى جانب نظام الأسد 
الذي يفوق بما لا يقاس تدخل النظامين الأصوليين الإسلاميين الوهابيين السعودي 
والقطري إلى جانب المعارضة السورية. 

هذا وتبقى الحقيقة المؤسفة أن تجربة روجافا كانت لها أصداء داخل اليسار الغربي 
أكثر منها داخل اليسار العربي. فتأثير الأحداث الجارية في روجافاء التي اضطلعت 
بها بصورة شبه حصرية الأقلية القومية الكردية والتي اقتصرت على مناطقهاء هو أكبر 
بكثير على جزئي كردستان الواقعين في تركيا والعراق منه على بقية سورية» حيث 
يلعب التجاذب والتنافر الاثنيين دورا رئيسيا في هذا الصدد. 

وهذه الحقيقة تفرض حدوداً ضيقة على قدرة تجربة روجافا على أن تكون مصدر 
إلهام للانتفاضة السورية ككلء» ناهيك عن سائر مسارح الانتفاضة العربية. بل هي في 
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الواقع تفرض مثل هذه الحدود على قدرة حزب الاتحاد الديمقراطي» إن لم يكن على 
رغبته» على لعب دور رئيسي في القتال ضد داعش على نطاق أوسع بكثير من الأراضي 
التي يسيطر عليها - بالرغم من قيام الولايات المتحدة لهذا الغرض برعاية إنشاء ”قوات 
سوريا الديمقراطية” المتعددة الإثنيات تحت هيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي'*. 
ومما يفاقم ذلك أن حزب الاتحاد الديمقراطي قد حافظ على علاقات بكلا طرفي 
الحرب الأهلية السورية» وكذلك بكلّ من واشنطن وموسكوء لاعباً على المنافسات 
بينهما من أجل توسيع هامش مناورته ودق إسفين بين تركيا وروسيا وكذلك بين تركيا 
والولايات المتحدة””. 

وعلى أي حال؛ فقد فات الأوان منذ وقت طويل لقيام تجربة ممائلة في الحكم 
الذاتي التقدمي المسلح في صفوف السوريين العرب. ويجعل منطق الحرب ذاته 
من شبه المستحيل تصور قيام بديل تقدمي مسلّح بين فكي الرحى المتمثلين في 
نظام طغيان مدعوم من روسيا وإيران» من ججهة» ومعارضة تسيطر عليها قوى رجعية 
ومدعومة من ملكيات وإمارات الخليج النفطية» من الجهة الأخرى. ولكي ما 
تتجسّد أي إمكانية تقدمية في شكل سياسي منظم في صفوف الشعب السوري 
بأسره؛ فإن الشرط المسبق في هذه المرحلة يتمثل في توقف الحرب. وفي هذا 
الصدد» وفي ضوء الهاوية السحيقة التي هوت إليها سورية اليوم بعد أربع سنوات 
من الحربء والمستوى المروّع من القتل والدمارء والمأساة الإنسانية العظيمة 
المتمثلة في اللاجئين والنازحين (حوالي نصف سكان سورية)» لا يسع المرء سوى 
أن يتمتى نجاح الجهود الدولية المبذولة حالياً من أجل التوصل إلى مساومة بين 
النظام السوري والتيار الرئيسي للمعارضة. 

وقد تطوّر الوضع على نحو قد تبدو معه اليوم حتى تسويةٌ تُبقي على الأسد بعينه 
في السلطة لفترة يقال عنها انتقالية - وهي فكرة بانتت تتردد بشكل متزايد الوتيرة في 
العراصم الغربية - كشرٌ أهون؛ ذلك إن كان لمثل هذه التسوية أي فرصة للنجاح؛ 
بالطبع. وبكلمات أحد الأطباء الأبطال ممن يسعفون الجرحى في عيادات مرتجلة 
في المناطق التي مزقتها الحرب, الدكتور عدنان الطوبجي» المقيم بدوما في ضاحية 
دمشقء والتي نقلتها عنه جريدة نيويورك تايمز» ”مصير الأسد بالنسبة لنا لا يساوي شيئا 
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بالمقارنة بمصير سورية الوطن» والشعب والأطفال””*. والحال أن تسوية افتراضية 
كهذه أدنى حتى من السيناريو الذي سعى وراءه باراك أوباما منذ وقت مبكر - ألا وهو 
#النح ايض ",اي ستاومة تقاوطية بق على الجرء الأكتر من الدولة الية وم 
قاعدة سلطة زمرة الأسدء بينما يتنحى الأسد نفسه ويُسلّم السلطة إلى شخصية داخل 
النظام أكثر قبولاً لدى المعارضة. وقد تبنَى الائتلاف الوطني للمعارضة السورية هذا 
اليناريو يت وت طويل؛ بشرط أن يتضمن بوضوح ترك الأسد لمنصبه. 

وعوضاً عن خلق وضع موات لتنفيذ مثل هذا ”الحل اليمني”» كان للسياسة 
الخصوصية التي اتبعتها واشّنطن في هذا الصدد حتى الآن دورٌ رئيسي في واقع الأمر 

في تأجيل أي أفق كهذاء وفي إطالة المأساة. ومثلما شرحنا أعلاه» يعود ذلك إلى أن 
هذه السياسة كانت منذ البداية مصحوبة برفض تزويد الجيش السوري الحر بالوسائل 
الدفاعية التي احتاج إليها. ولوأ إذارة أوناما مكدت#المغار هن السورية من أن قفن 
تهديداً كافياً للنظام البعني إلى حد شعر معه هذا الأخير أنه مجبرٌ على البحث عن 
مساومة» ربما كان ”الحل اليمني” قد وجد طريقه إلى التنفيذ في وقت أبكر بكثير في 
سورية» وبتكلفة أدنى بكثير. بيد أنه مع اكتمال المأساة إلى حد كبير بعد أربع سنوات 
رهيبة من الحرب عاد ”الحل اليمني> ذاته إلى الواجهة نتيجة للإنهاك المشترك للنظام 
السوري والمعارضة على خلفية خراب سورية. 

وفي ظل عدم وجود سيناريو إيجابي في مرمى البصرء بات ينظر إلى “الحل 
اليمني“ بوصفه الخيار الأقل سوءا - بالرغم من أن اليمن ذاته انهار سنة 5 ١١5؟»‏ 
غارقاً بدوره في الحرب الأهلية. ولم يتبق قن حالياً أي أفق أفضل منه» مهما قَلْتَ 
ا لا ل ل لل قات 
الأصولية الإسلامية فني المعارضة ليس من شأنه سوى أن يجلب عواقب وخيمة» 
بما في ذلك المزيد من تفكك البلد. ولكن الحقيقة هي أن حظوظ نجاح مشروع 
انتقالي في الإبقاء على دولة شغالة في سورية هي الآن أقل بكثير منها في السنتين 
الأوليين للنزاع. فقد بلغت الأجهزة الرسمية للدولة مرحلة متقدمة من التداعي» بعد 
أكثر من أربع سنوات من حرب مدمرة وإجرامية» بينما يفعل النظام كل ما بوسعه 
لتدمير أي بديل ديمقراطي لإدارته؛”. وينضاف إلى ذلك أن نظام الأسد طوّر قوات 


15 


سورية: صدام الهمجيات 


مساعدة ليست أفضل حالاً من أسوأ قوات المعارضة التي أفرزها الجحيم. ومثلما 
أعرب أنطوني كوردسمان في سبتمبر/أيلول 23١١٠‏ ”لم نعد في سنة 50117. 
والنافذة الزمنية المتاحة لدعم المعتدلين لم تُغلق فحسبء بل غطيت بالإسمنت“”5. 
وبالفعل» في ظل الظروف الحالية» فإن ”سورية ستكون في أفضل الأحوال أرض 
الخيارات الأقل سوءاء ومن المربحح أن يكون الأقل سوءا سيئاً حقاً على مدى نصف 
العقد المقبل على الأقل“”*. 

إن احتمال نجاح ذلك السيناريو الأقل سوءاً في منع تحقق أسوأ السيناريوهات 
هو ذاته محدوذ للغاية» بالتأكيد. ففي سورية اليوم» لن تحدث مساومة تكون لها 
أدنى فرصة في أن توضع موضع التنفيذ ما لم تشترك في رعايتها الولايات المتحدة 
وروسيا وإيران وتركيا ودول الخليج”*. وقد أخذت واشنطن تبذل جهوداً في 
هذا الاتجاه بجدية أكبر منذ إبرامها ”الصفقة النووية“ مع طهران. واستفادت في 
جهودها من الضغط الاقتصادي القوي الذي جرت ممارسته على روسيا وإيران 
من خلال ”حرب أسعار النفط“ التي شنتها المملكة السعودية منذ عام 887.1١4‏ 

غير أن المشكلة الحادة التي واجهتها البلدان الغربية سنة ٠١6‏ ؟» نتيجة للزيادة 
الكبيرة في عدد اللاجئين السوريين العابرين إلى أوروياء أصابت إدارة أوباما بالهلع 
بشأن الوضع في سورية» ودفعتها للحديث بشكل متزايد عن ضرورة قبول مؤقت 
ببشار الأسد. والحال أن الحقيقة البديهية التي لا يجهلها سوى ”مناهضي الإمبريالية“ 
التلقائيين والأحاديين قد كشف عنها بعبارات لا لبس فيها لشبكة تلفزيون سي بي إس 
الأمريكية سفير روسيا لدى الأمم المتحدة بعينه» فيتالي شوركين: 


أعتقد أن هذا شيء نتفق فيه الآن مع الولايات المتحدة؛ مع حكومة 
الولايات المتحدة: إنهم لا يرغبون في سقوط حكومة الأسد. لا 
يرغبون في سقوطها. يريدون قتال [داعش] بطريقة لا تضر الحكومة 
السورية. ومن جهة أخرىء لا يرغبون في أن تستفيد الحكومة السورية 
من حملتهم ضد [داعش]. لكنهم لا يريدون أن يُلحق عملهم الضرر 
بالحكومة السورية. هذا أمر بالغ التعقيد... وبالنسبة لي» من الواضح 
تماماً أن... أحد أهم دواعي قلق الحكومة الأمريكية الآن هو احتمال 
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سقوط نظام الأسد واستيلاء [داعش] على دمشق بحيث يلقى باللوم على 
الولايات المتحدة.** 


واتفق تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني لمذيعة شبكة سي إنإن كريستيان أمانبور 
بتاريخ ” أكتوبر/تشرين الأول ١١‏ 0" اتفاقا كاملا مع ما أكده شوركين. وهذا بالفعل 
9 


إذاء في سورية كما ترون» حينما يكون هدفنا الأول هو طرد الإرهابيين 
وقتال الإرهابيين من أجل هزيمتهم؛ ليس أمامنا من حل سوى تقوية 
السلطة المركزية والحكومة المركزية لذلك البلد كمقر مركزي 

ولذا أعتقد أن الجميع اليوم قد قبل بأن الرئيس الأسد يجب أن يبقى لكي 
نستطيع قتال الإرهابيين. ولكن بمجرد تحقيق هذه الحركة لمستويات 
مختلفة من النجاح وبدء طرد الإرهابيين خطوة بخطوة: فإنه يتعين 
عندها وضع خطط أخرى بحيث يتم الإنصات إلى أصوات المعارضة 
أيضا. 

وأولئك الذين يقفون في المعارضة لكنهم ليسوا إرهابيين يجب أن 
يأتوا إلى طاولة المحادثات والمفاوضاتء وأن يتحدثوا إلى مختلف 
المجموعات» بما في ذلك ممثلو الحكومة» ثم يتوصلون إلى قرار» 


يتخذون قرارأء وينفذون هذا القرار من أجل مستقبل سورية. '* 


التدخل الروسي والتذبدب الغربي 


إن تشوّش واشنطن الجلي قد فتح الطريق أمام روسيا لكي تعزز بصورة كبيرة 
وجودها العسكري المباشر في سورية» فضلا عن دعمها العسكري للنظام 
السوري. وحدث ذلك بموافقة ضمنية» إن لم تكن صريحة» من واشنطن» 
وذلك وفقاً لروحاني» الذي قال في المقابلة ذاتها إن بوتين أخبره ”أنه تحدث 


54 


سورية: صدام الهمجيات 


حتى إلى السيد أوباما عن هذا الموضوع وأنه يود أن يجدّد التزامه بقتال داعش 
وهزيمتها"' “واخيرة بوتي أيضاء والكلام لروحاني: أن ابتار انارت 
بتحليله وبخطته. ولذا فحتى مسبقاء أخنارت الولايات المتحدة الأمريكية 
فك حرى لك كله لباقم قال داق قحسي ولكن انشاء وهو اراه كت 
باسم منع انهيار الدولة السورية على النمط الليبي - وهي أولوية لم يكن للولايات 
المتحدة سوى أن تشاطرها. ومثلما جاء في تعليق صائب لمارك أوربان شر على 
بي بي سي في 77 سبتمبر/أيلول :7١١٠‏ 


هدف الكرملين» المذكور بوضوح؛ تمثّل في منع انهيار الدولة السورية 

- أو ما تبقى منها. وقال السيد بوتين الأسبوع الماضي إنه ينوي منع 
حصول انهيار كامل للسلطة الحكومية من النوع الذي حصل في ليبيا في 
أعقاب تدخل حلف الناتو هناك. إنها رسالة ذكية تستغل الشعور الغربي 
بالذنب إزاء ما حدث منذ الاطاحة بالعقيد القذافي. 

وأكثر من ذلكء فإن فكرة الحفاظ على القوات المسلحة والأجهزة 
الأمنية السورية بينما يجري العمل على إيجاد حكومة انتقالية أو عملية 
سلام تجد بعض التأييد في البلدان الغربية» وقد طرأ حقاً على الخط 
الأمريكي ول هام خلال الأيام الأخيرة باتجاه السماح للرئيس الأسد 
بالبقاء في السلطة في الوقت الراهن» حيث أصبح عزله هدفاً ثانويا 
بالمقارنة بهدف سحق الدولة الاسلامية. ١١‏ 


ومن غير المفاجئ أن التدخل العسكري الروسي في الحرب السورية - وهو أول 
تدخل عسكري خارجي مباشر لموسكو منذ الغزو السوفييتي لأفغانستان - استهدف 
التيار الرئيسي لقوى المعارضة السورية بغرض وقف قضم هذا التيار المستمر لمواقع 
النظام؛ وفتح الطريق أمام هجوم مضاد يرمي إلى دحره. وبعد أسبوعين من بدء حملة 
القصف الروسية» خاض النظام السوري هجوما واسع النطاق بمشاركة إيرائية 
معزّزة”*. وكان هدفهم هو الاستعادة الكاملة وتوطيد السيطرة على ما أسماه بشار 
الأسد ”المناطق المهمة“» وذلك في الخطاب الذي ألقاه في > يوليو/تموز ٠٠١1١٠‏ 
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وأثار نقاشاً واسعاً: ”مناطق مهمة تنمسسك بها القوات المسلحة لكي لا يُسمح بانهيار 
باقي المناطق - هذه المناطق تُحدّد أهميتها بحسب عدة معايير: قد تكون مهمة من 
الناحية العسكرية» قد تكون مهمة من الناحية السياسية» قد تكون مهمة من الناحية 
الاقتصادية والخدمية“”*. وقبلها بشهرين» كان مصدر مقرّب من النظام قد أخبر وكالة 
الأنباء الفرنسية بهذا ”التقسيم الفعلي”» الذي تتمسك دمشق بموجبه فقط ب”سورية 
المفيدة"؟؟: 


أشخاص قريبون من النظام يتحدثون عن تراجع حكومي إلى ”سورية 
المفيدة' . 

”إن تقسيم سورية حتمي. ويريد النظام السيطرة على الساحل» 
والمدينتين المركزيتين حماة وحمص)» والعاصمة دمشق“ على حد 
قول شخصية سياسية سورية قريبة من النظام. 

”الخطوط الحمراء في نظر السلطات هي طريق دمشق - بيروت 
وطريق دمشق - حمصء. علاوة على الساحل» مع مدن مثل اللاذقية 
وطر طوس *. حسيما أضاف» متحدثاً بشرط عدم الكشف عن 
هويته. 15 


وكان جلياً أن التدخل الروسي - وقد حصل في وقت كان نظام الأسد فيه يتراجع 
تحت ضغط متزايد» وليس حين وسّعت داعش بشكل مشهدي نطاق الأراضي 
التي تسيطر عليهاء في صيف ٠١١5‏ - لن يتعلق بقتال داعش» بل وبالأساس 
وبصورة جوهرية بتدعيم النظام ضد المعارضة بأسرها”*. ومثلما أقرٌ المتحدث 
باسم الكرملين هو نفسه» دميتري بيسكوف, وبفجاجة في بداية الضربات الروسية؛ 
فإن أهداف هذه الضربات ”يتم اختيارها بالتنسيق مع القوات المسلحة السورية” 
وهدفها هو ”مساعدة الجيش السوري حيثما يكون في أضعف حالاته”"*. وقد 
أجاد محرّر الغارديان لشؤون الشرق الأوسطء إيان بلاك» تلخيص الظروف الحقيقية 
التي أدت إلى التدخل الروسي المباشر: 


يقول مسؤولون ومحللون إن موسكو قررت تعميق تدخلها بعد أن 
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جاء سقوط بلدتي إدلب و +ججسر الشغور المجاورة لها في الشمال 
في مايو/أيار بمثابة ”دعوة للاستيقاظ” بشأن حالة الجيش السوري 
الخطرة. . 

وقد عجّلت التحرّك الروسي جزئياً حليفة الأسد الرئيسية الثانية» 
إيران» التي تلعب دورا قويا وإن يكن متكتما في سورية» لكنها عادة 
ما تكون عازفةٌ عن إدخال قواتها مباشرة. ”قال الإيرانيون للروس 
صراحة: إذا لم تتدخلواء سيسقط بشار الأسد» ونحن لسنا في وضع 
يسمح لنا بالاستمرار في تدعيمهف بيحسب دبلوماسي يعمل في 
دمشق. 

ويُقدّر أن قوة الجيش النظامي السوري انخفضت من عديدها 
الذي كانت عليه قبل الحرب البالغ "٠٠٠٠٠‏ إلى ما بين 8٠٠٠٠١‏ 
و١٠٠٠٠٠٠.‏ وقد نجمت كلفة باهظة عن الإرهاق وحالات الفرار 
والخسائر» وكذلك عن الطبيعة الطائفية للنزاع. وهذا يعني أن العلويين 
- الأقلية الطائفية التي ينتمي إليها آل الأسد - الذين كانوا موالين في 
السابق ما عادوا مستعدين للقتال في المناطق السنية» وإنما فقط للدفاع 
عن ديارهم. 

“سقطت إدلب بسرعة فائقة لأن الجنود السوريين ببساطة لم يكونوا 
مستعدين للقتال“» على حد قول خبير سوري. ”فوجئ أحرار الشام 
[إحدى جماعات الثوار] بمدى السرعة التي تهاوت بها دفاعات 
النظام“. 

وقوات الأسد مفرطة في التمدد على نحو سيئ. وفي منطقة دمشق 
فإن الفرقة ة الرابعة للحرس الجمهوريء وهو من قوات النخبة يقوده شقيق 
الرئيس ماهرء ذشلت في استعادةالراضي الني يسيطر يلار مل 
الات يري قا رسي بتري 4٠‏ قتيل 


وعلى خلفية هذه الأدلة كلهاء كشفت إدارة أوباما عن درجة مدهشة من اللامبالاة 


اا 
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وإسقاط الرغبات على الواقع. ففي خطابه الذي ألقاه أمام مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 5١0١٠‏ أسبغ جون كيري في الواقع مشروعية 
مسبقة على الضربات الروسية على أهداف غير ذات صلة بداعش من خلال ترحيبه 
بالضربات على جبهة النصرة على حدٌّ سواء؛ بالرغم من أن الأخيرة كانت متحالفة 
حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول ٠١10‏ مع أطراف رئيسية أخرى في المعارضة 
السورية في ائتلاف عسكري موحد هو جيش الفتح» الذي اختلطت قواته على 
الأرض. 


تؤيد الولايات المتحدة أي جهد حقيقي لقتال داعش والجماعات 
المرتبطة بالقاعدة» لا سيما النصرة. وإذا عكست الأفعال التي 
أقدحت عليه روما ورا -وتلك- الجازية الآن. التراما قينا 
بهزيمة تلك المنظمة» نكون عندئذ مستعدين للترحيب بتلك الجهود 
وإيجاد سبيل لمنع الاشتباك بين عملياتناء وبالتالي مضاعفة الضغط 
العسكري على داعش والجماعات المرتبطة بها. ولكن يجب ألا 
يُلتبس قتالنا ضد داعش على أنه دعم الأسد» ولن يحدث ذلك. 
وعلاوةٌ على ذلك» أوضحنا أيضاً أننا سوف تساورنا هموم عميقة 
إذا ما ضربت روسيا مناطق لا تعمل بها داعش والأهداف المرتبطة 
بالقاعدة. فالضربات من هذا النوع سيكون من شأنها إثارة أسئلة 
بخصوص ما إذا كانت نية روسيا الحقيقية تتمثل في قتال داعش أم 
في حماية نظام الأسد.؟؟ 


ودفع ذلك جون ماكين» رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي» 
إلى أن يعلن ساخطاً في بيان رسمي: ”يبدو للأسف أن 'منع الاشتباك' هو مجرد تعبير 
أورويلي مخفف عن قبول هذه الإدارة بتوسّع دور روسيا في سورية» وبالتالي باستمرار 
بطش الأسد بشعبه“"''. غير أن واقع الأمر هو أن إدارة أوباما تمادت في إسقاط 
رغباتها على الواقع بشأن قيام موسكو وطهران بمساعدتها على الخروج من ورطتها 
السورية عن طريق إقناع الأسد بالتنحي'”'. بل إن جون كيري بداء في مقابلة مع 


فى 
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تلفزيون ع815018» كأنه يراهن على حسن نية الأسد ذاته! يكمن مريط الفرسء مثلما 
شرح - بتناغم مع إشارات أعطتها واشنطن وحلفاؤها مفادها أنهم مستعدون للقبول 
ببقاء الأسد في منصبه» ولكن لفترة ”انتقالية“ فقط -» لا في رفض واشنطن للأسدء 
بل في رفضه من قبل ”السئة“: 


سؤال: لكن بالنظر إلى ما تعرفه عن الرئيس الأسد والطريقة التي تصرّف 
بها ولو على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس الأخيرة» ما الذي يدفعك 
للاعتقاد بأنه سيجري ترتيب إخراجه من السلطة؟ 

الوزير كيري: طيّب» نحن لا نعرف ذلك. بصراحة:؛ لا نعرف ذلك. 
ولكن الأسد ذاته قال في مناسبات عدة مؤخراً إنه لو لم يكن الشعب 
السوري يعتقد أنه ينبغي لي أن أبقى هنا في المستقبل» فسوف أتنحى - 
سوف أرحل. هو قالها. وأومأء أحياناء إلى أنه يريد تسوية سياسية بشكل 
أو آخر. وأظن أن الأمر يعود إلى داعميه؛ إلى أقوى داعميه: أن يوضحوا 
له ما ينبغي عمله إذا ما كان له أن ينقذ سورية» فالأسد أقدم على مجموعة 
من الاختيارات - قصف الأطفال بالبراميل المتفجرة» واستخدام الغاز 
ضد شعبه» وتعذيب شعبه» واستخدام التجويع كتكتيك حربي. أعني أنه 
مع كل هذه الاشياء التي فعلهاء ليس هناك من سبيل» حتى لو أراد الرئيس 
أوباما الدخول في اللعبة» إلى أن يتحقق سلام فعلي» لأن هناك 55 مليون 
سني بين بغداد وحدود تركيا وسورية والعراق لن يقبلوا بالأسد أبدأ 
بتاتاء كعضو - كزعيم يحظى بالمشروعية. إنهم ببساطة لن يقبلوا ذلك. 
ولايهم ماذا نعتقد نحن. ٠١"‏ 


وما قدّمه باراك أوباما ذاته من تلخيص للوضع السوري في مؤتمر صحفي يوم ” 
أكتوب ر/تشرين الأول إنما يكشف عن تفكيره بوضوح تام. فالتعهد الوحيد الذي قدّمه 
الرئيس الأمريكي رداعلى تدخل روسيا المباشر إلى جانب نظام الأسد هو أن الولايات 
المتحدة لن تتعاون مع موسكو في تدمير خصوم الأسد! 

حسناء أولاً وقبل كل شيء؛ دعونا نفهم ما يحدث في سورية وكيف 


إرف 
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وصلنا إلى الوضع الراهن. ما بدأ كاحتجاجات سلمية ضد الأسد. 
الرئيس» تطوّر إلى حرب أهلية لأن الأسد واجه تلك الاحتجاجات 
بوحشية تفوق التصوّر. وبالتالي... فهذا نزاع بين الشعب السوري 
ودكتاتور عنيف عديم الرحمة. 

والنقطة الثانية هي أن السبب في استمرار الأسد في السلطة حتى 
الآن هو أن روسيا وإيران دعمتاه على امتداد هذه السيرورة. وبهذا 
المعنى» فإن ما تفعله روسيا الآن ليس مختلفاً جد عمّا دأيت على 
فعله في الماضي - إنهم فقط أشد صراحة بشأنه. فقد راحوا يدعمون 
نظاماً مرفوضا من أغلبية كاسحة من سكان سورية لأنهم رأوا أنه 
مستعد لإلقاء يراميل متفجرة على الأطفال وعلى القرى بصورة 
عشوائية) وأنه أبدى اهتماماً بالتمسك بالسلطة أكثر من اهتمامه 
بحالة بلده. 

ولذا ففي مناقشاتي مع الرئيس بوتين» كنت شديد الوضوح في أن 
السبيل الوحيد لحل المشكلة في سورية هو الإقدام على انتقال سياسي 
يشمل الجميع - يحافظ على سلامة الدولة» يحافظ على سلامة الجيش» 
يحافظ على التماسكء؛ لكنه يشمل الجميع - وأن السبيل الوحيد لإنجاز 
ذلك هو أن ينقل السيد الأسد [السلطة]ء لأن إعادة تأهيله في أعين 
السوريين غير ممكنة. وهذا ليس كما أصدره أنا؛ إنه الحكم الذي 
أصدرته غالبية السوريين الكاسحة. 

وقلت للسيد بوتين إنني سأكون على استعداد للعمل معه إذا ما رغب 
في التوسط لدى شركائه؛ السيد الأسد وإيران» لأجل انتقال سياسي - 
ويمكننا الحصول على تأييد بقية المجتمع الدولي لحل ناجم عن وساطة 
- لكن الحل العسكري وحده. أي محاولة من قبّل روسيا وإيران لتدعيم 
الأسد ومحاولة إخضاع الشعب لن تؤدي سوى إلى زيادة توريطهما في 
مستنقع. ولن ينجح ذلك. وستظلان هناك لأمد طويل ما لم تُقدما على 
با تحان: 
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وقلت له أيضاً إنه صحيح أن للولايات المتحدة وروسيا والعالم 
أجمع مصلحة مشتركة في تدمير داعش. ولكن ما كان واضحاً جدا 
- وبغض النظر عمًا قاله السيد بوتين - هو أنه لا يُميّر بين داعش 
والمعارضة السنية المعتدلة التي تريد للسيد الأسد أن يرحل. ومن 
منظور [الروس]ء فإنهم جميعا إرهابيون. وتلك وصفة لكارثة» وهي 

ولذا فالوضع الآن هو أننا نخوض مناقشات تقنية بشأن منع الاشتباك 
بحيث لا نشهد معارك في الجو بين [الروس] والأمريكيين. ولكن 
فيما عدا ذلك» نحن واضحون جدا في التمسك باعتقادنا وبسياستنا 
القائلين بأن المشكلة هنا هي الأسد والوحشية التي تعامل بها مع الشعب 
للعمل مع جميع الأطراف المعنية. ولكننا لن نتعاون مع حملة روسية 
تحاول بكل بساطة تدمير كل من طفح به الكيل وثار اشمئزازه إزاء سلوك 
السيد الأسد ٠١”‏ 


وتكمن المأساة هنا في أن موقف واشنطن المتذيذب؛ عوضاً عن أن يُعجّل بمساومة» 
لن يؤدي سوى إلى جعلها أصعب منالاً. والمنطق ذاته كان قائماً منذ البداية: فلكي 
يكون النظام مستعداً للمساومة: يتعيّن أن يشعر بأنه مهدّد في وجوده بالذات - أو 
أن يوضع تحت ضغط صارم من قبّل رعاته» الذين لن يفعلوا ذلك إلا إذا خشوا 
أن البديل هو انهيار النظام. ومن خلال القبول بتعزيز روسيا للنظام» وإظهار ميل 
متزايد للتراجع عن الإصرار الغربي السابق على تنحي الأسد وتخليه عن السلطة 
كشرط مسبق لا غنى عنه للتوصل إلى تسوية سياسية - وهو ميل زاد بصورة كبيرة 
في أعقاب الاعتداءات التي اقترفتها داعش في باريس في ١7‏ نوفمبر/تشرين 
الثاني ٠١١5‏ - كل ما تفعله واشنطن مع حلفائها الغربيين هو تشجيع الأسد على 
التمسك بمنصبه» وتشجيع روسيا وإيران على التمسسك بالأسد. ومثلما كتب نيل 
كيليام محقا: ”بينما لا يمتلك القادة الغربيون سوى روافع محدودة للغاية يشدّونهاء 
يعني إذعانهم لإصرار روسيا على أن يكون الأسد جزءاً من الانتقال أنهم سيكونون 
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انتكاسة الانتفاضة العربية 


في نهاية المطاف متواطئين في إطالة أمد النزاع» وفي الوقت ذاته المخاطرة بتوسيع 


١.1 © 


نطاق جاذبية داعش 


سورية إلى أين؟ 


يجب أن يكون بديهياً لكائن من كان أنه لا يمكن لأي فصيل ذي شأن في المعارضة 
السورية القبول بأي تسوية تتضمن ”مساومة» استسلامية على المطلب المركزي 
للمعارضة وللانتفاضة الشعبية الأصلية - ألا وهو رحيل الأسد عن السلطة. وأي 
تسوية لا تتضمن هذا المطلب المركزي سوف تُرفض من قبل الأكثرية الساحقة من 
الفصائل المسلحة خصويا انها مدفوعة باتعدرار للم ليدة علن يهنا عضا 
ولذاء فمثل هذه التسوية لن توقف المأساة المتواصلة. ومن أجل إنجاز هذا الهدف 
الملحٌ للغاية» لن ينفع أي شيء أقل من تسوية انتقالية تقوم على استقالة الأسد. 

إن التحوّل من المجلس الوطني السوري إلى الائتلاف الوطني في نوفمبر/ 
تشرين الثاني ٠١١7‏ قد ترافق بزيادة تدخل واشنطن في محاولة تسيير المعارضة 
السورية. وانعكس ذلك في تعيين معاذ الخطيب على رأس الائتلاف الوطني» وهو 
الإمام السابق للمسجد الأموي في دمشق وأحد أتباع يوسف القرضاوي المقيم في 
قطر» كما أنه من موؤزيدي ”الحل اليمني“ الذي تدعو له واشنطن. وبعدها بخمسة 
شهورء استقال معاذ الخطيب حنقاً على رفض واشنطن السماح للمعارضة السورية 
بالحصول على الوسائل الضرورية لقتال النظام بفعالية”''. ومنذ ذلك الحين» راح 
يبذل جهوداً نحو التوصّل إلى نهاية تفاوضية للحرب بينما يبني الصلات عبر امتداد 
الطيف» من موسكو والجناح التوفيقي داخل المعارضة السورية (هيئة التنسيق 
الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي) إلى الأطراف السلفية الجهادية في تيار المعارضة 
الرئيسي» مثل أولئك الذين التقاهم في اسطنبول في مايو/أيار ٠١١5‏ بدعوة من 
المجلس الإسلامي السوري. ونظرا لشعبيته بين السوريين» يمثل معاذ الخطيب 
ذلك النوع من الشخصية المعارضة الذي قد يلعب دورا مركزيا في مساومة انتقالية. 

ويمكن للمرء أن يراهن بأمان أيضاً على أن قطاعات واسعة من الجماعات 
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الجهادية حالياء ومن باب أولى أعداد كبيرة من أعضائها كأفراد» ستتحول عن 
الجهادية حالما تكفٌ هذه الأخيرة عن توفير وسيلة لكسب العيش. وقد لوحظ 
بالفعل كيف أن اجتماع المعارضة السورية الذي دعا إليه السعوديون في الرياض 
في أوائل ديسمبر/كانون الأول 7١١‏ - تحضيراً للعملية السياسية الوشيكة التي 
تلقت دفعة حاسمة من اجتماعات ما يسمى ”مجموعة الدعم الدولية لسورية“ التي 
انعقدت في فيينا في أكتوب ر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني» ودفعة أكثر حسما 
من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 4 2556 المعتمد بالإجماع في 
ديسمبر/كانون الأول ٠١1‏ - أن اجتماع الرياض إذاً قد أدَى إلى التخفيف 
من حدة موقف عدد من الجماعات الجهادية» وعلى أوضح وجه في حالة أحرار 
الشام"١٠.‏ 

أما على جانب النظام؛ فمن المرجح أن يلعب نائب الأسد فاروق الشرع» دوراً 
مركزياً. وفي وقت أسبق» أعرب الشرع عن تأييده لتسوية سياسية. ففي المقابلة التي 
أجحريت معه في ديسمبر/كانون الأول ٠١١7‏ والتي استشهدنا بها أعلاه؛ أعلن: 


لا الائتلاف الوطني» ولا مجلس اسطنبول» ولا هيئة التنسيق كمعارضة 
داخلية متعددة الأقطاب» ولا أية مجموعات معارضة سلمية أو مسلحة 
بارتباطاتها الخارجية المعروفة تستطيع أن تدّعي أنها الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب السوري. كذلك فإن الحكم القائم بجيشه العقائدي 
وأحزابه الجبهوية وفي مقدمتها حزب البعث العربي الاشتراكي بخبرته 
الطويلة وبيروقراطيته المتجذرة لا يستطيع وحده بعد سنتين من عمر 
الأزمة إحداث التغيير والتطور من دون شركاء جدد يساهمون في 
الحفاظ على نسيج الوطن ووحدة أراضيه وسيادته الإقليمية... 
الحل يجب أن يكون سورياً ولكن من خلال تسوية تاريخية تشمل 
الدول الإقليمية الأساسية ودول أعضاء مجلس الأمن [التابع للأمم 
المتحدة]. هذه التسوية لا بد أن تتضمن أولاً وقف العنف ووقف 
إطلاق النار بشكل متزامن وتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات 


ولاحيات وافبعة + 


يف 
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وإذا ما رأى النورٌ يوماً مثل هذا الانتقال للسلطة؛ سيظل من قبيل التفاؤل الشديد 
الرهان على استدامته ونجاحه بوقف الكارثة في نهاية المطاف. ولكن ثمة أمرٌ واحد 
مؤكد: سيقصر مثل هذا الانتقال بكثير عن تلبية تطلعات الذين (واللواتي) أطلقوا 
الانتفاضة سنة ٠١١١‏ . ولكنّهء مع ذلك؛ قد يبدأ بإعادة < خلق الشروط التي يمكن 
في ظلها أن يظهر مجدداً بديل تقدمي لكلا المعسكرين - نظام الأسد والمعارضة 
المسلحة بكل أمراضها. ذلك أن إمكانية بديل كهذا لا تزال قائمة في سورية» بالرغم 
من كل شيء. وهي تنمثل في العدد الكبير من الشباب ذوي الذهنية التقدمية الذين 
نزلوا إلى الشوارع سنة ٠١1١‏ ولا يزالون على قيد الحياة» وقد فرّ كثيرون منهم 
إلى المنفى. 

والحال أن التجربة الديمقراطية السورية اللافتة خلال سنتي 5017-9011 - 
حيئما أنشئت مجالس محلية من أجل التعويض عن شلل سلطات الدولة والخدمات 
العامة المحلية» أو عن انهيارها - لم تتبدّد بالكامل بعد. وقد أقرّ مؤخراً فريدريك 
هوفء الذي عمل مستشاراً خاصاً لشؤون الانتقال في سورية في وزارة الخارجية 
الأمريكية سنة 250١7‏ بهذه الطاقة بعبارات تبدو أقرب إلى إسقاط الرغبات على 
الزاقع من ل مسار مقرط الخماين لضيدة الإدازة لذ تية» منها إلى التقييم الواقعي 
الرزين لدبلوماسي سابق: 


يوجد اليوم المئات من المجالس المحلية في مختلف أجزاء سورية 
التي لا يسيطر عليها الأسد. وبعضها يعمل بشكل سرّي في مناطق 
تديرها المسماة بالدولة الإسلامية. وبعضها يعمل في مناطق يقوم 
فيها نظام الأسد - بدعم كامل من إيران - بإلقاء ”براميل متفجرة“ 

من المروحيات على المدارس والمستشفيات والمساجد. وبعضها 
يعمل في أحياء تخضع لحصار تجويعي تيسّره إيران. وهذه المجالس 
المحلية تدعمها شبكة واسعة من منظمات المجتمع المدني... وهذ 
كله جديد على سورية. إنه جوهر الثورة السورية. 

وهذا المزيج من المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني 
هو باقة من الجهود المحلية المنطلقة من أسفل لأعلى. إن النساء 
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والرجال الذين يخاطرون بكل شيء من أجل جيرانهم أبطال. بيد 

أنهم أبطال مجهولون تماما . الكل في سورية يعرف الأسد وعائلته 

الجشعة. والكثيرون في سورية يعرفون أسماء الشخصيات المعارضة 

في المنفى وقادة الجماعات المسلحة داخل البلد. غير أن أولئك الذين 

يمثلون مستقبل النخبة السياسية السورية مجهولون إلى حد بعيد.*٠'‏ 
لكن هوف الذي يبدو بالغ المثالية قد أساء فهم التنظيم الاجتماعي ”من أسفل لأعلى “ 
الذي وصفه بأنه سمة ل”الديمقراطيات الغربية“. فناشد بالتالي وبسذاجة الولايات 
المتحدة وشركائها إلى الانتصار لهذا ”البديل للأسد المنبئق من القواعد الشعبية 
السورية“»؛ بينما أعرب عن حيرته بشأن ”القلق الذي يعرب عنه مسؤولون في إدارة 
أوباما إزاء احتمال سقوط الأسد - القاتل الجماعي - بأسرع موا يكن "3ل 
أن الواقع هو أنه لو قُذّر لتجربة ديمقراطية جذرية من هذا التوع أن تنتصر وتهدّد 
بالانتشار من سورية إلى البلدان المجاورة» فإن ذلك سيكون من شأنه تشكيل تحد 
أكبر بكثير للنظام الإقليمي الذي تسيطر عليه الولايات التعحد ون أرقي تله 
داعش. 


373و 


الفصل الغاني 


مصر: “3 يوليو” عبد الفتاح السيسي 


يقول هيغل في مكان ما إن جميع الأحداث 
والشخصيات العظيمة في تاريخ العالم 

تظهرء إذا جاز القول» مرتين. وقد نسي 

أن يضيف: المرة الأولى كمأساة والمرة الثانية كمهزلة. 


(كارل ماركس» الغامن عشر من برومير لويس بونابرت» ماهم-859١)‏ 


الاقتباس أعلاه أحد أشهر الاقتباسات المأخوذة من كارل ماركس وأكثرها تكرارا 
ومحاكاة'. كان ماركس يعلق فيه على الانقلاب الذي قاده لويس- نابليون بونايرت 
(نابليون الثالث لاحقاً) في ١‏ ديسمبر/كانون الأول 0١‏ منهياً بذلك الجمهورية 
الثانية الفرنسية القصيرة العمر »)١861١-1١/85/(‏ فقارنه بالانقلاب الذي قاده عم 
لويس-نابليون» وهو نابليون بونابرت الشهير (نابليون الأول لاحقاً)» في 4 نوفمبر/ 
تشرين الثاني ١799‏ - المصادف ل ١8‏ برومير من العام الثامن في التقويم الثوري 
الفرنسي". بيد أن ما أغفله تعليق ماركس الساخر هو أن ”المهزلة“ قد تكون مأساوية 
تماماً - ما يسميه الفرنسيون مهزلة مأساوية (::إذجم”! ع7م/). ويُنظر إلى مسرحية 
ألفريد جاري الملك أوبو (1ه8 يدانا في عنوانها الأصلي - وهي جزئياً محاكاة ساخرة 
لمسرحية ماكبث لشيكسبير) بوصفها النص المؤْسّس لهذا اللون الأدبي”. ومنها اشتق 


م 
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الغر نسيون نعت ناودع ناطء: (أقرب مرادف له بالعربية “قراقوشي *)» الذي يشير إلى 
استبداد شرس غريب الأطوار. 

و1" يوليو هو بالطبع تاريخ الانقلاب الذي نفذه الضباط الأحرار المصريون 
بقيادة جمال عبد الناصر سنة 2١557‏ حين أطاحوا بالملكية المصرية. وفي ” يوليو 
١‏ ”2 قاد عبد الفتاح السيسي انقلاباً أطاح محمد مرسيء منهياً الجمهورية المصرية 
الثانية القصيرة العمر .)5١117-50١1١(‏ وبدون أي خشية من تعرّضهم للتهكى 
راح المتحمسون لانقلاب السيسي يصوّرونه إلى حد الغثيان في صورة نسخة ثانية 
مما يُطلق عليه في مصر اسم ”ثورة 71 يوليو“. غير أن الحقيقة هي أن نقاط الشبه 
بين انقلاب لويس-نابليون بونابرت وذلك الذي قاده عمه - كلاهما كانا بالأساس 
انقلابين إصلاحيين» أنهيا مرحلة من الاضطراب الثوري بغية القيام بمرحلة أساسية 
من التحؤل البرجوازي في فرنسا - تفوق بكثير نقاط الشبه بين انقلاب عبد الفتاح 
السيسي وذلك الذي قاده عبد الناصر. فالأخير كان حالة نموذجية من الانقلاب 
الثوري» في حين أن الانقلاب الذي جرى تنفيذه يوم الثالث من يوليو/تموز ٠٠١1‏ 
كان بالتأكيد انقلاباً رجعياً يستعيد النظام القديم في مصر - بل وبانتقام؛ . 

وحينما انتهيت من كتابة الشعب يريد في نهاية أكتوب ر/تشرين الأول »”7١17‏ كان 
رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين» محمد مرسي» قد 
تولى رئاسة مصر لمدة أربعة أشهر فحسب. وكان من يشاركونه أفكاره يحتفلون آنذاك 
بنجاحه في فرض السيطرة المدنية على الجيش - وهو ما دلل عليه في نظرهم قيام 
مرسي بعزل العضوين الأرفع مرتبة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة (المجلس 
العسكري) في ١١‏ أغسطس/آب 7١١5‏ - وقد تبنى الإعلام العالمي في أغلبيته 
الساحقة مثل هذا التقييم. وفي مواجهة هذا الرأي الواسع الانتشار» شدّدتٌ على أنه 
“لم تتقلص سلطة الجيش وامتيازاته بتاتا في ظل مرسي عما كانت عليه في ظل مبارك. ولم 
تشهد مصر أي شيء قابل للمقارنة؛ ولو من بعيد» بما جرى في تركيا... [من] تطورات 
وضعت نهاية حقيقية لوصاية الجيش على السلطات السياسية التركية“”. 

وبصدد الآفاق الاقتصادية والاجتماعية أكدتٌ أن ”مرسي وحكومته؛ ومن ورائهما 
الإخوان المسلمون» يقودون مصر إلى كارثة اقتصادية واجتماعية” من خلال اتّباع 


م 
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الوصفات النيوليبرالية. وأضفت أن من شأن عدم الاستقرار السياسي و الاجتماعي 
الناجم عن الانتفاضة أن يجعل أفقٌ نمو مدفو 3 بالاستثمارات الخاصة وفقاً للعقيدة 
النيوليبرالية أقل احتمالاً بعد» ”ويحتاج المرء ء إلى جرعة عالية من الإيمان ليصدق أن 
قطر سوف تعوّض شح الاستثمارات العامة في مصر ...“". والحال أن الاضطرابات 
الاجتماعية كانت في صعود نتيجةً لهذه السياسة الاقتصادية الفاشلة التي واصلها 
مرسي: فاقتبستٌ بيانات تظهر أن عدد الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات زاد 
في مصر خلال الأيام المائة الأولى من رئاسة مرسي. ”وكان رد فعل أرباب العمل 
والحكومة على هذا الصعود للنضالات هو القمع» بما في ذلك عدد كبير من حاللات 
التسريح الفردي والجماعي. ولكن بلا جدوى...”” 

وبالفعل» فإن كلا المشكلتين الجوهريتين اللتين أصابتا رئاسة مرسي بالشلل - 
وصاية الجيشء وإن بصيغة مخففة في البداية عقب انتخاب مرسي» والاضطراب 
الاجتماعي - واصلتا التفاقم أسبوعا بعد أسبوع. 


كيف تطوّر طموح الإخوان المسلمين بالسلطة 


كانت واشنطن» من خلال وساطة إمارة قطر قد راهنت على جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر وعلى الصعيد الإقليمي كسبيل لاحتواء الموجة الصدمية الثورية لسنة "٠١١١‏ 
وتوجيهها نحو نتائج تتوافق مع مصالح الولايات المتحدة*. ومثلما أبرزنا في المقدمة 
أعلاه» أدى ذلك إلى صراع مثلث بين قطب ثوري واحد ومعسكرين اثنين مضادين 
للثورة متنافسين ومتمائلَيْن في عدائهما للتطلعات التحررية ل”الربيع العربي“. والحال 
أن ضعف و/أو تقاعس القطب الثوري قد أتاح للمواجهة بين المعسكرين الآخرين أن 
تسود» وأن تصبح بعد حين الهم الرئيسي لكل منهما. وتوفر مصر مثالا بالغ الوضوح 
على هذا التطور المؤسف. 

فمع انضمامها رسمياً إلى الحشد الشعبي في ميدان التحرير بالقاهرة يوم 78 يناير/ 
كانون الثاني »7011١‏ عرضت جماعة الإخوان المسلمين خدماتها المناهضة للثورة 
على الجيش المصريء العمود الفقري للنظام الهجين ما بعد الناصريء والذي أنزل إلى 


الى 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


شوارع العاصمة في مساء اليوم ذاته. ومنذ ذلك الحين حتى نككث الإخوان المسلمين 
تعهدهم عدم السعي للسيطرة على البرلمان عن طريق الحدٌ من عدد مرشحيهم في 
الاتتخابات» تعاونوا تعاوناً ثاما مع الجيش. ففي تحالف غير مقدس مع ”الفلول“ 
(أي بقايا النظام القديم) والسلفيين» خاضوا حملة الدعوة للتصويت بنعم في الاستفتاء 
الدستوري الذي أجري في ١1‏ مارس/آذار برعاية المجلس العسكري. 

وكان ذلك متناغماً مع التقليد الذي أر سي منذ إطلاق السادات سراح الإخوان 
المسلمين من السجون المصرية في سبعينات القرن العشرين: فقد قامت استراتيجيتهم 
بصورة منهجية على التعاون مع النظام في مسعى لممارسة نفوذهم الأخلاقي - الثقافي 
على المجتمع والسياسة إلى أن يصبحوا في وضع يتيح لهم الوصول للسلطة - وهي 
استراتيجية “حرب مواقع“ نموذجية تمهّد الطريق ل" حرب مناورة“ في الوقت 
المناسب. ومعلوم أن هذين المفهومين العسكريين اقتبسهما أنطونيو غرامشي في 
مناقشته للهيمنة والهيمنة المضادة. ولكن المبتكر في حالة جماعة الإخوان المسلمين 
هو أن الأيديولوجيا الرجعية التي روّجت لها أمكن النظام نفسه أن يرى فيها ما يخدم 
هيمنته هو إلى حدٌ بعيد. والحال أن السادات ومبارك كانا سعيدين بترك الجماعة تلعب 
دوراً أيديولوجياً في مواجهة المعارضتين اليسارية والليبرالية» بشرط ألا تنجاوز دورها 
بمحاولة التدخل في شأن السلطة السياسية. وقد قمعها كلا الرئيسين في كل مرة شعرا 
فيها بأنها تجاوزت الحد. 

لككن توسّع جماعة الإخوان المسلمين السريع في ظل الشروط الجديدة التي خلقتها 
انتفاضة 3١1١‏ - قدرتها على الفعل بحرية والاستفادة مما وفرته قطر من الدعم 
المالي والترويج التليفزيوني (من خلال قناة الجزيرة) وجذبها لنسبة واسعة من الطبقات 
الوسطى الساعية إلى قوة بديلة لإنفاذ ”القانون والنظام“ بعد الأفول البادي للنظام 
القديم - جعلها تفرض نفسها وتبدي طموحها بشكل متزايد. وبدأ تعاون الاخوان 
المسلمين مع المجلس العسكري يتفكك بشكل خطير حينما منحتهم الانتخابات 
البرلمانية التي أجريت بين أواخر نوفمبر/تشرين الثاني ٠١١١‏ وأوائل يناير/كانون 
الثاني ٠١1١7‏ أكثرية نسبية واسعة من مقاعد مجلس الشعب. فراحوا يطالبون بعزل 
وزارة كمال الجنزوري التي عيّنها المجلس العسكريء ويؤكدون حقهم في تشكيل 
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حكومة جديدة. وبذلك وضعوا أنفسهم على مسار صدام مع الجيش. 

لم يكن للجيش المصري أن يسمح للإخوان بالإمساك بالسلطتين التشريعية 
والتنفيذية معاً بحيث يتحدّون تحكمه بالدولة. ولم يكن في إشارات الإخوان 
المسلمين المستمرة إلى نموذج تركيا تحت إدارة حزب العدالة والتنمية ما يطمئن 
المجلس العسكري. فتفكيك وصاية الجيش التركي على الدولة وما أصاب قيادته 
العليا من تطهير وسجن مُذلَيْن على يد حكومة حزب العدالة والتنمية الحائزة على 
الأغلبية البرلمانية أمورٌ شكلت في نظر الجيش المصري سيناريوهاً كابوسياً كان 
عازماً على عدم السماح به في بلاده. وقد اقتضى ذلك إحباط خطة الاإخوان لتصميم 
نظام برلماني لمصر على النمط التركي وتأمين سيطرتهم عليه بواسطة آلتهم الانتخابية 
القوية. لذاء عزم القضاء المصري - مؤسسة أخرى للنظام القديم لم تصبها الانتفاضة 
بأذى» ومتواطئة مع الجيش - على تحدّي صلاحيات البرلمان الجديد الدستورية؛ 
ووضع مجلس الشعب ذاته موضع الشك من خلال النظر في مدى دستوريته في فبراير/ 
شباط 7١11‏ (بسبب عيب في قانون الانتخابات الذي أصدره المجلس العسكري 
ذاته). وفي أبريل/نيسان» فرض القضاء تعديلاً شاملاً في تشكيل الجمعية التأسيسية 
لكات لجان لدر ةيم 

وقد تصدَّت الجماعة لذلك بنكثها تعهداً آخر من تعهداتها الأصلية: قررت 
استهداف الموقع التنفيذي الأعلى والتقدم بمرشح للانتخابات الر ناسية هو عضوها 
القيادي البارز» خيرت الشاطرء وهو رجل أعمال ثري معروف بلعبه دوراً : في التنظيم 
مساوياً في الأهمية لذلك الذي يلعبه المرشد العام محمد بديع ذاته» إن لم يكن أكثر 
أهمية منه. وجاء هذا القرار الجريء» المتخذ في نهاية مارس/آذار 25١17‏ متباينا 
بشكل حاد مع عقود من توخي الحذر من قبّل الإخوان. وكان بالتالي أبعد ما يكون 
عن تحقيق الإجماع داخل مجلس الشورى العام الخاص بالجماعة والذي يضم ٠١8‏ 
من الأعضاءء وقد انقسم إزاء القرار إلى نصفين؛ حيث لم يزد الموافقون عن المعارضين 
سوى بأربعة أعضاء. فاستطاع نشطاء الجماعة من الشباب؛ بالتحالف مع المتشددين 
الذين تزِعَمهم الشاطرء ترجيح كفة الميزان*. وحذر ناقدو القرار من العواقب الوخيمة 
التي سوف تنتج على الأرجح عن صدام مباشر مع الجيش''. 
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عججلت هذه الخطوة لعبة الشطرنج الجارية , ب د 
حيث أخذ كل طرف يناور لمنع المرشح الأفضل لدى الطرف الآخر من خوض 
الانتتخابات. فأبطلت اللجنة الانتخابية ترشيح الشاطر» إلى جانب ترشيح السلفي 
المغالي في الشعبوية» حازم أبو إسماعيل. ومن أجل إعطاء هذا الإلغاء المزدوج مسحة 
إنصاف. رُفض أيضاً ترشيح عمر سليمان غير المقنع. فاستبدل الإخوان خيرت الشاطر 
بمحمد مر سي - "العجلة الاحتياطية”» أو ”الإستبن“ كما أسماه باللغة العامية الرأي 
العام المصري تندرا انا أحيظت ماحاولة الاشوان سند الطررى من :خلول البرلنيان 
أمام ترشح القائد السابق للقوات الجوية وآخر رئيس وزراء عيّنه مبارك» أحمد شفيق. 
وحينما بات واضحأء بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في "4-71 ؟ 
مايو/أيار 25١11‏ أن مرشح الإخوان لديه فرصة جيدة لكسب الجولة الثانية رغم 
كل شيء. زادت على نحو درامي حدة الشد والجذب بينهم وبين العسكر. فما 
إن اختّتمت الجولة الثانية, التي جرت يومي ١7-١7‏ يونيو/حزيران» حتى استغل 
المجلس العسكري الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 
الانتخابات البرلمانية التي اكتملت في يناير/كانون الثاني» لكي يحل رسمياً مجلس 
الشعب» صاحب السلطة التشريعية ضمن مجلسَيْ البرلمان» ويُصدر ”إعلاناً دستورياً 
مكماة ' بتاريخ ١0‏ يونيو/حزيران. وبموجب هذا المرسوم؛ أخذ المجلس العسكري 
السلطة التشريعية في يده ومنح نفسه سلطة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا أثبعتت 
الجمعية القائمة عجزها عن إنجاز مهمتهاء وحدٌ من الصلاحيات الدستورية للرئيس 
الذي كان على وشك أن يُعلن انتخابه. 
خشيّ الإخوان أن تقوم أجهزة الدولة بتزوير الانتخابات الرئاسية. فحرصوا على 
استدعاء مباركة واشنطن لمسعاهم الانتخابي ومعارضتها الصارمة للتلاعب بنتائج 
الانتخابات. وفي ١7‏ يونيو/حزيران» نشرت جريدة وول ستريت جورنال مقابلة طويلة 
أجراها أحد أعضاء مجلس تحريرها مع خيرت الشاطر» ”رجل الأعمال المليونير“*؛ 
الذي وصفه المقال بدقة بأنه رأس ”الجناح المحافظ المهيمن داخل الإخوان والمسمّى 
أيضا "جماعة الخليج“» و “زعيم الإخوان المسلمين» ؛ على طريقة زعيم (0055) الآلة 
السياسية في شيكاغو [قبل قرن]* - رجلّ ” "إذا ما وصل الإخوان للسلطة... سيتولى 
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الزمام“''. وقد أخبر الشاطر الصحفي بمنتهى الفجاجة بأن ”الأولوية [لدى الإخوان] 
هي شراكة استراتيجية' وثيقة مع الولايات المتحدة» التي تتوقع منها الجماعة أن تساعدها 
في فتح أبواب الأسواق الاثتمانية واكتساب المشروعية الدولية”''. 

وفي نهاية المطافء وبعد أن منحوا أنفسهم الوسائل ”القانونية” لعرقلة إجراءات 
الرئيس الجديد عند الضرورة» سمح العسكر للجنة الانتخابية بالكشف عن نتائج 
الاتتخابات وإعلان فوز مرسي. وكان هذا بالفعل أذكى ما يمكن لهم فعله. كانوا قد 
فقدوا قدراً كبيراً من الرصيد من خلال إدارة البلد بحكم الأمر الواقع منذ فبراي ر/شباط 
١١‏ اي جه ا د و 
ا 0 
الساخنة جداً في بلد يموج بالاضطراب الثوري. ولذا د تم تأكيد تقلد مرسي رئاسة 
مصر. وبات الاخوان مسؤولين بعدها عن الحكومة المدنية» لكن بدون أن يمسكوا 
بالسلطة الحقيقية. فلا تنبع هذه الأخيرة» في مصر أكثر مما في أغلب البلدان» من 
صناديق الاقتراع بل من “فوهة البندقية“» وفق التعبير الشهير لماو نسي تونغ. 


لا أسد ولا ثعلب 


بيد أن السلطة السياسية معادلة لا تمثّل فيها القوة سوى عاملاً واحداً؛ فالقدرة على 
تحقيق الرضا جوهرية أيضاً بالتأكيد. على الأمير أن يكون أسداً وتعلباً في آن واحد» 
بحسب الوصف الشهير لمكيافيلي. يُضاف إلى ذلك أن الدهاء السياسي يمكن أن يقود 
إلى امتلاك القوة» بينما لا يمكن للقوة أن تقود إلى اكتساب الدهاء. فحكم مرسي» 
الذي افتقر إلى قوة الأسدء فشل بشكل بائس في تحقيق الرضا لافتقاره إلى موهبة 
العلب. وكان أول خطأ فادح ارتكبه - أو ارتكبته قيادة الإخوانء التي كانت تحرك 
الخيوط من ورائه - هو التغافل عن أنه انتُخب في الجولة الثانية بنفضل أصوات الملايين 
ممن لم يختاروه في الجولة الأولى. فالأغلبية التي انتخبته كانت إذاً خليطأء وكان 


ينبغي بالتالي أن تعكس حكومته هذه الحقيقة بالسعي إلى تحقيق تحقيق أوسع توافق ممكن. 
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عوضاعن ذلك» لك وري في يوليو/تموز 235١١7‏ وزارة برئاسة هشام قنديل؛ 
الملتحي مثله والمتعاطف مع جماعة الإخوان؛ الذي كان عضواً في وزارة الجنزوري 
السابقة. وكان المنتسبون الوحيدون إلى أحزاب سياسية بين أعضاء الحكومة الجديدة 
أعضاءً في حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة وفي مجموعتين خرجتا من عباءتها 
واحتفظتا بعلاقات ودودة معها. غير أن “الوزارات السيادية” (مثلما يُطلق عليها في 
المنطقة العربية) المتمثلة في الدفاع والداخلية والخارجية بقيت على نحو صارم 
في أيدي رجال انتقلوا في مناصبهم من وزارة الجنروري إلى وزارة قنديل (عدا 
وزير الداخلية الجديد, وهو لواء شرطة كان مساعدا للوزير ةذ في الحكومة السابقة). 
ا ا ا 
الجنزوري وزير المالية ووزيرتان أخريان أقل أهمية (هما الوزيرتان الوحيدتان من بين 
ه” وزيرً). أما باقي أعضاء الوزارة» فشملوا عدداً من ”التكنوقراط“؛ ورجالاً خدموا 
في ظل النظام القديم. 

في كتاب الشعب يريد» كان تقييمي العام لفوران ٠١١١‏ كالتالي: 


في مصرء كما في تونس» جرت الإطاحة بجزء هام من المكوّن السياسي 
ل”نخبة السلطة“؛ علاوة على فصيل ”ال رأسمالية المحدٌّدة سياسياً“ الأوثق 
صلة بالأسرة الحاكمة السابقة بقة. بيد أن البنية الطبقية الرأسمالية المسؤولة 
عن الانفجار الاجتماعي - مزيج من برجوازية الدولة وبرجوازية السوق 
في إطار يستلهم النيوليبرالية - نجت من الزلزال» مثلها في ذلك مثل 
النواة الصلبة القمعية للدولة» المكوّنة من الجيش والجسم الرئيسي 
للقوات شبه العسكرية ٠١‏ 


وهاهي جماعة اللإخوان المسلمين :: تنبئ أجهزة الدولة المصرية الرئيسية وجل طبقتها 
الرأسمالية» بما في ذلك برجوازية الدولة؛ بأنها ترمي إلى العمل معها في تكافل؛ فلا 

تغيّر سوى ذلك ”المكوّن السياسي لنخبة السلطة" الذي نبذته الانتفاضة. فتصاعدت 
الاتهامات من مختلف دوائر المعارضة اليسارية والليبرالية» وحتى من ”التيار المصري“ 
الذي أنشأه أعضاء منشقون من شباب الإخوانء بأن الإخوان المسلمين يساعدون 
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بذلك في استعادة النظام القديم. ومن جانبه» فإن حزب النور السلفي» الذي كان قد 
رفض المشاركة في الوزارة.الجديدة ما لم يحصل على عدد هام من الحقائبء ألقى 
باللوم على الإخوان لعدم وفائهم بتعهدهم بتطبيق الشريعة (بما في ذلك الاستعاضة 
عن كلمة ”مبادئ" بكلمة ”أحكام“ الأكثر تقبيدا في المادة الثانية الشهيرة من الدستور 
المصريء التي تنص على أن ”مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”). 

وقد دلّل مرسي على نيته إجراء تطهير لأعضاء ”المكون السياسي لنخية السلطة” 
وإحلال أشخاص موالين لجماعة الإخوان المسلمين محلهم بإصداره مراسيم تُدخل 
تغييرات واسعة على الإدارات العليا لوسائل الإعلام الحكومية» وذلك في ظل وزير 
إعلام هو نفسه عضو بارز في الجماعة. أما التدبير المشهدي الثاني» المتمثل في تبديل 
حسين طنطاوي وسامي عنان» على رأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة» بعبد 
الفتاح السيسي وصدقي صبحي في ١‏ أغسطس/آب 25١١١‏ فبات مؤكدا أنه لم 
يكن تغيي رفي المسار» مثلما شرحت في الشعب يريدء إلا في ما يتعلق بالطريقة يقة المنافقة 
التي 0 ار ج المشهد بها بغرض تكذيب اتهامات المعارضة وإظهار مرسي في 
صورة ”ثورية“ - وهو إخراج أثار حفيظة الجيش''. 

بيد أن تحرّك مرسي الآخر في نفس ذلك اليوم» ١7‏ أغسطس/آبء قد مكل تحديا 
أكبر بكثير للعسكر : فقد ألغى ”الإعلان الدستوري المكمّل”“ الذي كانت قيادة الجيش 
قد أصدرته قبل انتخابه بقليل» ومنح نفسه كامل السلطات التشريعية والتنفيذية التي 
كان المجلس العسكري يحوزها بموجب الإعلان الدستوري الصادر في ١‏ مارس/ 
آذار .401١‏ لميكن الأمر أن الجيش يريد الاحتفاظ بالسلطتين الدستورية والتشريعية, 
وإنما أقلقه أن يسيطر الإخوان على كل فروع الحكم. وخشي العسكر أن يستخدم 
الإخوان هذه السلطات في صياغة دستور يزيد من دورهم السياسي ويكرّسه؛ بينما 
يُقلْص من الصلاحيات التي كان الجيش بت يتمتع بها في السابق. ومثل التحرّك ذاته كذلك 
تحدياً للسلطة القضائية» التي سبق لمرسي أن حاول تجاوزها ذات مرة حينما سعى إلى 
إحياء مجلس الشعب بعد قليل من تقلده منصبه - قبل أن يتراجع في اليوم التالي. وفي 
أكتوب ر/تشرين الأول »7٠١17‏ حاول مرةً أخرى أن يلوي ذراع القضاء بعزل النائب 
العام» متراجعاً مرة أخرى بعدها بقليل. 
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واعتبر مختلف لاعبي الأدوار في هذه الدراما السياسية أن العملية الدستورية هي 
الأهم, إذ أن جميع السلطات الأخرى مؤقتة. وقد تأزمت تلك العملية في نوفمبر/ 
تشرين الثاني بعد أن عجز مرسي والإخوان عن التوصل إلى اتفاق مع المعارضة 
اليسارية والليبرالية بشأن مشروع دستور توافقي. بعدئذ واحتجاجاً على إصرار الأغلبية 
الأصولية الإسلامية على فرض ررّاها وصياغة دستور على هواهاء قرر كل من المعارضة 
وممثلو الكنائس المصرية مقاطعة الجمعية التأسيسية. وإذ شعر الاإخوان المسلمون 
بأن الجمعية قد تحلها المحكمة الدستورية العلياء التي كان قد أحيل إليها ملفها في 
أكتوب ر/تشرين الأول» قرروا المضي خطوةٌ أخرى للأمام في التضييق على القضاء. 

ومن أجل ضمان تأبيد واشنطن له في هذا التصعيد؛ أبدى مرسي عدة إيماءات حسن 
نية تجاه إسرائيل. ففي ١7‏ أكتوبر/تشرين الأولء قام السفير المصري الجديد لدى 
إسرائيل بتسليم الرئيس الإسرائيلي حينئذ شيمون بيريز خطاباً من مرسي يخاطب فيه 
الرئيس المصري نظيره ب”عزيزي وصديقي العظيم”» ويعرب فيه أنه ”شديد الرغبة في 
أن أطوّر علاقات المحبة التي تربط لحسن الحظ بلدينا"» ويتمنى لإسرائيل ”الرغد“5٠.‏ 
وتلا ذلك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني اضطلاع مرسي بدور رئيسي في التوسط في 
وقف إطلاق النار بين حكومة حماس في غزة والحكومة الإسرائيلية» منهيا يذلك 
“عملية عمود السحاب” التي كانت القوات المسلحة الإسرائيلية قد شنتها ضد غزة 
في + ونير ادرى لني (ر لنت أربي لامع م 
في "١‏ نوفمب رأتشرين الثاني وبالاشتر 0008 الخارجية 0 . وصرّحت 
كلينتون أن ”حكومة مصر الجديدة تتولى زمام المسؤولية والقيادة التي طالما جعلت 
من هذا البلد أحد أحجار زوايا الاستقرار والسلام الإقليميين""'. 

ومثلما ذكرت وكالة أسوشيتد برس ببلاغة» ”بعدما حاز المديح الأمريكي والعالمي؛ 
سار ع مرسي إلى قبض مستحقات رأسماله السياسي الجديد بالاستحواذ على قدر أكبر 
من السلطة في الداخل“"'. وبالفعل؛ وقد زاده مديح كليتتون جرأةٌ أصدر مرسي 
في اليوم التالي» 7 نوفمبر/تشرين الثاني؛ إعلانا دستورياً جديداً أعلن فيه أن جميع 
إعلاناته الدستورية وقوانينه وقراراته - منذ توليه منصبه وحتى نفاذ دستور جديد 
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وانتخاب مجلس شعب جديد - ”تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي 
طريق وأمام أية جهة» كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي 
جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية**. وحصّن الإعلان أيضا 
الجمعية التأسيسية من الحل المحتمل من قبّل أية جهة قضائية» ومنح مرسي سلطة تعيين 
النائب العام» وهو ما كان قد عجز عن تحقيقه في الشهر السابق. فأجمعت المعارضة 
على اعتبار الإعلان باطلاًء متهمةٌ مرسي بأنه توّج نفسه ”فرعوناً جديداً على مصر“» 
مالكاً لسلطات غير مسبوقة تنجاوز بكثير تلك التي كان يتمتع بها مبارك. 
إداما كام نية شري من ”الات ابيط + كما أطلق عليه على لعلاقا واس دفع 
المعارضة إلى تشكيل ”جبهة الإنقاذ الوطني“» التي ضمت الأحزاب اليسارية 
والليبرالية إلى جانب أشخاص تعاونوا مع النظام السابق - في ائنلاف مثّلته جيداً 
شخصياته الرئيسية الثلاث: الناصري حمدين صباحي؛ والليبرالي محمد البرادعي» 
وعضو النظام في ظل مبارك» عمرو موسى" '. ونظمت جبهة الإنقاذ الوطني أيامَ 
احتجاج في الشوارع شهدت احتشاد مئات الآلاف مرة ةَ أخرى في ميدان التحرير» 
صارخين ”إرحل" لمرسي وهاتفين ”الشعب يريد إسقاط النظام”. وسرعان ما وقعت 
اشتباكات بين موئيدي مرسي وخصومه. سارعت عندها الجمعية التأسيسية المكونة 
من الإخوان والسلفيين إلى إتمام مشروع دستور قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. ثم 
م " ديسمبر/كانون الأولء أن استفتاءً على الدستور الجديد سيجري 
بعد أقل من أسبوعين؛ في ١5‏ ديسمبر/كانون الأول» الأمر الذي فاقم التوتر. وفي 
اليوم ذاته» حشد الإخوان المسلمون أنصارهم خارج المحكمة الدستورية العليا لمنع 
القضاة من الدخولء ومن ثم الحيلولة دون إصدارهم حكماً ضد الجمعية التأسيسية. 
وفي + ديسمبر/كانون الأول» توجّه مايربو على مائة ألف من المتظاهرين المناهضين 
لمر سي في مسيرة إلى القصر الرئاسي في الاتحادية» مطالبين بإلغاء الاستفتاء وصياغة 
مشروع دستور جديد . وعلى مدى اليومين التاليين هاجم أعضاء ملتحون من جماعة 
الإخوان المسلمين وجماعات متحالفة معها الاعتصام السلمي المناهض لمرسي 
خارج القصرء مما أثار معارك شوارع خلّفت ١‏ قتيلاً - قتل أغلبهم بالرصاص 
الحي'". وبالرغم من بلوغ هذه الذروة من التوتر السياسي» جرى استفتاء دستوري 


0١ 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


على مرحلتين في ١‏ و١١‏ ديسمبر/كانون الأول» حيث دعت بعض المعارضة إلى 
التصويت ب”لا” بينما دعا آخرون إلى المقاطعة. وقد وافقت على الدستور أغلبية 
في المائة من الأصوات. وحيث بلغ عدد المشاركين في التصويت ١7‏ مليون 
فقط (مقارنة ب ,5 مليون في الانتخابات الرئاسية قبلها بستة أشهر)» يكون أكثر 
قليلاً من مُحمس من يحق لهم التصويت في مصر قد وافقوا على الوثيقة. 

تضمّن الدستور الجديد عددا من المواد تنطوي على إمكانية تقييد حقوق النساء 
والأقليات الديئية» وعرّز سلطات البرلمان» بالمقارنة بالدستور السابق» دستور 
١‏ . وتعبيراً عن رغبة جماعة الإخوان المسلمين في إرضاء المجلس العسكري 
زاد الدستور بصورة كبيرة من صلاحيات العسكرء مع إنشاء مجلس للدفاع الوطني 
“يختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتهاء ومناقشة موازنة 
القوات المسلحة". واحتفظ الجيش بالحق في محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية 
“في الجرائم التي تضرٌ بالقوات المسلحة“. وبلا مفاجأة» أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني 
أن الدستور يفتقر إلى المشروعية بسبب غياب التوافق بشأنه. 

هذا وعوضاً عن تيسير مساومة مع المعارضة؛ أجرى مرسي تعديلاً وزارياً في 
أوائل يناير/كانون الثاني 7٠١11‏ لزيادة عدد الوزراء المنتمين إلى حزبه» حزب الحرية 
والعدالة» من خمسة إلى ثمانية. وبذلك عرّز الاتهام الموجٌّه إلى الإخوان المسلمين 
بتوسيع سيطرتهم على الدولة (وهو ما أسماه المصريون ”أخونة الدولة“). وغيّر مرسي 
أيضاً وزير الداخلية» الذي كان قد أظهر عزوفاً عن قمع احتجاجات المعارضة:؛ معيّنا 
محله نائب الوزيرء محمد إبراهيمء الذي بدا أكثر استعداداً للقيام بهذا الدور. وفي 
الفترة من 5؟ يناير/كانون الثاني (الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة الأصلية سنة 
١‏ فصاعداًء أخذ الوضع يتدهور بصورة خطيرة. ففي ذلك اليوم شارك مئات 
الآلاف من المتظاهرين في حشود ضد مرسي في ميدان التحرير وفي مختلف أرجاء 
مصرء وقد وقعت اشتباكات في أماكن عديدة. وفي 707 يناي ر/كانون الثاني» أدى 
القمع العنيف لاحتجاج حاشد في مدينة بور سعيد - ضد حكم قضائي بإعدام "١‏ 
من مشبجعي كرة القدم المحليين ألقيّ القبض عليهم عقب أحداث شغب في ملعب قبل 
عام - إلى مقتل العشرات» وقد أننى مرسي على الشرطة لقمعها الوحشي. واستمرت 
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الاحتجاجات في بور سعيد و مدن أخرى خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار» 
حيث قتل عشرات آخرون. 

كانت المشاعر المناهضة للإخوان في تصاعد حاد في مختلف أنحاء مصرء مما 
أفرز اشتباكات بين مؤيدي الرئيس وخصومه واعتداءات على مكاتب حزب الحرية 
والعدالة. وأخذ مرسي يفقد بسرعة السيطرة على الوضع؛ بينما راح الجيش ينأى بنفسه 
بشكل متزايد عن حكومته. وفي غضون ذلكء اشتبهت مؤسسة الأمن الداخلي في 
أن الرئيس يرغب في تبديل رؤساء إداراتها بضباط متعاطفين مع الجماعة. في غضون 
ذلك؛ حاول مرسي عقد حوار وطني» ولكن لم يحضر سوى الطيف الواسع للأحزاب 
الإسلامية - من عضو الجماعة السابق الليبرالي عبد المنعم أبو الفتوح إلى السلفيين 
المتشددين. 

طلبت جبهة الإنقاذ الوطني كشرط مسبق للحضور أن يوافق الإخوان على تعديل 
مواد الدستور المثيرة للجدل وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وبشأن هذا المطلب 
الأخير» سرعان ما ضمٌ حزب النور السلفي صوته إلى صوت الجبهة» في تحرّك 
لا شك أن المجلس العسكري شجّعه (وكذلك المملكة السعودية). وفي أوائل 
أبريل/نيسان» رفض مرسي مساومة مع جبهة الإنقاذ الوطني كانت قد عرضتها عليه 
مسوولة السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي» كاثرين آشتون. ففي مقابل تشكيل 

مة ”تكنوقراط“ وتعديل قانون الانتخابات وفق الأسس التي قضت بها المحكمة 

الدستورية» كانت المعارضة مستعدة للاعتراف بمشروعية مرسي والمشاركة في 
الانتخابات البرلمانية المقبلة'". وقد رفض الإخوان العرض. 

واستهل مرسي مواجهة جديدة مع القضاء بشأن محاولته إجراء الانتخابات البرلمانية 
في أبريل/نيسان - قبل أن يتراجع مرة أخرى. وفي ‏ مايو/أيار» أجرى تعديلاً وزاريا 
جديداً سلم به حقائب وزارية لثلاثة آخرين من أعضاء الإخوان - حزب الحرية والعدالة» 
بحيث بلغ عددهم ١١‏ - أي ثلث الوزارة تقريبا. وكأنما أراد صبّ الزيت على النار» 
عيّن مرسي» في ١1‏ يوني و/حزيران سبعة من أعضاء الجماعة ضمن ١١5‏ محافظاً جديدا 
(من مجموع 77 محافظاً). وقد تسببت التعيينات في احتجاجات واشتباكات بين 
مؤيدي الإخوان وخصومهم في عدة محافظات. وانتشرت الاشتباكات أيضاً ردأ على 
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حملة المعارضة المتصاعدة من أجل عزل مرسي. كانت البلاد كلها تقترب من درجحة 
الغليان؛ في حين فشلت اعتداءات على الأقباط والشيعة في إحلال العداء الطائفي محل 
التوتر السياسي» وهو ما كان من شأنه أن يلائم الإخوان وحلفاءهم لو حصل. 


إشعال البلاد 


إن معالجة مرسي للوضع السياسي بحماقتها البالغة كانت تشعل بلدا جعله تدهور 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية شديد القابلية للانفجار. ولم تفلح معالجته للاقتصاد 
سوى في زيادة الأمور سوءا"". 

وقد تمحورت الاستراتيجية الاقتصادية لحكومة قنديل حول نيل موافقة صندوق 
النقد الدولي» شأنها في ذلك شأن كافة الحكومات المتعاقبة في مصر منذ زمن أنور 
السادات. وتأكيدا لهذه الاستمرارية» كان وزير المالية الأول في حكومة قنديل يشغل 
المنصب نفسه في حكومة الجنزوري السابقة. وفي أغسطس/آب 2٠١0١7‏ طلب 
للقاهرة» زيادة مبلغ القرض الذي سبق التفاوض عليه مع المجلس العسكري من 
"5 بليون إلى 4,8 بليون دولار. هكذا فإن الإخوان. بتراجعهم عن الشروط التي 
كان حزب الحرية والعدالة ذاته قد طرحها للقبول بالقرض حينما كان في المعارضة”"2 
أخذوا يراهنون بدورهم على مساعدة الصندوق لهم في تصميم سبل لتخفيض عجز 
الموازنة» ووقف نزيف احتياطي العملات الأجنبية» وجذب الاستثمار الأجنبي. 

احتاج مرسي إلى أن يُظهر لجميع المانحين والمقرضين والمستثمرين المحتملين 
- سواء كانوا دوليين أو غربيين أو عربا - وكذلك للطبقة الرأسمالية والمجمّع الصناعي 
- العسكري في مصر أنه قادر على الإنجاز حيثئما عجزت الحكومات السابقة عن 
الوفاء بشروط الصندوق الصارمة. وقد اعتقد أن بوسعه تحقيق هذه المفخرة لأنه 
مدعوم من ألة سياسية ضخمة لها جذور شعبية. وبتحقيقها يكون قد أثبت لمختلف 
الفاعلين المذكورين أعلاه أن فائدة الإخوان المسلمين للرأسمالية المصرية يمكن أن 
تكون حيوية. وفي 94 ديسمبر/كانون الأول 2٠١17‏ بعد أيام قلائل من تخفيض دعم 
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غاز البوتان (البوتاجاز) والكهرباءء» أقرٌ مرسي زيادات شاملة في ضرائب المبيعات 
على العديد من السلع والخدمات» من بينها السجائر وتبغ الشيشة» وزيت الطهي» 
ومكالمات الهاتف المحمولء» والأسمدة» والمبيدات» والمشروبات الكحولية وغير 
الكحولية. 

وكما كان بالإمكان توقعه؛ أدى الإعلان عن هذه الزيادات إلى غضب شعبي 
هائل» وتبيّن أن الإخوان عاجزون عن تخفيف السخط. وقد اضطر أصحاب مرسي 
أنفسهم في حزب الحرية والعدالة إلى التبرؤُ من قراره والمطالبة بتعليقه: أغضبهم توقيته 
المذهل في ُرقه؛ قبل ستة أيام من استفتاء على مشروع دستورهم المثير للجدل. 
أما الطريقة التي تراجع بها مرسي عن مرسومه للمرة الألف» فقد أصبحت موضوعا 
للكوميديا أو للتهكم السياسي: علق مرسومه عبر تحديث قصير على صفحته العامة 
على الفيسبوك بعد ساعات فقط من إصداره؛ وفي الساعة الثانية بعد منتتصف الليل. 
وإذ أكد أنه لا يرغب في فرض أعباء إضافية على المواطنين المصريين بدون رضاهم؛ 
أعلن أنه يوؤجل بالتالي قراراته إلى أن تصبح محل قبول الجمهور . بيد أن ”صيفاً من 
السخط>“ 'ظل يحوم في الأفق بحلول نهاية سنة ؟ ٠ ١‏ مثلما أكدت ديناعزت محقة: 


”السفينة تتصد ع؛ لكن لا الرئيس ولا الاإخوان المسلمون على استعداد 
للاعتراف بذلكء ولذا فهم لا يعملون على رأب الصدع“؛» بحسب 
مصدر اقتصادي مستقل. 

ووفقاً لهذا المصدرء سواء شاء مرسي ومكتب الإرشاد أو أبياء فإن 
المشاق الاقتصادية انية تية إلى مضرء وبسرعة. 

”وهذا الصيف المقبل سيكون قطعاً صيف السخط. ولن يشمل 
السخط الزيادة في أسعار السلع والخدمات فحسبء وإنما أيضاً تدهور 
مستوى الخدمات وربما شح ؛ بعض السلع '» بحسب المصدر ذاته. 

”نتوقع أن نشهد انقطاعات في الكهرباء والمياه تدوم لساعات طوال 
في القاهرة والمدن الكبرى. والسبيل الوحيد للمساعدة في إنقاذ الوضع 
هو اعتماد خطة اقتصادية فعالة بسرعة بالغة. ولكن هذا غير ممكن إذا 
استمر الإخوان المسلمون في التلاعب بالسلطة*» على حد قول مصدر 
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متقاعد من وزارة المالية. 

”يبدو أنهم يعتقدون أن بوسعهم إصلاح الوضع. ولكن ما رأيناه حتى 
الآن يشير إلى أنهم يزيدون الأمور سوءاً فحسب. وإذا استمروا بنفس 
الأداءه سوف يُغرقون السفينة تماماً؛ أضاف المصدر.؛" 


والواقع أن صيف مرسي الرئاسي الأول كان بالأصل ”صيفاً من السخط“ . فلم يمض 
على تقلده منصبه أسبوعان بالكاد حتى واجه إضراباً قام به 4 7 ألف من عامملات 
وعمال النسيج في المحلة» القلعة الرئيسية للنضال العمالي المصري. ولم يقتصر 
سبب تذمّرهم على عدم حصولهم بعد على الزيادات في الأجور التي طالبوا بهاء بل 
أحبطهم بشدة أيضاً إلغاء ثلاث علاوات سنوية كانوا يتقاضونها في السابق. وقد رأى 
العمال في ذلك انتقاماً من قبّل مرسي إزاء قلة الأصوات التي منحته إياها المحلة في 
الاتتخابات الرئاسية. ورأوا فيه أيضا خيانة مرسي لوعوده الانتخابية» وهو ما دعاهم 
للهتاف مطالبين باستقالته - بعد أسبوعين بالكاد من توليه منصبه!”” 
ولم يكن عمال المحلة سوى قمة موجة عارمة من النضالات العمالية أخذت 
لياع حت حملت دل القطاعات: الاتتصاد + وصريك) في ظل إركامة مسي 
جميع الأر قام القياسية السابقة للاحتجاجات العمالية"'. ووفقا للبيانات التي جمعها 
المركر المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» حدثت زيادة ضخمة في عدد 
الاحتجاجات الاجتماعية بجميع أنواعها في 7١١7‏ اعتباراً من شهر يوليو/تموز 
فصاعدا - أي بعد تولي مرسي الرئاسة. وقد قفز العدد من ١01‏ احتجاجاً في يونيو/ 
حزيران إلى 017 في يولي و/تموزء وظل بعلن ستعورى بالغ الارتفاع بحت سقوط 
مرسي» حيث حقق رقماً قياسياً مطلقاً هو 4587 احتجاجاً خلال الاثني عشر شهراً 
من يوليو/تموز ٠١١7‏ إلى يونيو/حزيران 25١17‏ بما في ذلك إضرابات لوحدات 
من الشرطة في مختلف أنحاء البلد"”. 
ومن رقم بلغ ١17‏ احتجاجاً لعام ٠١17‏ بأكمله بلغ عدد الاحتجاجات العمالية 
خلال النصف الأول من سنة 7١17‏ وحده ١9177‏ احتجاجا (551+9 للسنة كلها). 
هذه الأرقام ينبغي مقارنتها بالرقم الكلي البالغ 717 احتجاجا على مدى السنوات 
الإحدى عشرة بين عامي 7٠٠٠١‏ و١١٠١350»‏ وحوالي ١1.٠١‏ احتجاج عمالي خلال 
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سنة 301١‏ سنة الانتفاضة”". وقد جرى ذلك بالرغم من محاولات عديدة بذلتها 
حكومة مرسي - قنديل لقمع النضالات العمالية قانونياً وجسدياً. وبلغ هذا القمع 
إحدى ذرواته عند لجوء الحكومة إلى الجيش لإخماد إضراب كبير لأكثر من ٠٠١‏ 
ألفا من عمال وموظفي السكك الحديدية في أبريل/)نيسان ٠‏ حيث تم تجنيد 
مئات السائقين للعمل تحت إمرة عسكرية. 

وفي هذا الصدد. أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية في يونيو/حزيران 
7١11‏ تقريراً مندداً بأحوال العمال تحت حكم الإخوان المسلمين. وأدان التقرير 
خيانة مرسي والإخوان لكافة وعودهم الانتخابية الخاصة بالعمال؛ متهماً إياهم 
بالاهتمام فقط ببسط سيطرتهم على الدولة. وندّد التقرير بانتهاكاتهم غير المسبوقة 
للحقوق العمالية وعنفهم غير المسبوق في مواجهة الإضرابات؛ ولاسيما عبر السماح 
لأرباب العمل باستئجار البلطجية للاعتداء على العمال - بالأسلحة النارية» في بعض 
الحالات. وألقى التقرير باللوم على مرسي وأصدقائه لاستخدامهم منابر المساجد 
فضلاً عن وسائل الإعلام الحكومية لإثارة المشاعر ضد العمال. وأدان التقرير ”"مخطط 
الإخوان في ضرب النقابات المستقلة والسيطرة على اتحاد العمال الرسمي بإزاحة 
رجال مبارك ووضع رجال المرشد مكانهم"""'. 

أذى الفشل الذريع لمرسي والإخوان المسلمين في استعادة ”القانون والنظام“ 
وإعادة تشغيل الاقتصاد, بما في ذلك الفشل في إجراء الإصلاحات الاقتصادية 
النيوليبرالية التي اشترطها صندوق النقد الدولي» علاوةٌ على محاولتهم وضع أيديهم 
على قطاع من الدولة بعد اخرء وهي محاولة مذهلة في قصر نظرها وفجاجتها نمت 
عن تسرّاع متهور على خلفية تناقص شعبيتهم - أدى ذلك كله إلى نفاد صبر المجلس 
العسكري وتخليه تدريجياً عن موقفه الانتظاري. فإن استحواذ مرسي على سلطات 
"فرعونية” في 77 نوفمبر/تشرين الثاني قد دفع العسكريين إلى سلوك مسار مستقل 
ومتزايد التحدّي'"» إذ تأكد لديهم ما حاول زملاؤهم في الجهاز الأمني إقناعهم به: 


”كان الجيشء مثل كثير ممن لم يتعاملوا مباشرةً مع الإخوان المسلمين 
ولم يروا قذارتهم, يود الاعتقاد بأن لديهم ما يقدمونه لمصر“» قال 
مسؤول أمني رفيع. ”أما بالنسبة لنا فقد كان ذلك مضيعة للوقت". 
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مسرولون في وزارة الداخلية حذروا العسكر من أن مناورات مرسي 
لا تعدو كونها وسيلة لتدعيم سلطته. وأبلغوا زملاءهم في الجيش أن 
الإخوان المسلمين يهتمون بإقامة خلافة إسلامية في المنطقة أكثر مما 
يهتمون بخدمة مصر. 

”الإخوان عندهم مشكلة مع الدولة المصرية"» قال ضابط أمن 
الدولة. ”وأنا واثق من أن مرسي جاء لينفذ خطة الإخوان... هم لا 
يؤمنون بالأمة المصرية بادئ ذي بدء". 

وبمرور الوقت أصبح ضباط وزارة الداخلية من الرتب المتوسطة أكثر 
صراحة مع العسكر. ووصلت الرسالة إلى أعلى المستويات.'" 


وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 230١1‏ في أعقاب الاشتباكات الدامية قرب قصر 
الاتحادية الرئاسي» دعا المجلس العسكري إلى مؤتمر للحوار الوطني من أجل 
التوصل إلى اتفاق بشأن الدستور بين الإخوان المسلمين وحزب النور وجبهة الإنقاذ 
الوطني» قبل موعد الاستفتاء بأسبوع. وقد تم توجيه هذه الدعوة أصلاً بموافقة مرسي» 
إلا أن إلغاءها تعيّن بعد أن غيّر الرئيس رأيه بسيب معارضة الإخوان المسلمين. فأعلن 
مرسي عندئذ أن الدعوة لاجتماع كهذا هي من صلاحياته» وذلك بالرغم من رفض 
جبهة الإنقاذ الوطني قبول دعوته ما لم تتم تلبية شروطها المسبقة. وبعد أيام قلائل؛ 
أصدر السيسي إعلاناً بصفته وزيرا للدفا ع يحظر فيه بيع أراض في سيناء لغير المصريين 
(إذ أنها منطقة حساسة عسكريا)» محبطا بذلك مخططا فلسطينياً - قطريا لشراء أراض 
في شبه الجزيرة بمباركة مكتب إرشاد الإخوان؟". 1 

وحينما اندلعت أعمال شغب في مدن قناة السويس عقب الحكم بإعدام "١‏ من 
مشجعي كرة القدم في بورسعيد في أواخر يناير/كانون الثاني 27١1‏ ظهر مرسي 
على التلفزيون ليعلن حالة الطوارئ ويفرض حظر التجول ليلاً. وانتشر الجيش في 
المدن لوقف العنفء غير أنه وقف في الواقع بين الشرطة والمتظاهرين» سامحا لهؤلاء 
بتحدي حظر التجول صراحة. وقد صوّر العسكر هذا الأمر وكأنه يندرج في نمط 
السلوك ذاته الذي دفع الجيش لحماية المتظاهرين في ميدان التحرير في يناير/كانون 
الثاني-شباط/فبراير ٠١1١‏ - وهو نمط سوف يتكرر على نحو أكثر مشهدية بعد في 
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يونيو/حزيران .7١17‏ وفي الوقت نفسه. استمر التوتر في التزايد بين الجيش ومرسي 
بشأن مسألة أنفاق التهريب بين سيناء وغزة» التي بدأ الجيش في تدميرها انطلاقا من 
اعتقاده أن ذلك من شأنه المساعدة على وقف تصاعد النشاط الجهادي في سيناء. 

إضافةٌ إلى كل ما سبق» تم تخطي خط أحمر آخر في نظر المجلس العسكري حينما 
أعلنت الكلية الحربية المصرية في مارس/آذار ٠١١1“‏ عن أن المتدربين الجدد لديها 
يضمّون عدداً من أبناء عائلات تنتمي إلى الإخوان المسلمين» من بينهم ابن شقيق 
الرئيس". وكان قد جرى العرف قبل ذلك على أن يستبعد الجيش طالبي التقدم للكلية 
الذين ييّن الفحص أن لهم أي صلة سياسية أو عائلية بالتيارات المعارضة. ومن الجلي 
أن هذه القاعدة لم يعد بالإمكان تطبيقها على الإخوان بعد أن صاروا في الحكم. 
وعلى العكس من إشاعة قلقة كانت لا تزال تفيد أن السيسي متواطئ مع الإخوان» 
الل لم ا ل ا 

نن المسجلس العسكرئ: وقد أدرك ثماما هئ ووملاك أن الأخوان المستلمين قد 

ا لخي ا وام ب 1 
إلى التحكم به. مثل هذا الاحتمال كان موضع سخطهم البالغ. 

وقد بات العسكريون عازمين على وضع نهاية لرئاسة مرسيء غير أنه بقي عليهم أن 
يجدوا أفضل سبيل لتحقيق هذا الهدف. مصطفى بكري وهو صحفي وعضو سايق 
في مجلس الشعب ومقرّب للمجلس العسكريء نشر كتابا عن العلاقات بين الجيش 
والاخوان في أبريل/نيسان ٠١١‏ - أي قبل ثلاثة أشهر من المواجهة الحاسمة؟". 
وقدّم الكتاب تقييماً لخيارات الجيشء لا شك أنه عكس تفكير العسكريين أنفسهم 
- إلى حدٌ أن السيناريو المركزي الوارد فيه يبدو اليوم كأنه خارطة الطريق التي اتبعها 
الجيش بالفعل. إن السيناريو الأفضل الذي صوّره بكري هو حدوث تدخل توافقي؛ 
حيث ينشر الجيش قواته في الشوارع لاستعادة القانون والنظام بيدما يوافق اللإخوان 
على إجراء انتخابات رئاسية جديدة في أجل قريب (بحجة أنه تم اعتماد دستور 
جديد) '. 

وفي السيناريو الأفضل التالي (أما الخيارات الأخرى فقد استندت جميعاً إلى 
سيناريوهات كارثية)» سيحتاج الجيش إلى ”تولي إدارة الحكم لفترة محددة» يعيد 
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فيها الأمن والاستقرار إلى البلاد» لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة...“. وهو 
بالتالي سيواجه حتماً معارضة الإخوان المسلمين» ”إلا أن هذه المعارضة لن تصل 
إلى حد إعلان الحرب الأهلية» وإنما السعي إلى التفاهم في أبعاد المرحلة المقبلة“. 
وذلك لأن الاخوان - أو هكذا اعتقد بكري وأصدقاؤه العسكريون - ”براجماتيون 
عندما تكون هناك قوة عسكرية أو أمنية في المقابل» ولديهم تكتيكات تسعى دائماً 
إلى تجاوز الصدام» خصوصاً حينما يكونون قد خسروا التأييد الشعبي'". 

ولو تخدث الدع وف ترب النظم العرية كحرك الجيش وترتاح له - خصوصا 
دول الخليج العربية» التي ستعمل على دعم الاقتصاد سريعاً بما يوطد استيلاء ء الجيش 
على السلطة. وستنقسم ردود الفعل الغربية بين التزام الصمت» خصوصا من قبّل فرنسا 
وألمانياء والإدانة المؤقتة من قبّل الولايات المتحدة؛ ولكن بدون قطع العلاقات"". 
ثم يصف بكري شروط استيلاء عسكري جديد على السلطة طبقاً لنموذج فبراير/ 
شباط :5١1١١‏ 


في حال تكرار نموذج الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد في ١‏ من 
ينابر واستهرارها لفترة.من الوقت في الشوارع والميادين :وجول 
المؤسسات المختلفة» هنا سيجد الجيش نفسه طرفا في المعادلة 
وسينزل إلى الشارع وسيكرر سيناريو القيادة الععسكرية السابقة في حماية 
المتظاهرين وأمنهم, والانحياز إلى مطالبهم المشروعة؛ وفي هذه الحالة 
سوف يتمكن الجيش من فرض شروطه على رئيس الجمهورية - إما 
بالتنحي وتشكيل مجلس راسي برئاسة قائد الجيش وعضوية عدد من 
العناصر المدنية الفاعلة لفترة انتقالية محددة» وإما بإجراء انتخابات 
رئاسية مبكرة... وفي هذه الحالة فإن المجتمع الدولي سوف يتعامل 
مع نزول الجيش وقرارته على أنها استجابة لإرادة شعبية» والتي هي 
بالأساس أصل الشرعية بالضبط كما حصل خلال ثورة 5؟ يناير.*” 


ها هو إذا شخص مقرّب من المجلس العسكري يتصور تكرار ”ثورة 75 يناير“ 
كمقدمة لطبعة ثانية من انقلاب ١١‏ فبراي ر/شباط. تعيّن أن تكون الحبكة هي ذاتهاء 
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لكن مع تبادل الأدوار بين اثنين من الفاعلين الجماعيين - كما في ذلك الإخراج 
الشهير لمسرحية ”ريتشارد الثاني“ لشيكسبير» حيث يتناوب ممثلان على دوري 
الملك ريتشارد وبولينغبروك (الذي ينتهي به الحال بإسقاط ريتشارد الثاني والاستيلاء 
على العرش). وقد جلس على عرش مصر هذه المرة محمد مرسي ممثلاً للإخوان 
المسلمين الذين أسهموا في إسقاط مبارك وسجنه. وبدورهم؛ وقف أنصار مبارك 
السابقون هذه المرة في صفوف المعارضة التي ستجتمع في شوار ع مصر وميادينها. 
واحتفظ ممثلان اخران بدوريهما بلا تغيير: المعارضة الليبرالية - اليسارية» في طليعة 
الحشد ضد رئيس - فرعون بعد آخرء والجيش» الذي ما زال يعمل كحكم نهائي 
وصانع للملوك. 


تَدْجُل تمده 
أنشأ حركة تمرّدء ”الحملة“ المناهضة لمرسيء في أواخر أبريل/نيسان ٠١5117‏ 
خمسة شباب كانوا نشطين في حركة ”كفاية“» المعروفة بالدور الهام الذي لعبته 
في النضال السياسي ضد نظام مبارك. وكان الخمسة ناصريين: أي أنهم انتموا إلى 
التيار الأيديولوجي الذي يُبججل صورة مطهرة عن ميراث ناصر التقدمي - خليط من 
القومية المصرية - العربية والشعبوية الاشتراكية - ويُمثّل الشكل الرئيسي للوعي 
اليساري الشعبي في مصر. وهو التيار الأيديولوجي ذاته الذي عبّر عن نفسه في الجولة 
الأولى للانتخابات الرئاسية لسنة ٠١١7‏ في التصويت المفاجئ بحجمه الكبير لصالح 
حمدين صبّاحي» الداعية الأكثر بشاشةً لصيغة ديمقراطية محدّثة للناصرية. ويعبارات 
صباحي نفسه: 

الزعيم عبدالناصر كان الأكثر إخلاصاً لأمته في تاريخنا الحديث» 

ونلاحظ الشعور بالحنين إلى عبدالناصر في هذه الأيام» لم تُرفع أي 

صور في ميدان التحرير إلا صورة جمال عبدالناصر» وهو ما حدث أيضا 

في تونس واليمن. عبدالناصر كان ابن عصره؛ وعصره كان يقوم على 

التعبئة من خلال التنظيم الواحدء أما لو عاش عبدالناصر في هذا الزمن 
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لوجدناه يتحدث عن الديموقراطية والتعددية وعن الحريات والحقوق 
المدنية والسياسية وتعدد الأحزاب وصندوق الانتخابات النزيهة.؟” 


ولدى سؤاله من قبّل وفد من مركز كارتر في يونيو/حزيران ٠١١17‏ عن 
نظرته إلى دور الجيش» شدّد صباحي على ”الفارق الجوهري” بين ثورة 
الضباط الأحرار سنة ١9557‏ وثورة ”الجماهير الأحرار“ سنة .5١1١‏ 
وذكر أنه يعارض أي تدخخل للجيش في السياسة الداخلية» ويعتقد أن 
دوره ينبغي أن يقتصر على الدفاع عن مصر ضد أعدائها الخارجيين. 
وأضاف أن المؤسسة العسكرية ينبغي أن تلتزم بالدستور وألا تكون لها 
صلاحيات فوق المؤسسات المنتخبة» وإلا وقعت مصر من جديد في 
حالة شبيهة بما حصل في تركيا"؛. وباختصارء مثلما ذكر إكرام إبراهيم 
بحصافة شرحاً للنتيجة التي أحرزها صباحي في الانتخابات» ”كونه 
ناصرياء يسعى إلى تحقيق برنامج اشتراكي يقوم على العدالة الاجتماعية) 
وكونه ملتزماً بالحريات الشخصية ويعد ببرنامج وطني ضد كل تدخحل 
أجنبي» كلها صفات تجعل صباحي جذاباً للكثير من الثوريين. ويمكن 
تلخيص برنامج صباحي الرئاسي في شعار الثورة: 'عيش» حرية» كرامة» 
عدالة اجتماعية"' ؛. 


وقد كان النشطاء الناصريون الخمسة الذي أسّسوا تمدّد مخلصين جميعاً لنفس هذا 
المنظور. وكانوا قد شاركوا مشاركة نشطة في جميع محطات السيرورة الثورية التي 
جرى تدشينها في 75 يناير/كانون الثاني 23٠١١1١‏ يما في ذلك المعارك ضد المجلس 
العسكري. بل إن بعضهم صوّت لصالح مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات 
الرئاسية لسنة 25١١57‏ بهدف سد الطريق أمام فوز مرشح النظام القديم. ومثلهم مثل 
مئات الآلاف من الشبان والشابات ذوي الذهنية ذاتهاء سرعان ما ود هؤلاء النشطاء 
أنفسهم يخوضون صراعاً مريراً ضد حكومة مرسي والإخوان المسلمين. وإذ شعروا 
أن رفض مرسي قد اجتذب تأييداً جماهيرياء جاءتهم فكرة عبقرية مفادها إطلاق عريضة 
تطالب بعزل مرسي (بإعلان سحب الثقة منه) وإجراء اتتخابات رئاسية مبكرة. ولتاريخ 


مصر: رم يوليو” عبد الفتاح السيسي 


إطلاق حملتهم اختاروا رمزياً عيد العمال» ١‏ مايو/أيار .5١١7‏ واستدعت العريضة 
مشاكل الأمن والفقر والسيادة الوطنية والكرامة والاقتصاد والثأر للشهداء. وشدّدت 
على أن أي من أهداف الثورة - الخبزء والحرية؛ والعدالة الاجتماعية» والاستقلال 
الوطني - لم يتحقق تحت حكم مرسي. 

كانت تمرّد بذلك تحبي تراثا له جذور تاريخية ية عميقة في مصر - في تجميع الوفد 
للتوقيعات في جميع أنحاء مصر من أجل تخويل سعد زغلول ورفاقه المطالبة باستقلال 
مصر من بريطانيا عشية الثورة المصرية سنة .١9 ١4‏ وبالطبع تصعب مقارنة المجموعة 
الصغيرة من نشطاء عام ١٠١١1‏ الشباب بشخصيات الوفد البارزة وشبكتهم السياسية. 
لكن شباب تمرّد عرّضوا عن غياب شبكة فعلية لديهم باستخدامهم الكثيف للشبكة 
الافتراضية لوسائل التواصل الاجتماعي - وهو فن تميّر فيه النشطاء المصريون منذ 
تدشين صفحتي ”5 أبريل“ )7٠٠١(‏ و”كلنا خالد سعيد“ )١٠١١١(‏ على الفيسبوك» 
اللتين شكلتا مكوّناً بارزاً من مقدمات انتفاضة 75 يناير .٠ ١١‏ ومن خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي» نشرت تمرّد ملف العريضة المصوٌّرء داعية الناس إلى طباعة نسخ 
متعددة منها من أجل جمع التوقيعات في أحيائهم. وحدّدت الحملة لنفسها هدف 
جمع ١5‏ مليون توقيع - أي أكثر من الأصوات التي حصل عليها مرسي في يونيو/ 
ريراك 01ت ع اتسحديك ايه تهاتية حبكل في إثامة جشد ععلاق في الذكرى 
سد يحي اا رمم 

نضمٌ إلى شبكة تمرّد مئات الآلاف من الناس» من جميع مواقع الطيف السياسي 

و ا المعارض للإخوان المسلمين. وشاركت أعداد واسعة من الناس العاديين 
في ججمع التوقيعات» والكثيرون منهم ينخرطون في أول نشاط سياسي لهم في ما 
عدا السير في مظاهرة. وقد تبنت جبهة الإنقاذ الوطني الحملة» كما عرضت مقارها 
وخدماتها أحزابٌ سياسية يتجاوز نطاقها حدود الجبهة - إلى يسارهاء وصولاً إلى 
اليسار الجذري؛ وكذلك إلى يمينهاء وصولاً إلى دوائر الفلول. 

وانضم إلى الحملة يساريون نقديون إزاء جبهة الإنقاذ الوطني مثل حركة شباب ١‏ 
أبريل والاشتراكيين الثوريين. وفي ١4‏ مايو/أيار 2٠١17‏ أصدر هرئلاء الأخيرون بيانا 
أعلنوا فيه “بعزم" ”مشاركت[هم] الكاملة في هذه الحملة"“. وكان تقييمهم أن 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


الجديد والمختلف كلياً [في هذه الحملة] أنها نابعة بمبادرة شعبية وتفتح 
مساحة للعمل والتجربة الثورية من أسفل وبالتالي الإمكانية النظرية 
والعملية لبدء حركة معارضة قاعدية تتجاوز الأفق المنظور الانتهازي 
الضيق لقيادات الجبهة الإصلاحية وتعاكس تماماً مشاريع الفلول الذين 
يكرهون الديمقراطية أضعاف أضعاف ما يكرهون الاخوان. 


ودعا الاشتراكيون الثوريون جميع النشطاء ء إلى الانضمام إلى ”هذه المعركة التي لا 
بد أن تمهّد آجلاً أو عاجلاً لانتفاضة شعبية ثانية ضد هذا النظام الديكتاتوري بكل 
مصالحه وانحيازاته لترفع مكانه سلطة حكم الأغلبية لصالح الأغلبية“'؟. 

وحينما يقرأ بأثر رجعيء قد يبدو هذا البيان مماثلاً لما هو مألوف تماماً من إسقاط 
للرغبات على الواقع في أوساط اليسار الجذري. لكنء وبالرغم من إطلاقه العنان 
بالفعل لتقيبم حالم لتوازن القوى الفعلي» فإن البيان في الحقيقة لم يجانبه الصواب 
كثيراً بشأن المحتمل الذي انطوت عليه الحملة . ومامن شلك بالفعل في أن حملة تمرّد 
كلك اكز انخراط امير لان فى عمق م سيا إلى عدف شياتن مان 
واحد - جمع توقيعات من أجل التخلص من رئيس دولة - في تاريخ مصرء وبالتأكيد 
أحد أكبر حالات الانخراط هذه في التاريخ العالمي. ولا ينبغي للمصير الحزين لهذا 
الحشد الهائل أن يحجب أهميته: فهو يستحق أن يعتبر علامة بارزة في تاريخ الحركات 
الاجتماعية. 

ولم تقتصر حملة تمرّد على مشاركة مئات الآلاف من النشطاء في فعل سياسي - 
بعضهم من المخضرمين؛ ولكن أغلبهم من المستجدين تماما؛ بل شملت أيضاً الحركة 
العمالية المستقلة في ما مدّل قطعاً ذروة في النضال الطبقي العمالي. وقد لخصت هبة 
الشاذلي هذا البُعد الأخير على النحو التالي: 


هكذا جمع العمال مئات الآلاف من التوقيعات» متبنين الدعوة إلى 
انتخابات رئاسية مبكرة. وكرّست دار الخدمات النقابية والعمالية 
وهي دعامة أساسية للحركة العمالية المستقلة منذ إنشائها سنة )١14٠‏ 
مكاتبها الستة في مختلف أنحاء البلد لجمع استمارات تمرّد. وشجّع 


مصر: مو" يوليو“ عبد الفتاح ١‏ لسيسي 


الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وموتمر عمال مصر الديمقراطي 
أعضاءهما بقوة على الخروج والاحتجاج يوم ٠٠١‏ يونيو/حزيران. 
وانعقدت اجتماعات في مقر كلتا المنظمتين وفي الاتحادات النقابية 
الإقليمية والمكاتب النقابية المحلية» هدفت كلها إلى تشجيع الأعضاء 
على إظهار تأييدهم لمبادئ حملة تمرّد والاحتجاج على حكم الرئيس 
السابق مرسي. 

وحتى قبل يوم 7 يونيو/ حزيران الموعود» كانت الاحتجاجات 
العمالية جارية بالفعل. وعلى سبيل المثال» خرج الاف العمال في مسيرة 
احتجاجية بعد الدورية الأولى في مصانع النسيج بشركة غزل المحلة 
يوم 7 يونيو/حزيران» معربين عن سخطهم على الخطاب الذي ألقاه 
الرئيس السابق مرسي يوم ١‏ يونيو/حزيران» وعلى السياسات العامة 
لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي المتمثل في حزب الحرية 
والعدالة. وهتفوا برحيل مرسي (“إرحل"). وفي اليوم نفسه» دعا عضو 
حزب الحرية والعدالة محمد الجنايني إلى فصل رئيس مجلس إدارة 
شركة غزل المحلة» المهندس محمد إبراهيم» لعدم إيقافه المسيرة. 

وقبل 7٠‏ يونيو/حزيران» أنشأ اللاعبون الرئيسيون في الحركة 
العمالية المستقلة: مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية 
والعمالية والاتحاد المصري للنقابات المستقلة» ”غرف عمليات“ في 
مكاتبهم لرصد وجود العمال في الاحتجاجات وأي حوادث عنف أو 
تحرّش. وكانت غرف العمليات أيضا على اتصال مباشر بمقر حملة تمرّد 
بغرض تنسيق أنشطة مثل نقاط التقاء العمال لبدء المسيرات إلى ميدان 
التحرير وقصر الاتحادية. وإضافةً إلى ذلك» نُصبت الخيام للعمال في 
كل موقع من مواقع الاحتجاجء لكي تكون بمثابة استراحات ونقاط 
التقاء يتعرف المتظاهرون فيها على أحدث الأنباء."؛ 


وعلى الطرف الآخر من الطيف الواسع لمؤيدي حركة تمرّد المبكرين» القادمين من 
المعارضة الواسعة لجماعة الإخوان المسلمين» وقف أعضاء من جناحي الأعمال 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


والسياسة في نخبة السلطة الخاصة بالنظام القديم» أغلبهم ممن كانت علاقتهم بمبارك 
متوترة. وهؤلاء كانوا أعضاءً سابقين في ”المعارضة الموالية“ لمبارك وأعضاء في 
الفصيل الليبرالي لبرجوازية السوق (خلافاً لبرجوازية الدولة التي تتألف منها رأسمالية 
المحاسيب)؛؟. وقام هشام البسطاويسي, نائب رئيس محكمة النقض والمرشح 
للرئاسة سنة ٠١١7‏ الآني من المعارضة اليسارية الموالية لمبارك (حزب التجمّع)» 
بترويد تمرّد بمقرها في القاهرة» بيدما عرض عليها الثري النيوليبرالي القبطي نجيب 
ساويرس استخدام جميع مكاتب وإمكانيات الحزب الذي أسّسه بعد انتفاضة ١٠‏ 
يناير» حزب المصريين الأحرار. والأهم أن ساويرس دعم الحملة من خلال الشبكة 
التليفزيونية المؤثرة (أون ني في) والجريدة اليومية (المصري اليوم) اللتين يملكهما. 
وأيدت الحملة أيضا بعض قنوات التليفزيون المصرية الخاصة الأكثر شعبية. وقام 
المقاول المعماري ممدوح حمزة» وهو رجل كان قد اعترض على ممارسات مبارك 
المحابية لأقاربه» بتمويل طباعة الملايين من استمارات تمرٌد”؛. 

ومع اكتساب الحملة زخمأء تجاوز نطاق المشاركين والداعمين أولئك الذين» 
على غرار الأشخاص المذكورين أعلاه؛ كانوا قد أيدوا ثورة 5؟ يناير» فقد بدأت 
تشمل فلولاً متأصلين لنظام مبارك» من بينهم أعضاء في جهاز القمع: “لم تكن [تمرّد] 
تخد في البداية مأخذ الجد. لكن مع جمعها التوقيعات بدأ المصريون الذين فقدوا 
الثقة في مرسي يلاحظونهاء ومن بينهم مسؤولون في وزارة الداخلية. وساعد بعض 
هؤلاء المسؤولين وضباط الشرطة في جمع التوقيعات وشاركوا في الاحتجاجات""*. 
وباتت المشاركة في حملة جمع التوقيعات من قبل أعضاء سابقين في الحزب الحاكم 
الذي تم حله سنة ٠١١1١‏ بارزة بشكل متزايد» وكذلك تد حل الأجهزة الأمنية. 


ومع نمو الحركة ودعوتها للمظاهرات في 7١‏ يونيو/حزيران» وهو نفس 
الموعد الذي وافق ذكرى اعتلاء مرسي للسلطة؛ انضم لتمرد أعضاء جدد 
غير معروفين. 

وقالت ناشطة سابقة في الحركة في تصريح لرويترز إنها استقالت 
من تمرد قبل ثلاثة أيام من احتجاجات ٠١‏ يونيو/حزيران لتخوفها من 
اختراق الشرطة السرية وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك الحركة. 


امال 


مصر: ”17 يوليو” عبد الفتاح السيسي 


وقالت بعد أن اشترطت عدم الكشف عن اسمها ”تغيرت الوجوه 
فجأةً. “ وأوضحت أن العديد من الناس الذين عملت معهم تركوا الحركة 
وظهرت وجوه جديدة عرفت أنهم من بقايا النظام السابق الذين يطلق 
عليهم ”فلول“ ومتعاطفين مع مبارك أو يبررون ممارسات جهاز أمن 
الدولة السابق."؛ 


ولم تكن هذه نسخة جديدة من حالات الاختراق من قبل المخابرات التي اعتادت 
عليها مصر منذ تشكيل جهازها الأمني وفقا للطراز الستاليني تحت إشراف جهاز 
أمن الدولة شتازي الألماني الشرقي؛ مثلما جرى لمخابرات النظام السوري لاحقاً. 
بل كانت بالأحرى حالة تعاون مفتوح» مثلما أكد أحد المنظمين الرئيسيين لتمرّد 
الذي فاخر» أمام صحفي فرنسي بعد أيام من إسقاط مرسيء» بأن الحملة نبجحت 
في المصالحة ”بين الفلول والثوار“» حيث فهم الطرفان أن ”المشكلة الحقيقية هي 
الإخوان المسلمون***. ورحّبت جبهة الإنقاذ وتمرّد علنا بالدعم المقدّم من ممثلين 
ل ل لا 
قضائيتين لأسباب تتصل بدورهم تحت حكم مبارك. 

أما الأهم على الاطلاق» فهو أن العمود الفقري للنظام القديم بعينه» الجيش» لعب 
دوراً محورياً في نجاح الحشد العملاق المضاد لمرسي يوم 9٠‏ يونيو 1١‏ 30. ومع 
اقتراب الموعد النهائي لحملة توقيعات تمرّد أخذ دعم الجيش للحشد يزداد علنية. 
وقبل أسبوع من الذروة التي طال التخطيط لهاء أعلن عبد الفتاح السيسي بملء الفم 
وبكل وضوح أن الجيش سيحمي المظاهرات والحشود في جميع أنحاء البلاد - 
وذلك بعد أيام قلائل من قيام الإخوان المسلمين» في ١‏ يونيو/)حزيران» ياستعراض 
عضلاتهم من خلال تنظيم مهرجان حاشد في القاهرة تضامناً مع الانتفاضة السورية 
ل وخاطب مرسي المهرجان شخصيأء معلنا 
عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق وداعياً إلى فرض منطقة حظر جوّي فوق 
سورية. 

وفي 7 يونيو/حزيران؛ أعلن السيسي بديماغوجية» اسم العلاقة ”الأزلية“ وغير 
القابلة للانقطاع بين الجيش والشعبء أن حماية ”إرادة الشعب” هي مهمة الجيش» 


١١ /ا‎ 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


وأنه لن يسمح بأي عدوان ضد الشعب. وقال إن القوات المسلحة ”لن تقف 
صامتة... أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين"'؛. وعرض الجيش أن يشرف على 
تفاهم يتم بموجبه تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة يرأسها آخر رئيس وزراء في 
زمن المجلس العسكريء كمال الجنزوريء من أجل تنظيم انتخابات جديدة. فرفض 
الإخوان المسلمون هذا العرض, الذي كان مصحوباً بإنذار يتتهي في "١‏ يونيو/حزيران. 

في 7" يونيو/حزيران» بدأ الجيش في نشر مدرعات في مختلف أنحاء مصرء 
في عملية أطلق عليها اسم ”إرادة“» تماشياً مع خطاب السيسي"*. وفي اليوم نفسه» 
أعلنت جبهة الإنقاذ وتمرّد وجماعات حليفة لهما مثل ”كفا ية“ عن تأسيس ”جبهة ٠١٠‏ 
يونيو". ودعت الجبهة إلى تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة محل مرسي 

مؤقتا من الناحية البروتوكولية والشرفية» بينما نفوؤض كامل الصلاحيات لإدارة البلاد 
ا حكومة من الشخصيات المعبرة عن خط الثورة“*. ودعت أيضاً إلى تعليق 
الدستور المعتمد قبل ستة أشهر» مع تشكيل لجنة خبراء لإعداد دستور جديد يُطرح 
للاستفتاء الشعبي. وبعد يومين» يوم الجمعة 7 يونيو/حزيران» وعلى خلفية التوترات 
والاشتباكات العنيفة بين المعسكرين فى شتى أنحاء مصرء استهلت جماعة الإخوان 
الستامية وداق اه اعتضادا جما قوري فقي حاً دفاعا عن ”الشرعية" في ميدان رابعة 
العدوية بمدينة نصر في القاهرة - وهو مكان استمد اسمه من مسجد مكرّس لتلك 
المرأة الصوفية الشهيرة من زمن الإسلام الصوفي المبكر (البعيد كل البعد عن نوع 
الإسلام الذي تتمسك به جماعة الإخوان). 

وعشية 7١‏ يونيو/حزيران» أعلنت تمرّد أنها جمعت أكثر من ١١‏ مليون توقيع؛ 
وهو ما يتجاوز بكثير هدفها المتمثل في جمع عدد من التوقيعات يزيد على الأصوات 
التي حصل عليها مرسي في الجولة الثانية لانتتخابات الرئاسة سنة 7١17‏ والبالغة 
مليون صوت. وبالرغم من أنه لا يمكن اعتبار هذا الرقم دقيقاًء إذ لم يكن 
هناك ولا كان ممكداً أن يوجد تحقّق مستقل من صحة التوقيعات؛ فليس هناك من 
شك في أن أغلبية شعبية قد تكوّنت ضد مرسي في مصر. وهو على أي حال لم يكن 
لحار سر قي ف ملروة عيرن فى اللقزلة الاراك تنه 1 ا يتاقفي 5 اا 
مليون صوت إلى مختلف منافسيه. 


وللسبب نفسه؛ فبالرغم من استحالة التحّق من رقم 4 ١‏ مليون متظاهر في ٠١‏ 
يونيو الذي أعلنه الجيش نتيجة لتقديرات استندت إلى مشاهدات من الجوء لا شك 
أن الحشد في ذلك اليوم كان أكبر من أي حشد شهدته مصر منذ 55 يناير )5١ 11١‏ 
ومن ثم في تاريخها كله. وقد امتلأت ميادين وشوارع القاهرة ومدن مصرية أخرى 
بأولئك الذين صنعواثورة ©؟ يناير» عدا الإخوان المسلمين وأنصارهم. بل حل محل 
هذا الجمهور الأخير عددٌ أكبر بكثير من الناس ممن لم يكونوا قد انضموا إلى انتفاضة 
0١‏ إما لأنهم كانوا مناصرين للنظام القديم أو لخشيتهم من صعود الإخوان إلى 
السلطة. وقد وصل الأمر إلى حد مشاركة عدد من ضباط الشرطة في المظاهرة””. 

وفي أول يوليو/تموزء وبح السيسي لمرسي إنذاراً ثانياً وأخيراً مدته ./4 ساعة 
لتلبية ”مطالب الشعب"“ - أي بعبارة أخرى» تعيين حكومة مؤقتة وفتح الطريق أمام 
المشاورة الشعبية على رئاسته بواسطة استفتاء أو انتخابات رئاسية مبكرة. والتزاما 
بقرار مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين؛ رد مرسي في اليوم التالي رافضاً بعناد 
أي خطوة كهذه؛ مؤكداً أنه الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطياً. وفي وقت لاحق 
وافق على إمكان عقد استفتاء على رئاسته» لكن فقط بعد الانتخابات البرلمانية التي 
كان يُزمع إجراءها في سبتمبر/أيلول”” بالرغم من قرار المعارضة بمقاطعتها. وقد 
وقف هذا الموقف بالرغم من أنه بات يواجه وضعاً تخلت فيه عنه جميع القوى 
السياسية الرئيسية الأخرىء بما في ذلك حزب النور السلفي. 

وقبل ساعات من انقضاء موعد الإنذار في ” يوليو/تموز» دعي اثنان من قادة 
تمرّد - من بينهم الشاب الذي يرز بوصفه الشخصية المركزية في الحركة) محمود 
بدر - إلى لقاء عبد الفتاح السيسي. وسيفاخر بدر لاحقا بدوره ة في ذلك اليوم في 
”إقناع“ القائد العام بتنفيذ خيار الانقلاب: 


وفي اليوم الذي تدخل فيه الجيش لعزل مرسي الأسبوع الماضي تلقى 
تأسيس حركة ”تمر ل ا 


يطلب منهم الحضور للاجتماع مع وزير الدفاع. 
وعن هذا اللقاء قال بدر متحدثاً لرويترز من شقة مستأجرة إنه كان 
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أول اتصال من نوعه مع الجيش. 

واضطروا لاستئجار سيارة للتوجه بها إلى مقر المخابرات العسكرية 
دون أن يغتسلوا أو يستخدموا ماكينات الحلاقة. وبعد وصولهم جرى 
اصطحابهم إلى غرفة تضم عددا من كبار ضباط الجيش وشيخ الأزهر 
وبابا الإسكندرية وقاضيا كبيراً وزعماء بالمعارضة السياسية. وسرعان 
ما دخل بدر في حديث مع الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع عن 
خارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة لعملية انتقال سياسي في 
مصر ورفض اقتراحه بأن يدعو مرسي لإجراء استفتاء على حكمه. 

وقال الناشط لوزير الدفاع إن الملايين تنظاهر للمطالبة برحيل الرئيس 
وليس لإجراء استفتاء على بقائه في السلطة. وأضاف أنه طالب السيسي 
بأن يصدر أوامر على الفور بالانحياز إلى رغبة المتظاهرين والدعوة 
لإجراء اتتخابات رئاسية مبكرة... 

وقال بدر إنهم يمتلكون الشوارع لأنهم يقفون مع الشعب وإرادته 
وسيظلون كذلك... 

وقال بدر للسيسي إنه لا يملك شيكاً على بياض من الشعب فالناس 
وقعت استمارة تمرد من أجل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولهذا لا 
يستطيع أن يخرج ويقول لهم شيئاً آخر. ؛* 


وإذا كان هذا هو بالفعل أول اجتماع لبدر مع الجيشء فمن المؤكد أنه كان هناك 
تنسيق على طول الخط بين جحبهة الإنقاذ الوطني والمجلس العسكري - تنسيق شارك 
فيه كل قادة الجبهة» بمن فيهم الناصري صباحيء الذي كان مؤسسو تمرّد يعتبرونه 
أقرب إليهم من سواه*”. 


أوهام ناصرية 


مثلهم؛ كان حمدين صباحي ورفاقه في حزب الكرامة» وكذلك الدائرة الأوسع بكثير 
من المتعاطفين معه ممن يحتون إلى زمن عبد الناصر» قد شاركوا في كل وقائع النضال 
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من أجل دفع السيرورة الثورية في مصر منذ 75 يناير 270١١‏ بما في ذلك المعركة 
ضد المجلس العسكري في الفترة الساٍ بقة على انتخابات ٠١١7‏ الرئاسية. وفي مسار 
نموذجي لسلوك معظم اليسار المنظم المشارك في الربيع العربي» كان صباحي قد 
بدأ بالتحالف مع الإخوان المسلمين في المرحلة الأولى من ”الثورة*» في مواصلة 
لتعاونه معهم خلال السنوات السابقة بقة عليها. . والحال أن الصلات السياسية التي أقامها 
مع الإخوان المسلمين قبل ٠ ٠٠١‏ كانت أقدم وأوثق من تلك التي جسَّدها التحالف 
الواسع الذي أنشئ سنة ٠ ٠٠١‏ والذي ضمْ جماعة الاخوان وحزب صباحي» إلى 
جوار الطيف الكامل للمعارضة اليسارية والليبرالية الفعلية (تمييزاً لها عن المعارضة 
”الموالية») لمبارك: ”الجمعية الوطنية للتغيير»؛ التي كان الوجه الرئيسي فيها محمد 
البرادعي. 

وذهب صباحي وحزبه الكرامة في هذا التعاون سئة 5١1١١‏ إلى حد دخول 
الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني - ديسمبر/كانون الأول كجزء من 
”التحالف الديمقراطي من أجل مصر“ الذي هيمنت عليه جماعة الاإخوان المسلمين. 
وفعل صباحي ورفاقه ذلك بالرغم من الدور الطليعي الذي كانوا قد لعبوه في المعارضة 
اليسارية لمبارك وفي بناء الحركة العمالية المستقلة. وهم بذلك» مثلهم مثل “عيسو 
التوراتي» قد باعوا بكوريتهم مقابل صحن من العدس: فازوا بستة مقاعد من بين 
مقاعد التحالف البالغ عددها ه"* مقعداء منها 7١7‏ (بنسبة تزيد عن 3١‏ في المائة) 
ذهبت للإخوان. وإلى جانب ذلكء؛ أسهم الإخوان المسلمون وصباحي على السواء 
في البداية في تعزيز الأوهام بشأن دعم القوات المسلحة المزعومٍ ”للثورة“» وإن يكن 
لأسباب جد مختلفة. بالنسبة للاخوان» كان الأمر جبناً انتهازياً ورهاناً استراتيجياً 
على قدرتهم على اقتسام السلطة مع الجيش على مدى فترة انتقالية» إن لم يكن في 
المدى الطويل؛ أما بالنسبة لصباحي» فتعلق الأمر بالأحر ى باعتقاد ساذج بقوة الحنين 
الناصري في أوساط العسكريين. 

وفي مواجهة التصعيد القمعي الذي قاده المجلس العسكري ضد الحشود الثورية 
في الشوارع. والتي بلغت ذروتها في أواخر 27١١١‏ حقن صباحي جرعة محسوبة 
من النقد في موقفه الودّي تجاه العسكريين. وفي مقابلة طويلة أجرتها معه جريدة الحياة 
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اليومية اللندنية في يناير/كانون الثاني ,7٠١١7‏ ألقى باللوم على المجلس العسكري 
لزدارته لمرحلة ما بعد مبارك الانتقالية ولرفضه ملاحقة ومعاقبة قبة المسؤولين عن قتل 
المتظاهرين. ا داو سا و 
هتاف الشباب: 'الشعب والجيش إيد واحدة' إلى 'إسقاط حكم العسكر“”* 
اوجرا ل 0 
”خروج“ من الحكم؛ ؛ وإن كان اللإنصاف يقتضي الإشارة إلى أن صباحي حرص 
على أن يتحدث عن ” خروج منصف * شمل تطبيق العدالة الانتقالية ضد المسؤولين 

عن القمع الوحشي» تمييزً له عن “”الخروج الآمن“. 

ثم وقع الشقاق بين صباحي والإخوان المسلمين خلال الشهور المفضية إلى 
انتخابات ٠١١7‏ الرئاسية بسبب سلوكهم المتعالي في البرلمان - خصوصا بعدما 
قرروا ترشيح أحدهم للرئاسة في نهاية أبريل/نيسان. وكان حتى ذلك الوقت قد حدا 
صباحي أمل واه ة في أن يتمكن من كسب تأبيدهم لترشحهء أو على الأقل أن يتفق 
معهم ومع مرشحين محتملين آخرين على التوححد في ”مجلس رئاسي“ يمثل الثورة. 
وعند هذا الظرف بالذات» خلال الأسابيع السابقة للجولة الأولى من الانتخابات» غدا 
صباحي يُجسّد على أبرز نحو موقفاً ثورياً مستقلاً معارضاً بالقدر ذاته لكلا جناحي 
الثورة المضادة: الفلول ممثّلين بأحمد شفيق» والإخوان ممثّلين بمرسي. وبذلك بات 
صباحي يُجسّد الخط السياسي الذي لخصّه شعار ثوري رئيسي ظهر في ذات الوقت: 
“لا فلول ولا إخوان, لسة الثورة في الميدان“””. 

وراحت صورة صباحي تتعزز بقوة من خلال بروزه السياسي الجديد. حيث أعلن 
عد هام من المثقفين البارزين ومجموعات النشطاء عن تأبيدهم لترشحه. وبعد أن كان 
يُنظر إليه أصلاً كمرشح من الدرجة الثالثة صعدت أسهمه بشكل حاد في استطلاعات 
الرأي خلال الأيام القليلة الأخيرة قبيل الجولة الأولى. ومع ذلكء فإن النتيجة التي 
أحرزها جحاءت أفضل بكثير من أغلب التوقعات» بما في ذلك تلك التي تم تصعيدها 
في آخر دقيقة: حصل صباحي على ٠١77‏ في المائة من الأصوات (بما في ذلك أكثرية 
نسبية في المركزين المدينيين الرئيسين القاهرة والإسكندرية)» في مقابل 4,8 ١‏ في 
المائة لمرسي و7777 في المائة لشفيق - وهو إنجاز تحقق بإمكانيات مالية وإعلامية 
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وتنظيمية زهيدة للغاية بالمقارنة بتلك القوية جداً المتاحة للمرشحين الآخرين؛ اللذين 
حاز أولهما على دعم الإخوان وثانيهما على دعم الفلول. ولذا كان هناك بحق ما 
يدعو لأن يشعر صباحي بإحباط عميق لعدم تأهله للجولة الثانية بالرغم من نجاحه 
الشعبي المذهل. ومن المحتمل جداً أنه لو كان قد تأهل للجولة الثانية لفاز ضد أي 
من المنافسين» إذ أن أغلب من لم يصوتوا لمنافسه في الجولة الأولى كانت أصواتهم 
ستذهب لصالح حمدين في الثانية. 
ش وتمسّك القائد الناصري بموقف المعسكر الثالث؛ شارحاً أنه شخصياً لن يصورّآت 
لأحد الرجلين المتنافسين في الجولة الثانية. لكنه مع ذلك لم يدح إلى الامتناع عن 
التصويت» تاركاً لمؤيديه أن يقرروا بمفردهم. ورغبة منه في البناء على زخم نتيجة 
الجولة الأولى» سعى صباحي إلى توحيد الناصريين» فدعا إلى إنشاء حركة جديدة» 
سُميت ”التيار الشعبي“» أراد لها أن تضم رفاقه والمتعاطفين معه وحلفاءه (وهي 
دعوة تجاهلها أغلب اليسار الجذري بنظرة ضيقة). ودعا أيضا إلى تشكيل اثئلاف 
ديمقراطي للقوى اليسارية والليبرالية معارض بالقدر نفسه لسيطرة أي من المجلس 
العسكري أو الإخوان المسلمين على الدولة. وأصبح صباحي على الفور هدفاً لقدح 
وذم من دوائر جماعة الإخوانء بينما برز كأحد أعلى الأصوات الناقدة لحكمهم 
ولتوسيعهم نطاق سيطرتهم على الدولة. 

وقد صدر البيان الأول للتيار الشعبي تعليقاً على أداء حكومة قنديل الأولى القسم 
في ١‏ أغسطس/آب ١١7‏ 5. فلام البيان مرسي لعدم تشكيله حكومة ”وطنية“ 
توافقية تقودها شخصية مستقلة» حيث لاحظ البيان أن الحكومة الجديدة ”“تؤكد 
تماماً أنه لا خلاف حقيقياً أو جوهرياً بين جماغة الأخوان المسلمين وبين المجخلس 
العسكري حول طريقة إدارة البلاد والسياسات العامة“*”. إلا أن مشاركة صباحي 
مع محمد البرادعي في إنشاء جبهة الإنقاذ الوطني» إلى جوار عمرو موسى وفلول 
آخرين» في نوفمبر/تشرين الثاني 7٠١١7‏ - في رد فعل على الإعلان الدستوري 
”الفرعوني“ لمرسي - مثُّل أول خروج جدي عن نهج ”المعسكر الثالث”. وجرى 
ذلك بموازاة تحؤّل في الموقف من المجلس العسكري باسم مواجهة التوسّع 
الزاحف في سيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة في وقت دخل الجيش فيه بيشكل 
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مترايد في شقاق مفتوح مع مرسي: 

وثمة مقابلة طويلة مع جمدين صباحي» نشرتها الحياة على أربع حلقات عشية 
"٠‏ يونيو 7١17‏ (78-70 يونيو/حزيران)؛ تشكل إطلالة جيدة على تفكيره في 
ذلك الوقت. في تلك المقابلة» لم يتنكر صباحي لتقييمه النقدي لحكم المجلس 
العسكري في مرحلة ما بعد مبارك؛ بل كرّر يقول إن ”العسكر أساؤُوا إدارة المرحلة 
الانتقالية“ وإن المجلس العسكري ”أقدم على ممارسات أسالت دماً وأسقطت شهدا 
[فصنع] خصومة مع القوى الثورية الشابة التي كانت تطلب القصاص لشهدائها الذين 
سقطوا في ظل نظام مبارك؛ فاكتشفت أن مزيدا منهم يسقطون في ظل المجلس 
العسكري»”. غير أنه؛ أي صباحي» أضاف: ”نحن أيضاً كثوار» كنا من السذاجة بحيث 
صنعنا لأنفسنا فخاًء هو: 'يسقط يسقط حكم العسكر». هذا كان... من أهم الأخطاء 
التكتيكية التي ارتكبها الثوارء لأن هذا الشعار خلق المناخ الذي حرث الأرض 
ل:الإخوان' كي يتوافقوا مع المجلس العسكري“. فكلما كان الشعار ينتشرء كلما 
”كان 'الإخوان' يقدّمون أنفسهم بديلاً شعبياً مؤازراً للمؤسسة العسكرية في مواجهة 
الثوار الذين يعتزمون تحطيمها والانقضاض على قادتها والاقتصاص منهم""”. 

ومما يسّر أيضاً اختيار المجلس العسكري التعاون مع الإخوان المسلمين أن 
المجلس» وبغياب حزب سياسي خاص به “وجد تنظيما جاهزا بالغ الانضباطء 
يطبّق السمع والطاعة, اسمه الإخوان"» يعرض عليه خدماته في أن يوازره...“. 
وبعبارة أخرى» كان صباحي يُعبّر هنا عن أسفه لكون المعسكر الثوري لم يتنافس 
مع الإخوان في محاولة إغراء المجلس العسكري! لا بل انتقد صباحي» علاوةٌ على 
ذلك استخدام تعبير ”الفلول” الازدرائي في وصف أنصار النظام القديم القاعديين» 
داعياً إياهم إلى الانضمام إلى ”المعسكر الفوري” ضد الإخوان: 


لم يعد ملائماً لثورة تقاتل من أجل أن تكتمل التعاون مع عناصر كانت 
لاستعادة النظام القديم» أدعوهم إلى أن يتركوا أنصارهم للاختيار بين 
الوقوف مع 'الإخوان' أو مع الثورة؛ لأن البلد بات منقسما الآن بين ثلاثة 
معسكرات: الثورة و'الاخوان' والنظام القديم» لجهة ترتيب الحجى 


لل 


مصر: ”5 يوليو” عبد الفتاح السيسي 


بمعنى أن معسكر الثورة هو الأوسع, يا يليه *الإخوان"' وحلفاؤهم ثم 
ا النظام القديم» وجماهيره ضحايا قياداته المرتبطة بالنظام» 3 
الجماهير فليست مرتبطة به. ٠"‏ 


هناء مرة أخرىء لم يخلُ منطق هذا الكلام من الغرابة. فإذ أكد صباحي محقاً أن 
بين أعضاء الحزب الحاكم في ظل النظام القديم» والبالغ عددهم زهاء ثلاثة ملايين 
عضوء هناك أقلية صغيرة فقط يمكن لعدالة انتقالية أن تقاضيها في ما يتعلق بإساءة 
استعمال السلطة والمال» راح القائد الناصري يدعو بغرابة هذه الأقلية من ذوي 
السلطة السابقين إلى ”أن يتركوا أنصارهم” ينضمون للثورة. وقد كشف بذلك 
في الواقع عن قدر أكبر بكثير من السذاجة مما نسبه لنفسه لكونه دعا إلى إسقاط 
العسكر. وما يزيد هذه السذاجة غرابة أن صباحي شدّد على التواصل الطبقي بين 
مرسي والنظام القديم: 


لم يتغير شيء في عهد مرسي مقارنة بعهد مبارك» في ما يتعلق بطروحاته 
السياسية والاقتصادية» واليات السوق المفتوحة» والارتباط بالسوق 
العالمية ومؤسساتها الكبرى الحاكمة؛ مثل صندوق النقد الدولي» 
والبنك الدولي؛ ومنظمة التجارة العالمية» والولاء لفكرة العولمة... 
كل ذلك لا يزال كما هوء وتركيز الثورة في يد قلة لإ يزال كما هو» مع 
انتقال ظاهرة 'المحاسيب' من قيادات الحزب الوطني [”الحزب الوطني 
الديمقراطي“ الحاكم في زمن مبارك» والذي تم حلّه سنة ١1١‏ ؟] إلى 
قادة :الإخوان". وأعتقد أن بين الطرفين مصالح اقتصادية مشتركة؛ تقوم 
على شراكات وابتزاز. الفقراء ما زالوا كما هم فقراء» ومرسي لم يقدم أي 
رؤية أو برنامج ولا أخذ قرارات بشأن أهم قضية عند المصريين» كانت 
أحد أسباب سقوط نظام مبارك» وهي الفقر."5 


أضف إلى هذا التناقض أن أغلب حلفاء صباحي داخل جبهة الإنقاذ الوطني كانواء 
بشأن كل هذه القضايا الرئيسية» أكثر ارتباطاً بكثير بالاستمرارية في الحكم الطبقي 
الأساسي من زمن مبارك إلى مرسي منهم بتطلعات صباحي والشباب الثوري. وتتويجا 


١١ 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


لهذه التناقضات. تمثّل الوهم الأكبر في خداع صباحي لنفسه معتقداً أن الجيش ”قوة 
وطنية أصيلة“) وأنه سيكتفي بعزل مرسي من الرئاسة والمشاركة في حكم البلاد مرة 
أخرى لفترة انتقالية محدودة لا تريد عن ستة أشهرء إلى حين إجراء انتخابات حرة 
ونزيهة '". 

والحال أن قيادة الجيش» إذ واجهت سنة ٠ ١١‏ انتفاضة شعبية ضد النظام الذي 
شكلت جزءاً عضوياً منه؛ احتفظت بالسلطة السياسية في أيديها لقرابة سنة ونصف؛ 
ولم تنخلٌ عنها سوى على مضض لجماعة لم يكن بوسع العسكريين أن يثقوا بها ثق 
كاملة. ويصبح بالتالي من غير المعقول أن يتوقع المرء منهم؛ وقد طلبت منهم انتفاضة 
شعبية ثانية أن يتدخلوا ضد الجماعة ذاتهاء أن يقوموا بتسليم السلطة السياسية لشخص 
كحمدين صباحي يمثّل تطلعات الشباب الثوري - وهي تطلعات أفزعهم تحققها أكثر 
بما لايقاس مما أفزعهم حكم الإخوان المسلمين. شكل ذلك حقا حالة نموذجية من 
ذلك النوع من إسقاط الرغبات على الواقع الذي دفعت الحركات الثورية بسببه ثمناً 
باهظا على مرّ التاريخ. 

ومع ذلك؛ فها هي تتكرر للمرة الألف في مثال جديد يفسّر لماذا الواقعية» التي 
هي صفة عادية في الحياة الخاصة. ينظر إليها كفضيلة نفيسة في السياسة. وربما اعتقد 
محمود بدر بسذاجة أنه ”أقنع“ السيسي بتنفيذ انقلاب. أما الحقيقة» على الأرجح 
وبكثير» فهي أن عبد الفتاح السيسي طلب جحلب بدر كممثل لصوت الشعبء ل”إرادة 
الشعب“» بحيث يستطيع الأخير ”إقناع” القائد العام للقوات المسلحة بتنفيذ انقلاب» 
وذلك في حضور طيف واسع من الشهود. وبكلام آخر» استخدم السيسي محمود بدر 
لكي يضفي المشروعية على الانقلاب الذي كان على وشك تنفيذه مثلما استخدمه هو 
ورفاقه لخلق ”تكرار نموذج الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد في © ؟ من يناي“ (بتعبير 
مصطفى بكري)»؛ وهو الدموذج الذي احتاج إليه من أجل التخلص من مرسي - وذلك 
كله لغرض لا يكاد يمت بصلة للتطلعات الأصلية لحركة تمرُد. 

وقد استخدم آخرون للغرض ذاته. روت منى مكرم عبيد» التي استقالت من مجلس 
الشورى قبيل ٠١‏ يونيو» كيف استدعاها صبيحة ذلك اليوم» قبل المظاهرة الكبرى» 
أفراد من النظام القديم - من بينهم فؤاد علام؛ نائب الرئيس السابق لجهاز مباحث 
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مصر: ”71 يوليو” عبد الفتاح الْسيس 


أمن الدولة الرهيب» وهو رجل شارك منذ زمن عبد الناصر في قمع الإخوان المسلمين 
- استدعوها لحضور اجتماع ضمٌّ شخصيات بارزة في منزل وزير سابق شغل منصبه 
لمدة ستة عشر عاماً في ظل السادات ومبارك. وهناك؛ قيل لهم إن الجيش يريدهم 
أن يصدروا التماساً لتدخله» تلبية لوعده بمنع وقوع حمام دم. فصاغوا البيان» ودبّروا 
توقيعه من قبل شخصيات أخرى عديدة اتصلوا بها عن طريق الهاتف؛ ثم سلّموه إلى 
الحو 1 


الجيش يختطف إرادة الشعب مرة ثانية 


غير أنه يمكن القول إن الانقلاب الذي جرى تنفيذه يوم ” يوليو 7٠١1١7‏ من قبّل 
المجلس السكري بلياذة السيشي كان مى ترا ع ديد تعره تكرار ذلك الذي 
نفذه يوم ١١‏ فبراي ر/شباط ٠١١11١‏ المجلس العسكري نفسه بقيادة سلف السيسي» 
طنطاوي. إلا أنه كان هناك في ظاهر الأمر اختلاف كبير بين الحالتين في ما يتعلق 
بمشروعية الرئيس الذي يجري عزله والدستور الذي يتم تعليقه. ففي حين كان 
الرئيس والدستور في 7٠١١١‏ نتاجا لعقود من الحكم السلطوي؛ جاء رئيس ودستور 
٠١1‏ انعكاساً لعملية انتخابية حرة ونزيهة نسبياً. من هنا أنتى الإحراج الذي أصاب 
الحكومات الغربية» وعلى رأسها واشنطنء إزاء الانقلاب. ومن هنا أتى كذلك احتجاج 
طيف واسع من الليبراليين الذين تتمثل الديمقراطية بالنسبة لهم بصورة رئيسية في إجراء 
انتخابي يمثل فيه التفويض الذي يمنحه الناخبون للمنتّخبين عقدا أكثر إلزاما للطرف 
الأول منه للثاني. 

والحال أن هو ذا جوهر ”التمثيل الحر“؛ الذي كان ”خاصا بالعالم الغربي الحديث“ 
في زمن ماكس فيبر» والذي لايزال يوصف ب”الديمقراطية الغربية” بالرغم من انتشاره 
إلى جميع القارات. ”الممثّل... ليس ملزما بتعليمات بل هو في وضع يتيح له اتخاذ 
قراراته بمفرده. وهو مُلرّم فقط بالتعبير عن اقتناعه الأصيل الخاص به» وليس بتعزيز 
مصالح الذين انتخبوه“. ولذاء فإن ”الممثّلء بحكم انتخابه» يمارس سلطته على 
الناخبين وهو ليس مجرد وكيل لهم”*”. وفحوى هذه الديمقراطية التمثيلية» كما 


1١1١7/ 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


يطلق عليهاء هو في الجوهر ”البتَ مرة كل ثلاث سنوات أو ست في أي عضو من 
الطبقة الحاكمة يسيء تمثيل الشعب“» وفقا لعبارة ماركس الشهيرة'”. وفي مقابل 
ذلك؛ ودون المثال الكامل ل”الديمقراطية المباشرة“» فإن الأداة الأوّلية بامتياز في 
تمكين الناخبين - أي في كفالة انتزاع ”المهام المشروعة“ لصلاحيات الحكم من 
”"سلطة تغتصب الوقوف فوق المجتمع» وإعادتها إلى وكلاء المجتمع المسؤولين“”” 
- نتمثل في حق الناخبين في الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو استفتاء عن طريق جمع 
عدد محدّد من التوقيعات على عريضة. 

ومقلما كنب قير “قد تصبح سلطات الحكم التي تتمتع بها الهيئات التمثيلية 
محدودة ومشروعة معا حينما يُتاح التماس أصوات الجماهير... من خلال الاستفتاء“*7. 
وبصورة أشمل» فإن الانتخابات الاستدعائية - أي الحق في محاولة عزل المسؤولين 
المنتخبين من مناصبهم عن طريق انتخابات مبكرة؛ بما يجعلهم ”عُرضة للاستدعاء 
في أي وقت“"” - والاستفتاء بمعنى ”الحق المكفول للشعب بالموافقة على قرار 
للسلطة التشريعية أو رفضه"'"» هما الوسيلتان الأساسيتان اللتان يستطيع بهما الناخبون 
ممارسة الرقابة على المنتخبين ومساءلتهم عن الوفاء بوعودهم الانتخابية التي انتُخْبوا 
على أساسهاء وعن تعزيز مصالح ناخبيهم بوجه عام. 

وحينما لا يكرّس الدستور هذين الشرطين المسبقين لديمقراطية تتوافق مع الأصل 
الإغريقي لاسمهاء الذي يعني “سلطة الشعب“»؛ وحينما يرفض المنتخب مراعاة 
عريضة لا شك في أنها جمعت عدداً ملزماً من التوقيعات» ”فليس أمام الشعب"“ عند 
ذاك ”سوى الاستجارة بالسماء“7” وها عي جون لوك الشهير - في صدى غير 
مقصود للفكرة الصينية القديمة القائلة بأن الحاكم قد يخسر ”تفويض السماء". وحينما 
يعتقد الشعبء أو جزء منه» أن الحاكم ينتهك حقوقه: فإن الناس عادةٌ ما تبدأ بإظهار 
الإرادة الشعبية في الشوارع. متوقعين أو آملين أن الحاكم سيعالج شواغلهم, وإلا 
تصبح الثورة (أو الاتتفاضة أو العصيان؛ ددناءءممدوم:) بالنسبة لهم ”أقدس الحقوق 
وألز م الواجيات"'". 

ويتمثل محك جوهري لما تعنيه الديمقراطية للحاكم في استعداده لوضع مشروعيته 
أمام اختبار الانتخابات الحرة حينما يتحداه قسم كبير من السكان. ففي سنة 2١954‏ 


١1١4 


مصر: ”77 يوليو“ عبد الفتاح السيسي 


حينما واجه شارل ديغول احتجاجاً حاشدا للعمال والطلاب» وإضراباً عاماً شل فرنساء 
دعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة» وأجراها بالرغم من أن أنصاره استطاعوا جمع عدد 
أكبر من الناس في الشوارع من خصومهه وبالرغم من أنه كان يتمتع بتأبيد القوات 

المسلحة. أما في الحالة المصرية» فإن الأجهزة التي يُناط بها تجسيد احتكار ”العنف ”العنف 
المادي المشروع" لم تكن حتى مناصرة للحاكم الذي سعى التمرد إلى عزله"". 
والواقع أن تلك الأجهزة كان يقودها رجال أرادوا هم أيضاً عزله» وإن كان لأسباب 
وهذا يجعل من رفض مرسي الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة أو استفتاء على 
رئاسته ليس موقفاً غير ديمقراطي فحسبء بل موقفاً أحمق أيضاً . فالحشد العملاق 
يوم ٠‏ يونيو كان قد دلّل بأوضح ما يكون أن نسبة عظيمة من الشعب المصري؛ 
إن لم تكن أغلبيته الساحقة حقة» كانت تريده أن يتنحى عن الرئاسة. وقد ثبت أن الحشد 
المضاد الذي دعا أصدقاؤه إليه على نحو استباقي يوم 7 يونيو/حزيران» وما تلاه من 
اعتصام؛ لم يعادلا ذاك الحشد على الإطلاق. ومع ذلك» فباسم “شرعيته”» استنادا 
إلى كونه انشُخب ديمقراطياً قبل ذلك بسنة - في جولة ثانية» بعد أن حصل على أقل 
من ربع الأصوات التي 7 تم الإدلاء بها في الجولة الأولى - رفض مرسي بعناد الرضوخ 
أمام الضغط الشعبي» بالرغم من أن هذا الضغط تممّع أيضاً بتأبيد الجيش. وكان ريا 
به أن يتذكر ما كان قاله هو ذاته في الخطاب الذي ألقاه يوم 14 يونيو/حزيران ١7‏ 3 
في ميدان التحرير» حينما خاطب حشداً ضخماً جاء للاحتفال بانتخابه» في حركة 
أراد لها أن تكون مطابقة لمضمون الخطبة» وهي خطبته الأولى بعد إعلان انتصاره: 

جئت أمامكم لأنكم مصدر السلطة والشرعية التي لا تعلو عليها شرعية) 

أنتم أهل الشرعية ومصدرها وأقوى مكان فيهاء من يحتمي بغيركم 


هذه السلطة». أنتم أصحاب السلطة أنتم أصحاب الإرادة» أنتم مصدر 


هذه السلطة تمنحونها لمن تشاؤون وتمنعونها عمن تشاؤون ...*” 
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بالرغم من كونه قد انتُخب ديمقراطياً. وحيث أن قدرتهم على إنجاز هذا الهدف 
توقفت منطقيا على المدى الذي استطاع به الرئيس تنفير غالبية الشعبء بما في ذلك 
نسبة كبيرة ممن كانوا قد صوّتوا لصالحه, فإن هذا لم يكن سوى ممارسة للديمقراطية 
الأساسية. بيد أن المشكلة نشأت حينما لجأ التقدميون المصريون إلى مطالبة الجيش 
بعزل الرئيس عن طريق تنفيذ انقلاب ثان» ومن ثم الاستيلاء على السلطة لنفسه. 
فحينما قرأ عبد الفتاح السيسي على وسائل الإعلام بيانه الذي أعلن فيه عزل مرسي» 
لم يقف وراءه شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية» وكذلك الأمين العام لحزب النورء 
فحسبء بل وقف وراءه أيضاً محمد البرادعي؛ ممثلاً جبهة الإنقاذ الوطني؛ ومحمود 
بدر» ممثلا حملة تمرّد. 

وحتى لو سلمنا بأن الجيش كان القوة الوحيدة القادرة على عزل مرسي في وه 
الآلة السياسية المهيبة لجماعة الإخوان المسلمين؛ فإنه كان ينبغي للتقدميين تنظيم 
حشدهم الشعبي حول مطالب ديمقراطية حصرا وبوسائل ديمقراطية؛ مثل الإضراب 
العام. . ومن المربّح جداً أن المجلس العسكري كان سيتخلص من مرسي مثلما فعل مع 
مبارك» وللسبب نفسه ألا وهو منع المزيد من تجذّر الوضع» دون أن يتورّط التقدميون 
في التعاون مع العمود الفقري للنظام القديم وإعطائه بالتالي شيكا على بياضء شاؤوا 
أم أبوا. وهذاء للأسفء هو ما فعله التقدميون المصريون: فققد كال اليسار والمعارضة 
الليبرالية التقدمية كلاهما المديح للسيسي وللقوات المسلحة» عوضا عن التحذير من 
أي غواية نحو إقامة حكم عسكري بأي شكل من الأشكال. 

والنتيجة التي لم يكن صعباً توقعها هي أنه مثلما كان انقلاب ١‏ فبراير/شباط 
قد اختطف الموجة الأولى من السيرورة الثورية التي انطلقت في ١50‏ يناير )5١١١‏ 
اختطف انقلاب " يوليو موجتها الثانية» التي بلغت ذروتها يوم 7١‏ يونيو .50١‏ 
وبصورة أدق» يمكن رسم ملامح توالي الأحداث المصرية على النحو التالي: 


. إن الموجة الثورية التي بدأت في 55 يناير 7٠١١1١‏ سرعان ما انضم 
إليها الطرف الرجعي الرئيسي في المعارضة للنظام القائم» ممثلاً في 
جماعة الإخوان المسلمين» التي كان الطرفان التقدميان - اليسار 
والليبراليون - قد أقاما معها حتى ذلك الحين علاقة تعاون تشوبها 
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مشاكل. ودخل الإخوان إلى الحلبة كقوة مرشحة لتشكيل بديل مضاد 
للثورة» في محاولة منهم للإسهام في احتواء السيرورة الثورية. 

ه اختطف الجيش الموجة الثورية الأولى في ١١‏ فبراير/شباط؛ في 
انقلاب محافظ رمى إلى الحفاظ على النظام القديم يدعم من الاخوان 
المسلمين. وتعاون كلا جناحي الثورة المضادة - المتمائلين في عدائهما 
لتطلعات ثورة 7 يناير - إلى أن أدى صعود نفوذ الجناح الأصولي إلى 
تجاوزه الحدّ في السعي للاستيلاء على الدولة؛ مما أفرز شقاقاً مريراً مع 
العسكر. 

٠‏ في غضون ذلك واصلت السيرورة الثورية تطورها إلى موجة ثانية» 
عبّرت عن نفسها في المقام الأول في الذروة التي بلغتها النضاللات 
العمالية» قبل وصول الحركة إلى أوجها في 7١‏ يونيو 3011. وإذ 
استهدفت هذه الموجة الثانية في المقام الأول الجناح الأصولي 
الإسلامي للثورة المضادة منذ لحظة تقلد ممثله لمنصب الرئاسة في 
0٠‏ يونيو/حزيران 2٠ ١7‏ فقد انضم إلى القوى الثورية مرةٌ أخرى 
الطرف الرجعي الرئيسي في المعارضة (التي أعيد تركيبها)» أي الجناح 
الآخر للثورة المضادة - ممثلاء هذه المرة» في الكتلة بمعظم النظام 
القديم. 

ه اختطف الجيش الموجة الثورية الثانية بدورها في ” يوليوء في 
انقلاب رجعي. ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى بدأ الجيش في استعادة 
النظام القديم - باتتقام. وهكذا أكمل المسار المتعرج للثورة المصرية 
دورته الكاملة» في اختنام لما ليس سوى الدورة الأولى في سيرورة ثورية 
طويلة الأمد. 


بيد أن العا تلام لقنن ا كن نوريا فالتجذّر الاجتماعي للموجة الثورية الثانية 
بلغ حداً اقتضى إرضاءها قبل أن ي: يتستّى دحرها. ولذا لم يكرّر المجلس العسكري 
سيناريو ٠ ٠١١‏ لما كان قد حرق أصابعه بإمساكه بدفة سفينة الحكم في بحر 
هائج؛ فضّل بحكمة هذه المرة أن يدع المدنيين يواجهون هذه المهمة الخطرة. 
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وكان المجلس العسكريء فضلاً عن ذلك بحاجة إلى توطيد الاعتقاد في أرجاء 
البلاد بأنه يُلبّي حقاً “إرادة الشعب». ولذا التزم السيسي بالسيناريو الذي صاغته جبهة 
الإنقاذ الوطني: عيّن رئيس المحكمة الدستورية العلياء عدلي منصور» رئيساً مؤقتاً 
للجمهورية» كما تم تشكيل حكومة مدنية مؤقتة. وقد تولى رئاسة تلك الحكومة 
حازم الببلاوي» وهو ليبرالي مشهور بأنه اقتصادي مستنير» وأحد مؤسسي ”الحزب 
الاجتماعي الديمقراطي المصري”“ المصئف في يسار الوسط والذي نشأ في أعقاب 
انتتفاضة ١5‏ يناير (أحد نائبي رئيس الوزراء» زياد بهاء الدين - اقتصادي مستنير هو 
أيضاً - هو الآخر من موئنسسي الحزب ذاته). 

أما محمد البرادعي» الذي اعترض حزب النور السلفي على ترشيحه لرئاسة 
الوزراء» فقد عُيّن بالتالي نائبا مؤقتا لرئيس الجمهورية"". لكن التعيين الأكثر إثارةٌ 
للدهشة, والذي كان الهدف الجلي منه هو استرضاء العمال وخفض نضاليتهم من 
الذروة التي كانت قد بلغتها عند هذا المنعطفء إنما كان تعيين كمال أبو عيطة وزيراً 
للقوى العاملة والهجرة. فإن أبو عيطة - وهو أحد مؤسسي حزب الكرامة برئاسة 
حمدين صباحي وأحد أبرز أعضائه - وبعد إنشائه لأول نقابة مستقلة منذ زمن عبد 
الناصر في نهاية سنة ٠٠١4‏ (وهي النقابة العامة لموظفي الضرائب العقارية)» قام 
تاسيس “الاتحاد المصري للنقابات المستقلة“ في نهاية يناي ر/كانون الثاني ٠١1١‏ 
'". وقد نم تجاهل اعتراض “ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر“ الرسمي على ترشيح 
أبو عيطة للوزارة» بالرغم من أن اتحاد النقابات المستقلة لم يكن بعد قد حصل حتى 
على ترخيص قانوني. 

هذا وقابلت وجوة ”ثورة 75 يناير“ في حكومة الببلاوي وجوه عدة من النظام 
القديم» بعضهم استمر في منصبه من وزارة قنديل في عهد مرسي. ومن المؤكد أن 
"الرجلين القويين” الحقيقيين في الوزارة كانا وزير الدفاع؛ عبد الفتاح السيسي» ووزير 
الداخلية» محمد إبراهيم - وكلاهما عضو سابق في وزارة قنديل» ويجسّدان بالتالي 
الاستمرارية الأساسية للنواة الصلبة للدولة المصرية منذ زمن مبارك. ولم يخفٌ على 
أحد أن الممسك الحقيقي بزمام السلطة هو الفريق السيسي (الذي جعل منصور لاحقاً 
يرقيه إلى رنبة المشير). ومع ذلك» فقّد ساد خلال الأسابيع الأولى للترتيب السياسي 
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الجديد إسقاط الرغبات على الواقع في ما يتعلق بالطابع الخيّر لدكتاتورية الأمر الواقع 
العسكرية تلك. وكانت التيارات الليبرالية واليسارية راغبةٌ في الاعتقاد بأن الجيش 
سيلتزم ب”خريطة الطريق” المعلنة هذه المرة» وسيتخلى عن السلطة حالما يتم اعتماد 
دستور وانتخاب رئيس جديدين. 

ولم يسترع انتباه هؤلاء بالقدر الكافي أن الحكم العسكري عن طريق التحككم 
بحكومة مدنية يعينها العسكريون هوء بمعنى ماء أسوأ من الحكم المباشر المؤقت 
للمجلس العسكري. فهذا الأخير يمكن التخلص منه بطريقة رسمية واضحة؛ في 
حين أن الأول أكثر غدرأء ويمكن أ ن يكون التخلص منه أكثر تعقيداً بالتالي . فلم يكن 
على السيسي والمجلس العسكري وراءه أن يختاروا بين حكم البلد أو التخلي عن 
هذا الحكم, بل تمتعوا بالأحرى بعد انقلاب ٠"‏ يوليو بإمكانية الاختيار بين رئاسة 
البلد بصورة مباشرة وعلنية» أو مواصلة الحكم عن طريق الإمساك بالخيوط من 
موقع السيسي كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع. زقداازتاوا ناهذا الخبار 
الأخير أكثر أماناء نظراً لأن الحكومة كانت تواجه اضطراباً اجتماعياً متزايدأًء وإن 
يكن في غياب خطر سياسي وشيك. وكان أكثر حذراً أن يترك العسكريون المدنيين 
يحرقون أصابعهم ممسكين بالدفة المتقدة للسلطة التنفيذية عوضاً عن المخاطرة 
بحرق أصابعهم همء مثلما حدث للمجلس العسكري بقيادة طنطاوي حينما تولى 
السلطة التنفيذية. 


١‏ دالر هيب لعبد الفتاح السب 
لصعو لر : اح السيسي 


في أعقاب انقلاب ١‏ يوليو مباشرة» كان أفضل ما يستطيع المجلس العسكري عمله 
هو بالفعل أن ينتظر ويرى» وأن يركز على استعادة “القانون والنظام” السلطويين. 
تحقّق ذلك إلى حدٌ بعيد من خلال تضافر تطورين. فمن جهة» تراجعت النضالات 
العمالية بسبب جملة عوامل: توقع حصول تقدّم على يد الحكومة الجديدة والتوهم 
بأنها خير ما يخدم مصلحة البلاد» وهما التوقع والتوسّم اللذان روّج لهما وزير العمل 
الجديد الذي سعى إلى الحصول على بعض المكاسب للعمال؛ ولكن أيضاً حملة قمع 
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ضد النضالات وتشريعات قمعية زكاها الوزير الجديد من خلال بقائه في منصبه”". 
وهكذا تراجعت الاحتجاجات العمالية بشدة من 15 ؟ في يونيو/حزيران 7٠١11‏ (بعد 
بلوغ ذروة قدرها ٠ ٠‏ احتجاجات في فبراير/شباط) إلى .8 احتجاجاً في يوليو/ 
تموز» ثم ظلت تحت معدل ٠‏ شهرياً طوال النصف الثاني من ع السنة*". وترااجعت 
الاحتجاجات الاجتماعية كذلك من 577 في يونيو/حزيران (77 في أبريل/نيسان) 
إلى ٠١7‏ في يوليو/تموزء ولم تبلغ في أوجها خلال نصف السنة سوى ١5١‏ احتجاجاً 
في سبتمب ر/أيلول؟”. 

ومن جهة أخرى؛ تطورت جدلية محورية ومهلكة بين الإخوان المسلمين والنواة 
الصلبة للدولة؛ أتاحت للأخيرة تصعيد القمع بصورة مأساوية. ففي مواصلة للمسار 
السياسي الكارثي الذي اتبعته جماعة الإخوان بقيادة أعضائها المتشددين - وهو مسار 
بلغ ذروته خلال رئاسة مرسي وصولاً إلى رفض هذا الأخير بحماقة أن يغتنم فرصة مهلة 
الم 4 ساعة التي منحه الجيش إياها بعد حشد ١‏ يونيو - اختارت الجماعة الموقف 
الذي لا يقل حماقة بل هو فعلياً موقف انتحاريء المتمثل في المطالبة بإعادة مرسي 
إلى منصب الرئاسة وفي محاولة تحقيق ذلك عن طريق حشد أنصار الجماعة وحلفائها 
في الشارع. ومما فاقم من خطورة ذلك أن حلفاء الإخوان تضمّنوا مجموعات لا 
يمكن التعريل علبها ولا الث بها مثل السلقيين الاين المتشددين. ولجأت جماعة 
الإخوان بنفسها إلى ديماغوجية طائفية مقيتة من خلال إدانة الانقللاب باعتباره ثم 
بوحي قبطي "*؛ وبالفعل شكلت الشعارات المعادية للأقباط جزءا رئيسياً من الشعارات 
التي جرى الهتاف بها في اعتصام رابعة. 

وكذلك لم يغتنم اللإخوان الفرصة التي أتاحها لهم تدخل الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي كليهما من أجل التفاوض على مساومة تالية للانقلاب كان من 
شأنها أن تسمح لهم بالحدٌ من الأضرار» وتأمين إطلاق سراح قياداتهم وأعضائهم» 
واستعادة حقوقهم السياسية بما فيها حق ممارسة معارضة سياسية سلمية» في مقابل 
الإقرار بنكستهم والاعتراف بالترتيب السياسي الجديد. ووفقاً لتحقيق أجرته 
جريدة نيويورك تايمز» فإن الشاطرء الذي التقاه في السجن المبعوثون الأمريكيون 
والأوروبيون» ”تبتّى الحاجة إلى الحوارء لكنه لم يُّقرّ المقترحات"“. بيد أن التحقيق 
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يلقي باللوم الرئيسي بوضوح على السلطات الجديدة: الببلاوي والسيسي ووزير 
الداخلية إبراهيم» مع الإشارة إلى أن الأخير كان ”مقتنعا بأن القوة الغاشمة هي السبيل 
الوحيد لفض الاعتصامات التي يحتشد فيها عشرات الآلاف من أنصار مرسي"”. 
وقد لعبت وزارة الداخلية دورا رئيسيا في جعل الجيش يتولى السلطة كاملة» وذلك 
بدفعها علاقة الدولة المصرية بالاخوان المسلمين إلى نقطة اللاعودة. وقد شمل الأمر 
نعت هؤؤلاء بالجملة بأنهم ”إرهابيون"””. 

وفي موقف يندرج في السلوك المميّز للزعامة العسكرية الشعبوية» دعا السيسي 
المصريين في 4 ١‏ يوليو/تموز إلى النزول إلى الشوارع يوم ١”‏ من الشهر ذاته لإعطاء 
الجيش وقوات الأمن ”تفويض»“ بمواجهة ”الإرهاب“. وشرح المجلس العسكري 
أن ذلك بمثابة إنذار جديد للإخوان المسلمين كي يلتزموا خلال 4/8 ساعة ب" خريطة 
الطريق” التي أعلنها السيسيء وإلا غيّر استراتيجيته في التعامل معهم - وهو بالتالي 
تهديد ضمني بسحقهم. وأقرت أغلب القوى والجماعات التي شاركت في حشد 
٠‏ يونيو دعوة السيسيء بدءا بحركة تمرّد وجبهة الإنقاذ. ولم يرفضها سوى اليسار 
الجذري وحركة شباب ” أبريل وحزب مصر القوية الذي يقوده أبو الفتوح. وقد 
جرى حشد ضخم يوم 7١‏ يوليو/تموزء بحجم قابل للمقارنة بحشد ٠١‏ يونيو. 
وفي الليلة نفسهاء بعد منتصف الليل بقليل» وكأنما للتعبير عن انقضاء مهلة الإنذار» 
ارتكبت الشرطة مجزرة ضد مسيرة لمؤيدي مرسي» مُردية 46 منهم قتلى على الأقل 
(الرقم الرسمي). 

وبعد بضعة أيام» قرر وزير الداخلية محمد إبراهيم تطبيق ”الحد الأقصى من القوة 
لإنهاء الأمر بسرعة” في فض الاعتصامين الرئيسيين يوم ١4‏ أغسطس/آب - ولا 
سيما الاعتصام الأكبر في ميدان رابعة العدوية”*. وقد تل هناك في ذلك اليوم ”ما لا 
يقل عن 117 شخصاء وأكثر من ألف على الأرجح“؛ وهو ما شكل حسب وصف 
منظمة هيومن رايس ووتش في التقرير الذي نشرته بعد ذلك بسنة - عقب سنة كاملة 
من التحقيق في المجازر التي ارتكبت خلال صيف 7٠١1١‏ - ”واحدة من كبرى وقائع 
قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث"؟*. وقد بلغ عدد القتلى 
في ذاك اليوم الفتاك وحده ما يقارب عدد قتلى فترة الانتفاضة الأصلية من 55 يناير/ 
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كانون الثاني إلى ١١‏ فبراير/شباط ٠ ١١‏ بأسرها. وبعده بيومين» قتلت قوات الأمن 
مايربو على ٠‏ متظاهراً في ميدان رمسيس. وجاءت النتيجة العامة التي خلّص إليها 
التقرير إدانةً لاذعة للحكومة المصرية: 


ويشير تحقيق هيومن رايتس ووتش الذي استمر لمدة عام كامل... 
إلى قيام قوات الجيش والشرطة» على نحو عمدي وممنهج؛ باستخدام 
القوة المميتة والمفرطة في عمليات حفظ الأمن» مما أدى إلى مقتل 
متظاهرين على نطاق لم يسبق له مثيل في مصر. ... تخلص هيومن 
رايتس ووتش إلى أن عمليات القتل لم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون 
الدولي لحقوق الإنسان فحسب. بل إنها ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم 
ضد الإنسانية» بالنظر إلى اتساع نطاقها وطبيعتها الممنهجةء وكذلك 
إلى الأدلة التي توحي بأن عمليات القتل كانت جزءا من سياسة تقضي 
بالاعتداء على الأشخاص العزل على أسس سياسية. وبينما تشير أدلة 
كذلك إلى أن بعض المتظاهرين استخدموا الأسلحة النارية في العديد 
من تلك المظاهرات» فقد تمكنت هيومن رايتس ووتش من التأكد من 
استخدام المتظاهرين لهذه الأسلحة في عدد قليل من الوقائع؛ وهو ما 
لا يبرر الاعتداءات المميتة» غير المتناسبة» التي تمت عن سبق إصرار 
وترصدء على متظاهرين سلميبن في أغلبيتهم الساحقة 

ويشير العديد من التصريحات الحكومية والصادرة عن اجتماعات 
حكومية إلى علم مسؤولين رفيعي المستوى بأن من شأن الاعتداءات 
أن تؤدي إلى قتل واسع النطاق للمتظاهرين؛ بل إن الحكومة قامتء في 
كبرى الوقائع» فض اعتصامي رابعة والنهضة, بالتحسب لوفاة عدة الاف 
من المتظاهرين والتخطيط لذلك *ه 


وسرعان ما أرسى المجمّع العسكري - الأمني المصري عهداً من إرهاب الدولة, 
وذلك باستخدامه تعويذة ”الحرب على الإرهاب” التي استخدمتها إدارة بوش كذريعة 
عالمية لتقييد حقوق الإنسان وارتكاب مجازر لا تعد ول تحصى. وفي نوفمبر/تشرين 


لحيل 


مصر: رف يوليو” عبد الفتاح السيسي 


الثاني »7١1‏ ألغت الحكومة فعلياً الحق في الاحتجاج من خلال اعتمادها قانون 
تظاهر وصفته منظمة العفو الدولية بحصافة بأنه ”طريق سريع إلى السجن””*» بحيث 
منحت الحكومة قوات الأمن رخصة للقتل في ظل حصانة شبه كاملة من العقاب"*. 
وفي تعليق على ذلك» أشارت بمرارة دينا الخواجة؛ وهي شخصية بارزة على الساحة 
الثقافية الليبرالية: إلى أن الانقلاب الجاري هو ”انقلاب ناعم ليس فقط على الإخوان» 
وإنما على المبادئ الأساسية التي جعلت إسقاطهم مقبولاً وشرعياً وعلى ما جعل ٠١‏ 
يونيو سيناريو بديلاً لشرعية شعبية تحفظنا من الانتهاكات والاستحواذ“*". وقبل نهاية 
العام» وصفت أربع وعشرون منظمة مصرية غير حكومية» تدافع عن حقوق الإنسان 
والحقوق الاجتماعية» ”غلق المجال العام وإخضاعه بشكل كامل للسيطرة الأمنية“ 
الذي تم الوصول إليه في مصر ”تحت لافتة '"حرب [الدولة] على الإرهاب'" بأنه ”أسوأ 
من قبل ©؟ يناير ,45*9.11١‏ 

إن استقالة محمد البرادعي من منصب نائب رئيس الجمهورية في يوم مجزرة 
رابعة» ورحيله اللاحق عن البلاد» قد عبّرا عن إحباط قسم كبير من الليبراليين واليسار. 
فقد اكتشفوا بأسى أن الشرّ الذي تحالفوا معه؛ معتقدين أنه ”أهون الشرّين“» إنما ثبت 
أنه أكثر تعطشأً إلى الدماء بكثير من ذلك الذي عد التحالف ضده. ومرة أخرىء تأكد 
كم أن عجز التقدميين عن انتهاج مسار مستقل ضد كلا جناحي الثورة المضادة» 
وعجزهم عن الامتناع عن إعانة أي من الطرفين على اعتلاء سدة الحكم (أو إعادة 
اعتلائها) وهم يحاولون إزاحة الطرف الآخر عنهاء تأكد كم أن العجزين كارثيان. أما 
حجة ”أهون الشرّين“ الأكثر شيوعاً في صفوف الليبراليين واليسار في السعي وراء 
التقليل من خطورة التهديد المتمثل في الدولة الدكتاتورية» فقد استندت إلى إساءة 
توصيف جماعة الإخوان المسلمين - أو ما يعادلها في البلدان الأخرى ذات الأغلبية 
المسلمة - بأنها ”فاشية“؛ في قياس مضلل غير دقيق فيما عدا أوجه الشبه القليلة التي 
يستدعيها'*. وفي إشارة إلى هذه الحجة البالية» أبدى كريم عنارة» الباحث في شوون 
العدالة الجنائية والشرطة:؛ الملاحظة التالية - الثاقبة تماماء وإن يكن بإدراك متأخر: 


يبدو لي أن أقساماً واسعة من الجمهور خشيت من الفاشية (أو» للدقة» من 


الجانب الفاشي المتمثل في الحشد المتواصل لقسم من المجتمع ضد 


1١ 7/ 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


الباقين) أكثر من خشيتهم من التدمير الكامل للحيز السياسي المفتوج 
حديثا. بل ربما وصل الأمر إلى أن جزءاً من المجتمع بات مقتنعاً بأن 
الحيز السياسي الحر والمفتوح هو مصدر المشكلة. 

وللإنصاف, فإن قسماً كبيراً من أولئك اللذين نزلوا إلى الشوارع احتجاجاً في 
"٠‏ يونيو فعلوا ذلك لكي لا يضطروا لفعله مطلقاً مرة أخرى. '1 


والحال أن ٠‏ يونيو شهد تلاقياً بعيد الاحتمال للغاية بين» على أحد جانبي الطيف» 
العمال والنشطاء والثوريين الذين ظنوا أنهم يحرزون هدفاً ثورياً ثانياً بعد هدفهم الأول 
في سنة »*'501١١‏ وعلى الجانب المضاد. قطاعات برجوازية وبرجوازية صغيوة تنتوق 
إلى استعادة ”القانون والنظام“ بعد سنتين ونصف من الاضطراب. والآن» كرا في 
كل مامرت به مصر منذ يناير/كانون الثاني ٠١١١‏ وستدركون - مثلما لاحظ ماركس 
بشكل ثاقب في كتابه الثامن عشر من برومير بشأن الاضطراب الذي أصاب فرنسا منذ 
ثورة فبراير/شباط 4 حتى نهاية سنة ١82١‏ - "لماذا كانت البرجوازية» في 
هذه الفوضى التي لا توصف والتي تصم الآذان بما فيها من صهر وإعادة نظر وتمديد 
ودستور وتامر وائتلاف وهجرة واغتصاب وثورة» ترغي وتزبد مبهورة الأنفاس» 
وتزعق في جمهوريتها البرلمانية: 'النهاية برعب ولا الرعب بلا نهاية!””". 
وقد وصف علي الربحال الوضع بحصافة على النحو التالي: 


كانت اللحظة التاريخية لصعود السيسي ووصوله إلى الحكم ذروة الفزع 
الجماهيري» من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية» من احتمالية 
سقوط وتفكك الدولة. وهكذا تم الدفع به إلى الساحة المصرية ”سيد“ 
قادر على وضع حد لحركة التاريخ» وهزيمة الثورة وقمع الإسلاميين 
والحفاظ على الدولة من الانهيار. وحملت موجة ال١”7‏ من يونيو 
بداخلها تيار واسعاً معادياً للسياسة؛ وكان يطمح أن يخوض حرباً قوية 
من الناحية السياسية - بل وبشكل ثوري - لإنهاء السياسة في تناقض نادر 
الحدوث في التاريخ. فبعض البرجوازية وأبناء البيروقراطية المصرية» 
وبالأخص الشرائح المحافظة - وهي الأوسع داخل الجهاز - ومعها 


١84 


مصر: ”51 يوليو“ عبد الفتاح السيسم 


البيروقراطية الأمنية وقطاع من عائلاتهما كانوا يطمحون منذ تفجر ثورة 
يناير 7١١١‏ في القضاء على السياسة والعودة لعالم يوم 5 ” يناير؛ حيث 
بدا كل شيء مستقرا وتحت السيطرة» وشوئون هذه الطبقات في تحسن 
دائم» وسلطتهم الأبوية والذكورية والطبقية في استقرار وأمان» كما أن 
عوائدهم في ازدهار. “أ 


إن الجدلية المهلكة للصدام بين جناحي الثورة المضادة قد أدت بالبلاد إلى الانزلاق 
للخلف هبوطاً من ذروة ديمقراطية المواطنين الفاعلين إلى حضيض حكم سلطوي 
سلبي بالأساس» يتماشى بالكامل مع تعريف جوان لينز الكلاسيكي للحكم السلطوي» 
وقد أوحاه إليه في الأصل عهد فرانكو في إسبانيا. فقد أضحت مصر حالة نموذجية 
لتل”ك 


النظم السياسية المتسمة بتعددية سياسية محدودة» غير مسؤولة» بدون 
أيديولوجيا متبلورة ومرشدة؛ ولكن بذهنيات واضحة المعالم» بدون 
تعبئة سياسية واسعة ولا كثيفة» عدا عند لحظات معيّنة من تطور تلك 
النظمء التي يمارس فيها السلطة زعيم أو أحياناً جماعة صغيرة وذلك 
ضمن حدود ليست محددة بوضوح من الناحية الشكلية؛ لكن توقعها 
سهل تماما في الواقع. ”1 


هذا ومن جراء المنطق السائد على ذاك الوضع, باتت إدامة هذا النظام السلطوي 
بصورة متزايدة عن طريق التحكم بالحكومة من المقعد الخلفي لوزير الدفاع أقل 
وأقل إمكانا. وفضلا عن ذلك كان تآكل مصداقية النظام القديم قد بلغ حدا لم يعد 
معه أي من الرجال الذين شاركوا في إدارته يمتلك من الشعبية ما يكفي لهزيمة حمدين 
صباحي» الذي سارع إلى إعلان ترشّحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد اعتقد 
القائد الناصري الشعبي أن لحظة انتصاره قد حانت مع 7١‏ يونيو .5١17‏ وكان 
صباحي مقتنعا بأن عزل مرسي ستليه انتخابات رئاسية جديدة» يكون مضموناً له فيها 
الوصول إلى الجولة الثانية هذه المرة» مع وجود احتمال كبير بأن يفوز بالرئاسة. ومن 

هنا جاء تعاونه مع الجيش من موقع محوري؛ من خلال كل من جبهة الإنقاذ الوطني 


احيل 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


وحركة تمرّد؛ ومن هنا جاء مديحه للعسكريين» وللسيسي بوجه خاص» من أجل 
طمأنتهم إزاء نواياه الودّية إذا ما صار رئيسا. ولهذا السبب نفسه؛ لم يدع صباحي 
رفيقه أبو عيطة إلى الاستقالة حينما رحل البرادعي؛ بالرغم من أنه أخذ يتبرأ شخصيا 
من القمع وينتقده علنا. 

إلا أنه كان من غير الوارد بالنسبة للمجمّع العسكري - الأمني أن يتصوّر التعايش 
مع صباحي رئيساً. فعلاوةٌ على الامتعاض من كل ما يمثله صباحي سياسيء سواء على 
صعيد المسائل الديمقراطية أو الاجتماعية أو الوطنية» لم يكن رجال المجمّع يتصورونه 
قادراً على استعادة القانون والنظام حيئما فشل مرسي بالرغم من الآلة السياسية الضخمة 
التي كانت تحت تصرفه. ويضاف إلى ذلك أن صباحي كان» في نظر الجهاز الأمني؛ 
رجلاً يمل احتمالاً خطراً - وهو من ذلك النوع من الناس الذين أبقاهم الجهاز الأمني 
دوما تحت مراقبة عن كثبء بل زج بهم في السجن من حين إلى آخر. 

وكان المجلس العسكريء فضلاً عن كل ذلك» حريصاً على ترسيخ تقليد الجمهورية 
المصرية المتمثل في خروج الرؤساء جميعاً من صفوف الجيش» باستثناء سنة رئاسة 
مرسي وسنة رئاسة منصور المؤقتة. بل إن محاولة مبارك ذاته الترويج لابنه المدني 
خليفة له كانت قد سبّبت توترات بينه والمجلس العسكري - كما أن أول رئيس 
مدني منتخب انتهى به الحال مصطدماً بالجيش. ولحسن حظ العسكريين العظيم» 
كان الرجل الوحيد الذي يمتلك من الشعبية ما يضمن انتصاره على صباحي - بالنظر 
إلى معطيات الجدال السياسي التي أسهم صباحي نفسه في تحديدها بطريقة تنطوي 
على هزم الذات - هو رجل عسكري بامتياز: رئيس المجلس العسكري نفسه؛ عبد 
الفتاح السيسي. 


خياطة بدلة السيسي الرئاسية 


بعيد انقلاب ” يوليو» شرع الفلول ومختلف أجهزة الدولة في تنظيم حملة تناشد 
السيسي الترشح للرئاسة. وتطوّر الأمر إلى ضرب عجيب من عبادة الفرد حيك حول 
شخص السيسيء بالغا أعماقاً سحيقة من الغرابة على طراز فاق ما اشتهر به الراحل 


١ 


مصر: ”37 يوليو” عبد الفتاح السيسي 


معمر القذافي نفسه. ومن الجدير بالذكرء مع ذلكء أن هذه الحملة كانت متماشية 
تماماً مع مقتضيات اختطاف الموجة الثورية بوجه عام - أي ذلك الجزء من حشد 
"٠‏ يونيو الذي اختلط بصورة غير طبيعية بالموجة المضادة للثورة في اليوم ذاته - 
ومقتضيات سحب البساط من تحت قَدمَئْ صباحي بوجه خاص. أما الحيلة المركزية 
المتّبعة للإيفاء بهذين الغرضين فققد تمثّلت» في واقع الأمرء في السطو على صورة 
جمال عبد الناصر واستغلالها”*. وأخذت اللوحات الجامعة لعبد الناصر والسيسي 
تنتشر. وإذا بفلول بارزين على الساحة الإعلامية» ممن يبغضون الارث الناصري» 
يحاولون فجأةً تبئي اسمه وصورته بغية تصوير السيسي كظهور ثان للزعيم التاريخي 
(وقد نسوا أن يضيفوا: المرة الأولى كمأساة والمرة الثانية كمهزلة مأساوية). 

وهو زعمٌ مثيرٌ للسخرية بلا شك: ذلك أن الاختلاف بين الرجلين» عدا صفة ضابط 
الجيش المشتركة بينهماء شاسع إلى حد يكاد يجعلهما طرفي نقيض. فقد قاد ناصر 
حركة تآمرية من ضباط صغار أسقطوا القيادة العسكرية ومعها النظام القديم في مصرء 
وما لبئوا أن أجروا إصلاحاً زراعياً قائمأ على إعادة توزيع الأراضيء قبل أن يشرعوا 
في تأميم المصالح الأجنبية من منظور مناهض للاستعمار بصورة جذرية. أما السيسي 
فقد استولى على السلطة وهو يقف على رأس القيادة العسكرية للنظام القديم من أجل 
استعادة مسار نيوليبرالي قوامه استغلال رأسماليٌ مطلق العنان» أولويته جذب الاستثمار 
الأجنبي مع الاتكال على تبعية مالية إزاء المملكة السعودية. فلو لزمت المقارنة» يكون 
السيسي حما نقيض عبد الناصر. 

وخلال الشهور الستة الأولى لسلطة الأمر الواقع التي تزعمها السيسي» حينما كان 
الرجل لا يزال يتحوط في رهاناته بشأن الترشح للرئاسة» راح المجلس العسكري 
يتأكد من إغلاق الباب أمام أي خطر اختراق مدني للسيادة العسكرية. ففي تطوّر آخر 
نموذجيٌ في تعبيره عن المرحلة الأولية اللاحقّة لانقلاب 27١١7‏ بجمعها الهجين 
بين تنازلات للتطلعات الليبرالية - اليسارية الثورية» من ججهة» وتوطيد السلطوية 
بمنحى مضاد للثورة» من الجهة الأخرىء قامت لجنة ترأسها عمرو موسى بصياغة 
مشروع دستور كان؛ من أوجه عدة» أفضل تحسين أدخل على الدستور المصري منذ 
الانتفاضة. وبينما حصل مشروع الدستور الذي طرحه مرسي للاستفتاء في ديسمبر/ 


1١1١ 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


كانون الأول ٠١١1‏ على ٠١0!‏ مليون صوت» حصل مشروع الدستور الجديد على 
٠‏ مليون صوت في يناير/كانون الثاني 5 .7١١‏ 

وقد مل الدستور الجديد درجة من التقدم في المسائل المتعلقة بالدين ودوره؛ 
والحقوق والحريات بصفة عامة» وحقوق النساء والأقليات الدينية والإعلام بوجه 
الخصوصء علاوةٌ على تقييد السلطة الرئاسية. بل إنه قيّد - وإن بصورة طفيفة 
فحسب - الشروط التي يجوز في ظلها مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية» 
مقارنة بالصياغة التي وردت في دستور .٠١١17‏ غير أن الدستور الجديد ذهب لأبعد 
بعد من سابقه في حماية الموازنة العسكرية من الرقابة البرلمانية» وبالتالي من رقابة 
الرأي العام - وتلك مصلحة حيوية للمجمّع العسكري - الصناعي في مصر. فبينما 
نص دستور 7١17‏ على مناقشة الموازنة العسكرية من قبل مجلس للدفاع الوطني 
يرأسه الرئيس ويتشكل في أغلبه من القيادة العسكرية العلياء دون تحديد ما إذا كان 
سيُسمح للبرلمان بمناقشتها أيضاًء نص الدستور الجديد (المادة 0؟) على أن 
الموازنة العسكرية ”درج رقماً واحد“ في الموازنة العامة للدولة. ولم يعوّض ضمٌ 
رئيسَي اللجنتين البرلمانيتين المعنيتين بالموازنة والدفاع إلى مجلس الدفاع الوطني 
عند مناقشة الموازنة سوى جزئيا جدا عن هذا التقييد الإضافي المضاد للديمقراطية"؟. 

علاوةٌ على ذلك؛ تجلت مكانة الجيش المتفوقة والطابع المشروط والمؤقت 
للدستور على أوضح ما يكون في ”المادة الانتقالية“* ١74‏ بشأن وزير الدفاع. ففي 
حين أن دستوري 7١17‏ و4١١٠‏ على السواء نصًا على أن ”وزير الدفاع هو القائد 
العام للقوات المسلحة؛ ويعيّن من بين ضباطها”» نصّت المادة 4 ١7‏ تحديدا على 
عدم جواز تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئاسيتين المقبلتين (أي لمدة ثماني 
سنوات) سوى بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبعبارات أخرى» ففي 
حالة نشوء وضع ممائل لما جرى في ظل مرسي» حيث يدخل رئيس منتخب في 
صراع مع الجيشء لن يكون ثمة مجال لذلك الرئيس لتغيير وزير الدفاع وقائد 
الجيش بما يخالف إرادة المجلس العسكري. وسيواصل هذا الأخير بأمان الإشراف 
على تعيين قائده لسنوات قادمة. 

أما وقد أمّن المجلس العسكري سيادته غير الديمقراطية خلال الولايتين 
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مصر: ”71 يوليو“ عبد الفتاح السيسي 


الرئاسيتين المقبلتين» أقرّ علناً ترشيح السيسي للرئاسة في 7 يناير/كانون الثاني 
>٠4‏ في اليوم نفسه الذي اختار فيه هذا الأخير أن تتم ترقيته إلى رتبة المشير. 
وكان قد تمثل أول تحرّك دعائي للسيسي كمرشح محتمل للرئاسة في الزيارة التي 
قام بها إلى موسكو بصفته وزيراً للدفاع في ١-١7‏ فبراير/شباط - وهي الأولى 
بين عدة زيارات إلى العاصمة الروسية» حيث وجد السيسي بطبيعة الحال تجاذيات 
قوية مع فلاديمير بوتين. وقد جرى ترتيب الزيارة بحيث نتخذ مظهرا رئاسياء بما 
في ذلك الترويج على نطاق واسع لصورة السيسي بالزيّ المدني وهو سائر نحو 
مطار القاهرة. ومن جهته. أعرب بوتين؛ باسمه ”وبالنيابة عن الشعب الروسي“؛ عن 
تمنياته للسيسي بالنجاح في ما وصفها ب”مهمة من أجل مصير الشعب المصري”*. 

بيد أنه كان من سوء حظ الرئيس المحتمل أنْ تأكيد ترشحه لم يكن له أي مفعول 
في الحؤول دون انبعاث حاد في النضالاات العمالية. ففي حين ظلت الاحتجاجات 
العمالية عند مستوى أقل من ٠‏ احتجاجاً شهرياً خلال النصف الثاني من سنة 
٠غ‏ عادت إلى الارتفاع فوق هذا السقف مرة أخرى في يناير/كانون الثاني 
4 وسرعان ما بلغت ذروةٌ في فبراير/شباط مع وقوع أكثر من ١0.‏ احتجاجاً 
(ثم عدد أدنى بقليل فقط في مارس/آذار)**. ومرة أخرى قاد النضال عمال وعاملات 
نسيج المحلة» الذين أضربوا وتظاهروا في ٠١‏ فبراير/شباط احتجاجا على التأخير 
في صرف علاواتهم المستحقة في ديسمبر/كانون الأول. وطالبوا أيضاً بتطبيق 
الحد الأدنى للأجور الذي وعدت به الحكومة؛ وبعدها بأيام قليلة دعوا إلى استقالة 
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج. وفي غضون بضعة أيام» حذا حذو 
عمال وعاملات المحلة العاملون في فروع أخرى عديدة من القطاع العام؛ بما في 
ذلك مصانع نسيج أخرى» وقطاعات الصناعات المعدنية (مصنع الحديد والصلب 
في حلوان, وهو قلعة تقليدية أخرى من قلاع الحركة العمالية المصرية)» واللحوم 
الجاهزة, والبناء» والصناعات الكيميائية» والضرائب العقارية؛ والنقل العام» والبريد» 
والصحة (بما في ذلك الصيادلة والأطباء وأطباء الأسنان). وكانت هذه أهم موجة 
إضرابات عمالية منذ مايو/أيار 23١17‏ قبل الإطاحة بمحمد مرسي. 

إن وزارة الببلاوي؛ التي جمعت بين جزرة وزير العمل كمال أبو عيطة وعصا 
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انتكاسة الانتفاضة العربية 


وزير الداخلية محمد إبراهيم تحت سلطة السيسي» كانت قد فشلت فشلاً ذريعاً 
في الحفاظ على ”السلم الاجتماعي“» وبات ينبغي تغييرها: في 4 ؟ فبراير/شباط» 
أعلن حازم الببلاوي استقالة حكومته. ونُظر إلى هذا التحرّك بوصفه مصمّماً للسماح 
للسيسي ببدء حملته الرئاسية بصحيفة بيضاءء من خلال تحويل اللوم المتعلق بفقدان 
الحكومة المتزايد للشعبية إلى رئيس الوزراء. واستعيض عن الببلاوي بوزير الإسكان 
في حكومته: إبراهيم محلب الذي طلب منه تشكيل حكومة مؤقتة إلى حين انتخاب 
رئيس جحديد وبدء رئاسته. ولم يخف على أحد معنى التغيير الوزاري: تم استبعاد 
الجزرة بينما بقيت العصا في مكانهاء حيث أخرج أبو عيطة بينما أعيد تعيين محمد 
إبراهيم وزيراً للداخلية. والأهم أن رئيس الوزراء بات الآن رجلاً من النظام القديم» 
مثّل تعيينه إذاً خطوةًٌ أخرى على طريق استعادة ذلك النظام: كان محلب عضواً في 
اللجنة العليا للسياسات بالحزب الوطني الديمقراطي» الحزب الحاكم للنظام القديم 
الذي جرى حله بعد سقوط مبارك. وكان أحد الأعضاء الذين عيّنهم مبارك في مجلس 
الشورىء الغرفة العليا للبرلمان. 

أدت الوزارة الجديدة اليمين في أول مارس/آذار. واحتفظ السيسي بمنصبه رئيساً 
للمجلس العسكريء ومن ثم وزيراً للدفاع وكذلك نائباً أول لرئيس الوزراء» لبضعة 
أيام أخرى» بالرغم من أن الجميع توقع استقالته في وقت وشيك من جميع مناصبه 
العسكرية والمدنية من أجل تحضير حملته الانتخابية. ووفقاً لمصادر عليمة» شملت 
عسكريين» استشهدت بها دينا عزت»؛ فإن السبب وراء هذا التأخير الإضافي كان 
انشغال السيسي بتأمين سيطرته على المجمّع العسكري - الأمني عن طريق وضع 


رجال يثق بهم في المواقع الرئيسية: 
”لا يزال أمام الرجل بضعة أشياء يفعلها قبل رحيله من الجيش كيما يتأكد 
أنه مستعد للحكم بفعالية وبدون مشكلات كثيرة". 


وكانت إحدى الأشياء الرئيسية التي عكف عليها السيسي مع الجيش 
- وكذلك مع وزارة الداخلية والمخابرات - هي “وضع الشخص 
المناسب في المكان المناسب“ وإحالة ”غير الملائمين للمرحلة التالية“ 
إلى التقاعد المبكر. 


١5 


مصر: ”5 يوليو“ عبد الفتاح السيس 


وتتنوع الروايات بصورة كبيرة» لكنها تشير كلها إلى أن أعداداً من 
رجال الجيش والشرطة والمخابرات عُرضت عليهم ”شروط تقاعد 
سخية“ خلال الأسابيع القليلة الأخيرة. ٠٠١١‏ 


وفي نهاية المطافء استقال السيسي من مناصبه؛ مرشّحاً نفسه رسمياً للرئاسة في 
4 مارس/آذار 4 .٠١١‏ وحرص بعد ذلك قدر المستطاع على خلع نظارته الشمسية 
السوداء وإلقاء ابتسامة بين الحين والآخر. (بعد ذلك بوقت طويل»؛ سيبوح ياسر رزق» 
أحد مؤيدي السيسي ورئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم اليومية القاهرية» على شاشة 
التلفزيون بأن السر وراء ارتداء السيسي الدائم للنظارة الشمسية السوداء هو حاجته إلى 
إخفاء الدموع التي تترقرق في عينيه حينما يتحدث عن مصير فقراء المصريين. ولم يُقل 
ذلك بابتسامة ملؤها التهكمء بل بجدية تامة!)'١'.‏ وفي ختام حملة رئاسية وصفها 
أحد المراقبين بدقة بأنها ”أوسع ترويج لمرشح سياسي في تاريخ البلاد“"') انشخب 
عبد الفتاح السيسي بأغلبية 89 في المائة من الأصوات. وهو بذلك تفوّق بشكل 
حاسم على نسبة 8855 في المائة التي ”حققها“ حسني مبارك سنة 27٠٠©‏ حيث 
يوفر الرقمان مؤشرا جيدا على موقعي كلا الرجلين على سلم السلطوية. هذا وعادت 
الحيل الانتخابية القديمة للآلة السياسية والأمنية للنظام القديم بكامل زخمها - ومع 
ذلك» فقد تمخض الأمر عن ”تتويج فاشل”» مثلما ذكرت مجلة الإيكونوميست اللندنية 
بسخرية: 


استعد الجميع للمناسبة. فأغلقت الحكومة المدارس قبل موعدها 
بأسبوعين وأعلنت عطلة رسمية. وأرسلت إدارة الشؤون المعنوية 
للقوات المسلحة شاحنات تذيع أغانيّ وطنية. وراح قادة الكنائس 
وخطباء المساجد المزودة بمكبرات الصوت ومذيعو التليفزيون يحثون 
المواطنين» بتملقهم تارة والصياح في وجوههم بغضب تارةًٌ أخرى؛ على 
أداء واجبهم الوطني. ومع ذلك» وبالرغم من الاجراء المثير للجدل الذي 
اتخذه المسؤولون عن الانتخابات في الدقيقة الأخيرة بتمديد التصويت 
ليوم ثالث على نحو غير مسبوقء فإن الإقبال على أول اقتراع رئاسي منذ 
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انتكاسة الانتفاضة العربية 


الانقلاب العسكري في يوليو/تموز الماضي جاء أقل مما كان المنظمون 
يأملون... ‏ . 

وبعد ثلاثة أيام من التصويت» قالت الجرائد الرئيسية أن الإاقبال 
بلغ .4/7 في المائة» وهي نسبة زادت بغرابة عمًا أفادت به التقارير 
المبكرة» لكنها تبقى نسبة متواضعة... أما ”الديمقراطية الدولية“» 
وهي مجموعة رصد مقرّها في الولايات المتحدة 0 إحدى 
بعثات المراقبة 0 خر خطوة 
فحسب ضمن سلسلة من الخطوات غير العادية التي ألحقت الضرر 
الجسيم بمصداقية العملية“.؟١٠‏ 


وكان صبّاحي قد قررء بعد تردد طويل» أن يبقى في السباق - في شهادة على 
شجاعته: نظ را للتهجم الكثيف الذي اضطر لتحمله من غوغاء عبّاد السيسي لتجرّئه 
على تحدّي صنمهم. وهكذا أتيح له أن يعرف إلى أي مدى لم تكن أوهامه بشأن 
الطابع الخيّر للقيادة العسكرية المصرية سوى ذلك بالضبط: أوهام. وبما أتيح له 
من شجاعة؛ ومع حرصه على عدم الانجرار بشدة إلى الهمز واللمز الغوغائي» 
أدان الانزلاق نحو السلطوية وتقييد الحقوق الديمقراطية - متجرئا حتى على نبذ 
توصيف المتظاهرين السلميين من الإخوان المسلمين بأنهم ”إرهابيون“ - وحذر 
من الاستمرارية الأساسية بين السيسي والنظام القديم. لكنه فعل ذلك بعد فوات 
الأوان بكثير. 

فقد دفع صباحي ثمناً باهظأ لترويجه تصورات زائفة عن الجيش والتزامه الصمت 
إزاء الدولة الأمنية» حينما انصبٌ تركيزه بقصر نظر على إزاحة مرسي عن السلطة. 
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه في اليوم التالي لانتخابات الأيام الثلاثة» ذكر 
أن النتائج المعلنة ”إهانة لذكاء المصريين' » معبّر برأ في ذلك عن رأي واسع الانتشار. 
إلا أنه اضطرٌ إلى الإقرار بأن هزيمته لا يرقى إليها الشك. وبالرغم من أنه حصد من 
الأصوات على الأرجح ما يزيد عن نسبة "١‏ في المائة التي مُنح إياها رسمياً؟"', فلا 
ريب في أنه كان قد بدّد الزخم الذي نجح في تحقيقه سنة 7017. فلم يخسر أغلب 
المصداقية الشعبية التي اكتسبها في ذلك العام وحسبء بل انتقل أيضاً فريق بكامله 
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مصر: ”57 يوليو” عبد الفتاح السيسي 


من المحيطين به ورفاق دربه إلى الجانب الآخر - بدءا بمحمود بدر وأعضاء آخرين 
في حركة تمرّدء التي تحولت إلى ترس في الآلة الموالية للسيسي» الأمر الذي دفع 
مؤيدي صباحي المخلصين داخلها إلى الانشقاق. ومن المرجح جداء علاوة على 
ذلك أن نسبة كبيرة من المصوتين لصالح صباحي سنة 27١١7‏ لا سيما في أوساط 
الشبابء قد امتنعوا عن التصويت. 


الجانب الهزلي في المأساة المصرية 


بنهاية سنة 7٠١١©‏ يكون عبد الفتاح السيسي قد ترأس مصر لأكثر من عام ونصف» 
بينما كان رأس الدولة الفعلي لمدة ثلاثين شهراً. ويتصل إنجازه الأبرزء حتى يومنا 
هذاء بخبرته الطويلة كعضو في الجهاز العسكري - الأمني. فهو يفتخر بسيرة عسكرية 
تمتد لسبعة وثلاثين عامأء تتضمن سنتين على رأس المخابرات الحربية قبل تعيينه قائدا 
عاماً للقوات المسلحة في أغسطس/آب .7١١7‏ وقد شهدت مصر تحت سلطته 
زيادة هائلة في القمع. فعلى الإجمالء ألقي القبض على عدد يتراوح بين 7؟ ألف 
شخص (وفقاً لوزارة الداخلية) و١4‏ ألفاً (وفقاً للمركز المصري للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية) في أقل من سنة: بين انلاب ١‏ يوليو وتنصيب السيسي رئيساً. وأغلب 
هؤلاء من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين المزعومين. وبقيت غالبيتهم 
الساحقة رهن الاحتجاز دون محاكمة» أو صدرت بحقهم أحكامٌ بالسجن لمدد 
طويلة. ش 

وفي ظل السيسي» تحوّلت مصر حقاً من بلد يموج بفوران ثوري إلى دولة الملك 
أوبو"٠'.‏ فبعد أحداث القمع الدامية في صيف 270117 تمثّل الجانب الأبرز للتحؤّل 
في الجنون القمعي الذي استبدٌ بقضاء مصر. ويستحق جائزة خاصة من فئة ”المهزلة 
المأساوية“ الحكمان الابتدائيان» الصادران بعد محاكمتين جماعيتين متسرعتين 
في مارس/آذار وأبريل/نيسان 25١1١4‏ بإعدام ١17157‏ شخصاً استناداً إلى اتهامهم 
بقتل شرطي واحد ووحيد في أغسطس/اب ٠١١7‏ (جرى تأكيد 7٠١‏ من أحكام 
الإعدام هذه. بينما تم تخفيض حوالي ٠٠.٠‏ حكم إلى السجن المؤبد). واستمرت 


فظن 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


هذه ”الإنتاجية“ القضائية العالية وغير المسبوقة في ظل السيسي رئيسا جديداً مع 
بلوغ الذرى التالية: الحكم الابتدائي في ديسمبر/كانون الأول بإعدام ١‏ شخصاً 
متهمين بالاعتداء على مقر شرطة واحد (تم تأكيد ١85‏ من أحكام الإعدام هذه)؛ 
الحكم بالسجن الموبد في فبراي ر/شباط ٠١١‏ على ١‏ 1؟ شخصاً من بينهم وجوه 
بارزة في انتفاضة 27٠١1١١‏ بتهمة الشغب والتحريض على العنف والاعتداء على قوات 
الأمن؛ الحكم الابتدائي في مايو/أيار 7٠١١1٠‏ بإعدام الرئيس السابق مرسي و15١١‏ 
آخرين بتهم زائفة تنعلق بهروبهم من السجن خلال انتفاضة يناي ر/كانون الثاني ٠١1١١‏ 
(جميع هذه الأحكام تم تأكيدها). 

وفي تقييمها للسنة الأولى التالية لتنصيب السيسي رئيساً في 8 يونيو/حزيران 
64؛ تحت عنوان ”عام من الانتهاكات في ظل قيادة السيسي“”»؛ أشارت منظمة 
هيومن رايتس ووتش إلى جوانب أخرى مفزعة من هذا السجل الصارم: 


وبعد فترة امتدت لسنتين ونصف بعد انتفاضة 7٠١١١‏ ولم تقم مصر 
خلالها بتنفيذ أحكام الإعدام؛» أعدمت السلطات 70 شخصاً منذ 
تولي السيسي لمنصبه. وكان بينهم سبعة أدينوا بالقتل على خلفية 
أحداث عنف سياسي» وستة أدينوا في أعقاب محاكمات غير عادلة 
أمام محكمة عسكرية. وقد أعدم الستة رغم أدلة ذات مصداقية على 
تواجد ثلاثة منهم على الأقل في عهدة الدولة في توقيت الجرائم التي 
اتهموا بارتكابها. 

وفي أكتوب ر/تشرين الأول 7٠١١5‏ أصدر السيسي مرسوما بتوسيع 
اختصاص القضاء العسكري بحيث يشمل ”كافة المرافق العامة 
والحيوية“ لمدة عامين. ومنذ ذلك الحين أحالت النيابة ما لا يقل عن 
مدنياً إلى محاكمات عسكرية؛ بحسب إحصاء هيومن رايتس 
ووتش المستند إلى تقارير إعلامية. وفي مايو/أيار حكمت إحدى 
المحاكم العسكرية في الإسكندرية على ستة أطفال بالسجن لمدة ١٠‏ 
عاماء يحسب الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون. ٠١5‏ 


١784 


مصر: ”17؟ يوليو“ عبد الفتاح السيسي 


هذا وبالإضافة إلى عشرات الآلاف من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين 
والأقل بروزاً - الشباب أنفسهم الذين كانوا في طليعة انتفاضة :7١1١‏ 


عملت الحملة القمعية القاسية وحملة الاعتقالات التي بدأت عقب 
انقلاب يوليو/تموز ٠١١‏ على إرسال العديد من النشطاء العلمانيين 
إلى السجون. وبينهم يارا سلام وماهينور المصري المدافعتان عن حقوق 
الإنسان» وأحمد ماهر المشارك في تأسيس حركة شباب 5 أبريل» 
والمدون علاء عبد الفتاح. وحصل نشطاء علمانيون آخرون على أحكام 
مطولة بالسجن في محاكمات جماعية» ففي فبراي ر/شباط ٠١١‏ حكم 
أحد القضاة على الناشط أحمد دومة» والمدافعة عن حقوق المرأة هند 
نافع» و77/8 آخرين بالسجن الموؤبد للمشاركة في مظاهرة في ديسمب ر/ 
كانون الأول ٠.7.011١‏ 


وعلقت منظمة العفو الدولية أيضاً في المناسبة ذاتها لذكرى مرور عام على تقلد 


السيسي الرئاسة قائلة إن ”جيل الاحتجاج' في مصر 7١11١‏ بات الآن 'جيل السجن' 
لعام 5 ١‏ 5 6 


لقد أوضحت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلاء بأنه لا مكان 
للمزيد من الاحتجاج أو المعارضة السياسية... كما عادت السلطات إلى 
سابق عهدها في استخدام الأساليب القمعية للدولة البوليسية» من حيث 
سحق الموقف السلمي المعارض في الشوارع؛ وتقييد عمل جماعات 
المعارضة» وحبس منتقديها ومعارضيها السياسيين. 

واليوم يقبع العديد ممن برزوا في انتفاضة 2501١‏ التي أسقطت 
عهد حسني مبارك» وراء القضبان. ولكن يجب على حكومة عبد الفتاح 
السيسي أن تعرف أنها لن تستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. فكل 
ما تفعله الدولة البوليسية والأساليب القمعية هو تغذية أجواء السخط 
والشعور بالحرمان.*:' 


ارال 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


والواقع أن أفضل ما أشار إلى شعور الحرمان ذاك هو الضعف الشديد لمعدل الإقبال 
في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول - ديسمبر/كانون 
الأول 30١٠‏ : لم يذل بأصواتهم سوى 587 في المائة فقط من الناخبين الذين 
يحق لهم التصويت» أي ١5,5‏ مليون شخص (وفقاً للأرقام الرسمية» بينما يعتقد 
بعض المراقبين أن الرقم الفعلي أقل بعد)» بينما بلغت نسبة الاقترا ع المتحققة خلال 
انتخابات 7١١5-1501 ١‏ البرلمانية 6 ه في المائة؛ أي 1؟ مليون ناخب. وحدثت 
هذه النتيجة البالغة الضعف بالرغم من أن السيسي شخصياء وبشكل متكرر» حتٌ 
السكان على الإدلاء بأصواتهمء بينما أنذر الإمام الأكبر شيخ الأزهر مقاطعي 
الانتخابات بأنهم ”في منزلة العاقّين لآبائهم وأمهاتهم؛ لأن مصر الآن يمثابة أم لنا 
جميعاً“ (موحياً بأن السيسي أب للجميع كذلك)*''. ولكن عزوف الناخبين كان 
بالكاد مفاجئاً. حيث لم يكن أمامهم أي اختيار حقيقي: لم يكن بالإمكان وصف 
أي من القوائم الكبرى المتنافسة بأنها معارضة للنظام الجديد - القديم. والحال 
أن برلمان مصر في ظل حسني مبارك ضمّ أحياناً عدا أكبر من معارضي نظامه مما 
ضضم برلمان السيسي الجديد. وقد لعب الأدوار البارزة في هذا السيرك السياسي 
أفرادٌ سابقون من الجهازين الأمني والعسكري؛ ورجال أعمال أثرياء استخدموا 
”المال السياسي" (أي شراء الأصوات) على نطاق واسع؛ و”وجوه من رجال عهد 
مبارك المتشددين"'''. وكان الشاغل الأول الذي أبداه أعضاء البرلمان المنتخبون 
حديئاً بعد المرحلة الأولى من الانتخابات هو تعديل الدستور من أجل إطالة الولاية 
الرئاسية وزيادة صلاحيات الرئيس'''. 


ثبات نيوليبرالي 
أمَا عن السخط الذي أشار إليه تقرير منظمة العفو الدولية» فقد غذّته في المقام 
الأول سياسة عهد السيسي الاقتصادية؛ التي تسارعت وتيرتها بشكل ملحوظ بعد 


الانتخابات الرئاسية» في ظل بقاء إبراهيم محلب على رأس الوزارة. وكان محور 
هذه السياسة بطبيعة الحال هو الامتثال لتعليمات صندوق النقد الدولي اوهو 
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.مصر: ”م؟ يوليو” عبد الفتاح السيسي 


الخيط المشترك الممتد عبر الحكومات المتتالية منذ عهد مبارك؛ مع محاولة باهتة 
فحسب لسلوك درب مختلف قامت بها حكومة الببلاوي في مرحلتها الأولى 
بلجوئها إلى الإنفاق التحفيزي. وفي هذا الصدد, ذهب نظام السيسي - الحكم 
الأشد قمعا الذي شهدته مصر في الزمن النيوليبرالي - إلى ما هو أبعد بكثير من 
سابقيه. ويتجلى ذلك بوضوح من خلال كشف الحساب الوارد في تقرير مشاورات 
صندوق النقد الدولي المنشور في فبراير/شباط ٠١١٠‏ (أول تقرير من هذا النوع 
منذ سنة »)780١٠١‏ الذي يعرض لمحة عامة عن حالة الاقتصاد المصري. ويلخص 
التقرير مجمل التطور الاقتصادي للبلاد منذ انتفاضة 5١1١١‏ حتى سقوط مرسي 


على النحو التالي: 


أفرز الاضطراب السياسي في يناي ر/كانون الثاني 7١١١‏ تحولاً حادا 
في حساب رأس المال وأدى إلى انخفاض النموء بينما أفضت مواءمة 
السياسات إلى توسيع الاختلالات المالية والخارجية. وتقوّضت الثقة 
بفعل الغياب المديد لليقين السياسي والمؤسسي» والشعور بتراجع 
الوضع الأمني» والاضطرابات المتقطعة. ونجم عن ذلك تدفق كبير 
للرساميل إلى الخارجء بالتزامن مع تراجع الاستثمار والسياحة: 
ه انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ٠,8‏ في المائة 
خلال السنة التقويمية 7١١١‏ ولم يتعاف النمو سوى إلى نحو ١‏ 
. في المائة سنوياً خلال السنوات التالية؛ متأثراً باستمرار الاختلال في 
الإنتاج الداخلي بسبب الاضطراب السياسي وشح الطاقة وانقطاع التيار 
الكهربائي على نطاق واسع. 
٠‏ ازداد العجز المالي وتصاعدت الاحتياجات المتعلقة بإعادة تمويل 
الديون» الأمر الذي رفع من تكاليف الاقتراض الداخلي. وأفضى 
تأجيل الإصلاحات»؛ وانخفاض الإيراد» وارتفاع الأجورء والدعم» 
ومدفوعات الفوائد» إلى عجوزات في الموازنة تفوق 1١‏ في المائة) 
بلغت قرابة 5 ١‏ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 
0010١‏ 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


ه في مواجهة تدفق الرساميل إلى الخارج» وضعف الاستثمار 
الأجنبي المباشر» واتساع العجز في الحساب الجاري؛ ضمح البنك 
المركزي المصري كميات كبيرة من العملة الأجنبية بغرض تثبيت 
سعر الصرف. وبينما وفر هذا الاجراء مرتكرا للحفاظ على الثقة 
فإنه أدى إلى استنفاد الاحتياطات الدولية من 5" بليون دولار 
(تغطي 58 شهر من الواردات) في نهاية ٠١٠١‏ إلى 4,5 ١‏ بليون 
دولار ١:5(‏ شهر) في يونيو/حزيران 70117. وباتت الضغوط على 
سعر الصرف قوية بشكل خاص في ديسمبر/كانون الأول 7٠١117‏ 
والسبرا ارس ع 1 اباك اس الراك ري 
تمويل رسمي هام من بلدان الخليج؛ والانخفاض السريع في قيمة 
العملة المحلية؛ وترشيد التقد الأجنبي» وهو ما نص الواردات ولد 
يوقا موازية. 
٠‏ النتائج الاجتماعية» التي كانت متدنية سلفاء تراجعت أكثر بعد 
١0و‏ وبلغ معدل البطالة ذروة عند مستوى ١155‏ في المائة في 
١غ‏ مع وجود أعلى المعدلات في أوساط الشباب والنساء. 
وزاد الفقر ليصل إلى 7+7؟ في المائة في 273١١7/5017‏ مع وججود 
نسبة أخرى قدرها ٠١‏ في المائة من السكان يُقدّر أنها قريبة من خط 
الفقر. 

ولذاء فبحلول يونيو/حزيران 25١11‏ كان اقتصاد مصر في وضع 
هش في ظل انخفاض النمو وارتفاع البطالة واتساع العجزين المالي 
والخارجي وانخفاض هامش الاحتياطي. ؟١١‏ 

ويُعرب تقرير صندوق النقد الدولي بعد ذلك عن نقد يكاد يكون صريحاً لسياسة 
حكومة الببلاوي: 


في »70١4/501١7‏ أدت حزمتان تحفيزيتان وتناقص الإيرادات إلى 
توسيع عجز الموازنة إلى ١74‏ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي» 
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بالرغم من المنح الخارجية الكبيرة. ومن أجل دعم الطلب الداخلي» 
زادت الحكومة الإنفاق على البنية التحتية والإانفاق الاجتماعي بنسبة 
8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي» ورفعت الحد الأدنى لأجور 
العاملين بالحكومة بنسبة 7١‏ في المائة» كما رفعت أجور المعلمين 
والأطباء. ولم يتم احتواء عجز الموازنة سوى بفضل منح من بلدان 
الخليج تعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. وارتفع دين 
الموازنة إلى 45,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي» بينما زاد 
الدين الحكومي العام إلى 40,0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
(عند مستوى أقل سين أ صدة الديون المتبادلة لدى صناديق التأمين 
الاجتماعي)."'' 


ويلي ذلك الإعرابٌ عن ارتياح ورضا واضحين إزاء المسار الذي سلكته حكومة 
محلب: 


تمثّل موازنة 7١١5/70١4‏ تحولاً في السياسات إذ طبّقت السلطات 
زيادات جريئة في أسعار الطاقة وفي الضرائب في مطلع السنة المالية 
بغرض تخفيض العجر. "١‏ 
اختارت مصر مساراً للتكيّف والإصلاح سيفضيء إذا ما تم اتباعه بحزم, إلى 
الاستقرار والنمو الاقتصاديين. وهذا الاختيار يرمز إليه إصلاح دعم الوقود. 
الذي كان في صميم مشاكل مصر الهيكلية والمالية لسنوات. وقد مثّلت 
الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود والالتزام بإصلاح للدعم على مدى 
سنوات خطوة تحويلية وجديرة بالترحيب.” ١‏ 
ومن دواعي السخرية أن هذا النقد لسياسة الببلاوي التحفيزية والمديح لاصطفاف 
محلب في التوجّه ”القويم“ أقرّهما حازم الببلاوي بعينه» الذي جرى انتخابه مديرا 
تنفيذياً لصندوق النقد الدولي (أي عضواً في المجلس التنفيذي للصندوق) لبلدان 
الشرق الأوسط العربية في أكتوبر/تشرين الأول 4 .701١‏ أما التحوّل في السياسات 
الذي امتدحه الصندوقء» فقد بدأ في يوليو/تموز 7٠١1١5‏ برفع أسعار منتجات 


١ 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


الوقود بنسب تراوحت بين 4١‏ و8 في المائة» والكهرباء بنسبة ٠١‏ في المائة. 
وأفرزت هذه التخفيضات في دعم أسعار الطاقة (التي تسمّى في رطانة صندوق 
النقد الدو لي على سبيل لطف التعبير ”إصلاح الدعم”) ماو صفته هبة صالح» في 
صحيفة فاينانشال تايمز الموقرة؛ ب”موجة من الاستياء العام“؛ مشيرة إلى أنه ”بالنسبة 
لملايين المصريين ممن يعيشون في حالة الفقرء تمثّل الزيادات في الأسعار - التي 
تأتي بعد سنوات من التردد وبدون أن تصحبها تدابير تخفيفية لصالح الفقراء - مزيداً 
من الجور تفرضه بعد حكومة غير مبالية“6٠'.‏ وعلى نحو معبّر عن الرجل ونظامه؛ دعا 
السيسي الجيش إلى الإسهام في الحد من قساوة الإجراء بإخراج مسرحي لنوع 
من تزيين الواجهة: 


اعترافاً بالسخط الشعبي الناجم عن زيادات الأسعار» أعلن الجيش - 
الذي بات العمود الفقري لنظام السيسي - يوم الاثنين [/ يوليو/تموز] 
عن قيامه ببيع منتجات رخيصة في شبكة متاجره واستخدام أسطوله 
الخاص لتوفير خدمات حافلات إضافية في العاصمة وقاية للناس من 
السائقين والتجار ”الجشعين". 

وإذ اطق يدان اجام زناه سس بوكر 01 ا 
إبراهيم؛ السائق في امبابة» إن الزيادة البالغة © في المائة في أجرة 
الحافلات الصغيرة التي سمحت بها السلطات لم تعوّض الزيادات في 
الأسعار بشيء. ”كفانا“» صرخ السائق. ”كفانا من هذه العيشة الغالية؛ 
وكفانا من هذا الاستغلال“. 

واشتكى زملاؤه من أن الزيادة لم تشمل الديزل فقط» بل شملت 
أيضا زيت المحركات - وهو إنفاق لا غنى عنه مرتين في الأسبوع 
لإبقاء سياراتهم المتهالكة في الخدمة. ”نحن نلوم الرجل المسؤول“» 
قال أحمد السيد. ”قبل هذه الزيادة كنت أظنه سيعيد تنظيم البلد 


١» 


0 
ويخفض الأسعار 


وإذا أمكن تنفيذ تخفيضات الدعم دون إشعال فتيل انتفاضة جديدة هذه المرة - 
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على عكس ما حدث في حالة ”انتفاضة الخبز“ الشهيرة التي فجرتها في مصر سنة 
١ 7‏ محاولة إجراء تخفيضات ممائلة تتعلق بدعم أسعار مواد غذائية أساسية 
- فإن الأمر يعزى إلى حد كبير إلى مناخ الخوف الذي خلقه القمع الدموي 
المتواصل للإخوان المسلمين والترخيص بالقتل الممنوح لقوات الأمن في إنفاذها 
لعظر المظاهرات: وني خطاب أذيع على التلفزيون يوم 7 يوليو/تموزء كان 
السيسي قد برّر شخصياً التخفيضات بوصفها تدبيراً اقتصادياً لا غنى عنه. وشعر 
الجميع أن الرجل الذي أشرف على مذبحة رابعة (التي قتل خلالها على الأقل 
عشرة أضعاف قتلى انتفاضة 4117 )١‏ لن يتراجع عن قراره في مواجهة انتفاضة» 
على غرار أنور السادات سنة /9171 2١‏ ناهيك عن أنه لن يلغي ”الإصلاح” على 
صفحته على الفيسبوك بمجرد مواجهته لاحتجاج الرأي العام» مثلما فعل محمد 
مرسي سنة 7017. وقد استطاع الناس أن يروا أن كل مظاهرة في الشارع تُعزى 
بصورة منهجية إلى ”إرهابيي“ الإخوان المسلمين» ويتم التعامل معها على هذا 
الأساس. 

وقد سمح بمرور التدبير المناخ الدكتاتوري العام المخيّم على مصرء مصحوباً 
بشعور بالإذعان بعد سئوات عدة من الاضطراب. والنتيجة هي أن المستهلكين 
النهائيين عند القاعدة العريضة جدا من الهرم الاجتماعي تحملوا العبء في نهاية 
المطاف, بالرغم من كل التطمينات الحكومية الواعدة بعكس ذلك ومن محاولة 
صندوق النقد الدولي الخادعة تصوير التدبير بأنه ”تقدمي باعتدال” *''. وقد عبر 
عن المأزق جيدا سائق أجرة تحدّث إلى ندى رشوان: 


تستطيع الحكومة أن تقول ما تشاءء؛ لكنها لا تستطيع السيطرة على 
الذين سوف يستغلون الوضع لمزيد من زيادة الأسعار. وقد ضاعف 
سائقو الحافلات الصغيرة أجراتهم خلال دقائق من قرار رفع أسعار 
البنزين... والأمور كانت شاقة بما يكفي قبل ذلك» والآن سيتأثر 
الجميع بهذه الزيادات في الأسعار. 

وقد فوجكتٌ بوجود ضريبة إضافية قدرها ؟؛ دولاراً حين أردت 
هذا الصباح تجديد رخصة سيارة الأجرة التي بحوزتي. فنظر الموظف 
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إليّ وقال: “السيسي هو الرئيس الآن» ومش ممكن تعمل حاجة"“. وأنا 
أكره الإقرار بالأمر» لكنه محق. ما كنت أظن أن الأمور ستسير على 
هذا النحو على الإطلاق بعد 7٠‏ يونيو. وما جرى يبدو أكثر فأكثر أنه 
كان خطأ وسوف ندفع ثمنه.*1" 


ويثني كشف الحساب الذي أجراه صندوق النقد الدولي على اعتماد الحكومة 
المصرية لمبادئ الصندوق التوجيهية بشأن إجراء تخفيض في العجز المالي يُفترض 
به أن يساعد في ': تحقيق “النمو الشامل للجميع“ . فمن المزمع تخفيض عجز الموازنة 
تخفيضاً حاداً على مدى خمس سنوات عن طريق ما يلي: 


٠‏ تحقيق “إصلاح الدعم" عن طريق مواصلة رفع أسعار الوقود 
والكهرباء؛ على النحو الموصوف أعلاه؛ 

ه ”احتواء فاتورة الأجور“ - بطريقة ستؤثر بشدة على ال17؟ في 
المائة من القوى العاملة المصوية المؤلفة من عمال ومؤالعي الفطاع 
العام» وستسهم إسهاما كبيراً أفي زيادة البطالة المرتفعة أصلاً: حدّدت 
الحكومة سقفاً لأجور القطاع العام» وأخضعت العلاوات لضرائب 
الإيرادات وأوقفت الضم التلقائي للعلاوات إلى الأجور الأساسية 
بعد انقضاء خمس سنوات. وتقتضي التعيينات الجديدة موافقة وزير 
المالية» وتم وقف استخدام الموارد الخاصة بالكيانات العامة لدفع 
مكافات إضافية للعاملين. وهذا مصحوب ب”خطة استنزاف“ تحدٌ 
من عدد المتقاعدين الذين سيتم استبدالهم' ''. 

٠‏ الحد من الإنفاق الذي ليست له أولوية - من نافل القول إن بند 
الإنفاق الأقل إنتاجية ونفعا للدولة المصرية» والمتمثل في المبالغ 
الضخمة التي تكرّسها لقواتها المسلحة» ولا سيما المبالغ المنفقة على 
مشتريات الأسلحة من الخارج والتي تفاقم بشدة من العجز التجاري 
المصري الراهن» ذلك الإنفاق لا يرد له ذكرٌ في أي مكانء إذ أنه 
مشمول بالحظر العام المفروض على مناقشة الموازنة العسكرية. 
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ومع إمساك السيسي بالدفة؛ انفلت عقال ولع الجيش المصري يترويد 
نفسه بأغلى المعدات وأقلها لزوما. وتعطي صفقة أبرمت موخراً فكرة 
واضحة عن العبء الفادح جدا الذي تفرضه المشتريات العسكرية 
الأجنبية على الاقتصاد المصري: إنها الصفقة المبرمة مع فرنسا بقيمة 
له بليون دولار في فبراير/شباط ٠١١‏ التي أصبحت مصر بموجبها 
أو ل مشتر أجنبي منذ عقدين للطائرة المقاتلة ”رافال" الباهظة السعر. 
وسوف تحصل مصر على 4 ؟ من تلك الطائرات في وقت ستحصل 
فيه القوات المسلحة الفرنسية ذاتها على 5؟ منها فقط على مدى 
السنوات الخمس المقبلة (نزولاً من إحدى عشرة طائرة سئوياً) يسبب 
القيود التي تخضع لها الموازنة الفرنسية للينة 1 

ه إصلاح النظام الضريبي - بصورة رئيسية عن طريق إنشاء ضريبة 
على القيمة المضافة ”مكتملة الأركان“» أي ضريبة تنازلية على 
الاستهلاك؛ مع ادّعاء إجراء زيادة هامشية في الضرائب على الدخول 
المرتفعة (المحدودة في مصر حاليا ب6٠7‏ في المائة» مقابل 5" في 
المائة في تركيا وه 4 في المائة في الصين) وعلى المكاسب الرأسمالية 
والممتلكات. 


واتّباعا لمبادئ صندوق النقد الدولي التوجيهية التي تم تكييفها بغرض التقليل من 
مخاطر تفجير الانتفاضات - على نحو ما جرى مرات عديدة على مدى السنوات 
المنصرمة منذ بدأت المؤسسات المالية الدولية تفرض ”برامج التكيف الهيكلي* 
- فإن ”إصلاح الدعم“ المصري تصحبه “برامج تحويلات نقدية“ يُزعم أنها تعوّض 
تأثير زيادات الأسعار على أفقر شرائح المجتمع» وتستعيض عن نظام الدعم التنازلي 
غير المنصف الذي يعود بالنفع على الجميع بنظام أكثر إنصافاً يستهدف الفقراء 
تحديداً". ويتجاهل ادّعاء الإنصاف هذا بالكامل حتى الدراسات النقدية باعتدال 
كالمسح الخاص بآئار سياسات إصلاح الدعم التي يوعز بها صندوق النقد الدر لي 
في البلدان العربية» الذي أجرته مجموعة من باحثي المنظمات غير حكومية» نشر 
قبل عام كامل من صدور تقرير الصندوق عن مصر. ويعدد المسح المشاكل البارزة 
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التي تتؤثر في مثل تلك الأدوات» التي تتمثل وظيفتها الرئيسية ئيسية في جعل التخفيضات 
أكثر قبولاً لدى الجمهورء والتي يت 
”استراتيجية الحدّ من الفقر“ التي يتبناها الصندوق: 


بالرغم من أن دعم الطاقة تنازلي» ويعود نفعه على الأغنياء بشكل غير 
متناسبء فإن إلغاء هذا الدعم سوف يضر أفقر شرائح المجتمع على 
الأرجح بدل عونها. وفي المدى القريب» لا يمكن لتفكيك الدعم أن 
يكون العلاج الشافي للصعوبات الكبيرة المتعلقة بالموازنة والمالية 
التي تواجه أغلب الدول العربية. ومن خلال استمراره في الضغط 
على الحكو مات العربية لإلغاء الدعم؛ استجاب صندوق النقد الدولي 
بصورة غير ملائمة للتغيرات الاجتماعية والسياسية الشاسعة الناجمة 
عن انتفاضات عام ٠١١١‏ وفترة القلاقل التالية لها... 

نظريأء يقترح صندوق النقد الدولي توسيع شبكات الأمان 
الاجتماعي كوسيلة للتعويض عن الآثار السلبية لإزالة الدعم على 
الفقراء. لكن, وفي الممارسة العملية, فإن خطط الحماية الاجتماعية غير 
متطورة وغالباً ما تكون غير موجودة في البلدان العربية» ومن ثم فهي غير قادرة 
على حماية الفقراء من ارتفاع الأسعار. وفي حالات كثيرة: يزيد الفساد وغياب 
آليات شفافية من تعقيد مهمة توزيع منافع الرفاه الاجتماعي. ١١"‏ 


ويتمثل رد البنك الدولي على هذا النوع من النقد» صدّق أو لا تصدّق» في مدح 
فضائل اللامساواة: يصف البنك ”النمو الذي يراعي مصالح الفقراء والمصحوب 
بزيادة اللامساواة” بأنه ”هدف مشروع ينبغي السعي إليه“. ويؤكد لنا أن هذا 
”يتماشى والفكرة التي تقول إن زيادة في اللامساواة, عند مستويات للدخل بالغة 
الانخفاض» قد تشير إلى تحسن في مجمل شروط العيش» في حين أن مستويات 
بالغة الانخفاض من اللامساواة قد تشير ببساطة إلى فقر واسع الانتشار“؟"". 
والمنطق هنا نيوليبرالي بامتياز: فالتحسن الذي يتم السعي وراءه هو على هيئة 
أقلية ترفع نفسها بشكل طفيف فوق هاوية الفقرء ولا يقوم على استئصال الفقر من 
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خلال برامج اجتماعية تعطي الأولوية لأفقر شرائح المجتمع؛ وبّقلص اللامساواة 
بالتالي. 

أما ”النمو الشامل للجميع"” - (طتاممع عبازوباءمة) وهي تسمية فضفاضة 
بارزة حالياً في القاموس الانتهازي لصندوق النقد الدولي؛ مثلها مثل " الدمو 
الذي يراعي مصالح الفقراء“ (ط:#«ومع :هوم-0:م) في قاموس البنك الدولي - فهو 
مرهون في مصر بدور القطاع الخاص. وتماشيا مع العقيدة النيوليبرالية التي 
تحكم الاقتصاد الرأسمالي العالمي في ظل الإرشاد المذهبي للصندوق» يتمثل 
دور الحكومة في المقام الأول في ”تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص”*"'. 
ولذاء فلا يتأمل أي من الحكومة المصرية أو صندوق النقد الدولي في زيادة 
الاستثمار العام» وهو ما كان يمكن توقعه بصورة عادية في بلد ظل فيه الاستثمار 
عموماً عند مستوى أدنى بكثير من احتياجاته الإنمائية منذ أواخر ثمانينات 
القرن المنصرم حينما اتخذ الاستثمار العام مساراً هابطاً بثبات. وبالرغم من 
أن الاستثمار الخاص - الأجنبي والمحلي - قد تلقى دفعاً لبعض الوقت نتيجة 
صعود أسعار النفط الذي بدأ في أواخر التسعينات» فإنه لم يعوّض عن التراجع 
الكبير في الاستثمار العام'"'. 

وثمة مناقشة مستفيضة في الشعب يريد للسبب الكامن وراء إخفاق النموذج 
النيوليبرالي القائم على الدور الرائد للقطاع الخاص في العالم العربي. وباختصار 
شديد» فإن العامل الجوهري يتعلق بالطبيعة الريعية و”النيو“ميرائية للدولة» وكذلك 
بمجمل الظروف السياسية غير المفضية إلى استثمار إنمائي طويل الأجل؛ في مصر 
كما في سائر البلدان العربية كين . وبعد الدفع الذي تلقاه من فورة أسعار النفطء والذي 
أدى إلى بلوغه ذروة سنة 25٠٠١‏ تراجع الاستثمار الخاص في مصر نتيجة للركود 
الاقتصادي العالمي الذي بدأ تلك السنة. ومن نافل القول إنه واصل التراجع متأثراً 
بالاضطراب السياسي الذي بدأ سئة .50١١‏ ولذاء يتوخى صندوق النقد الدولي 
الحذر إذ أنه لا يتوقع زيادة هامة في الاستثمار الخاص خلال السنوات المالية و 
4 إلى 7١13/7018‏ (انظر الشكل أدناه)*"'. ومع ذلك» فإخلاصاً 
منه لعقيدة المدرسة النقدية القائلة بالانضباط المالي والدَّيْن المنخفضء لا يدعو 
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الصندوق إلى الزيادة العظيمة في الاستثمار العام التي من الجلي تماماً أن مصر 
ِأَمَسٌ الحاجة إليها. 


مصر: إجمالي تكوين رأس المال الثابت 
(90 من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي - توقعات 2018/19-2014/15 ) 


2018/19 2017/18 2006/17 ب لب 2113/14 ارسي ا 2000/1 2 
القطاع العام 6 القطاع الخاص 8 إجمالي تكوين رأس المال الثابت 9ه 


عوضا عن ”نيو ديل“ دُفع المصريون إلى توقعه؛ أي عقد جديد ذي وجهة اجتماعية 
يقوم على التمويل العام على الطريقة الناصرية» قدّم لهم عبد الفتاح السيسي سرابا: 
مخطط فرعوني» يعتمد معظمه على استثمار أجنبي مباشر افتراضي - من دول الخليج 
النفطية في المقام الأول. وقد أورد خبراء صندوق النقد الدولي في تقريرهم قائمة 
“المشاريع العظمى“ الستة لحكومة السيسي» لكنهم كانوا من الحكمة بما يكفي 
لكي لا يُدرجوا في توقعاتهم للاقتصاد المصري سوى واحد منها فقط - أو؛ بكلام 
أدق» المرحلة الأولى فحسب من أحد المشاريع العظمى - وهو المشروع الذي 
كان قد قطع شوطأ هاماً عند كتابة التقرير؟؟٠‏ . ولاشك أن أحد الأسباب الرئيسية وراء 
هذا الحذر إنما هو أن مخططات ممائلة» إن لم يكن المخططات نفسهاء قد جرى 
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التلاعب بها لفترة طويلة؛ وأدرجت في خطط الحكومات المتعاقبة من عهد مبارك؛ 
بل والسادات؛ وصولاً إلى مرسي. 

ومن أجل منح مشاريع السيسي العظمى ملمحا من الواقعية قعية» نظمت حولها حكومته 
مؤتمراً اقتصادياً دوليا فخما انعقد في شرم الشيخ من ١7‏ إلى ١١‏ مارس/آذار 1 .7١‏ 
وقد بدأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد» خطبتها في هذه 
المناسبة بالاقتباس - جزئياً باللغة العربية وعلى نحو تعوزه البراعة في اللفظ - من 
بيت لأشهر شعراء مصر أحمد شوقي؛ منحته أشهر مطربات مصرء أم كلثوم» رواجا 
شعبياً: ”وما نيل المطالب بالتمتّي» ولكن توخذ الدنيا غلابا":". وقد جاء تحذير 
لاغارد من اللإغراق في التمني» أي من إسقاط الرغبات على الواقع» سيدا لقيامها 
بطرح قائمة بالشروط المطلوب تلبيتهاء ملخصة المبادئ التوجيهية الواردة في تقرير 
خبراء صندوق النقد الدولي المقتبس أعلاه: أي الوصفة النيوليبرالية كاملة» مصحوبة 
بتوابل الإشارة إلى الإنفاق الاجتماعي. 

وكان مؤتمر شرم الشيخ مصمّماً بحيث يجري التبشير به لدى الجمهور المصري 
كمصدر لجمع الأموال» مع إخراج مسرحي للتوقيع على عدة اتفاقات استثمارية 
(لخضوها صفقات متصلة بالطاة قة) كان قد جرى التفاوض والموافقة عليها قبل 
المؤتمر بفترة - وبعضها في ظل الرؤساء السابقين للسيسي؛ بمن فيهم مرسي - 
وأرجعت إلى حين انعقاده. ومع ذلك؛ فققد أعلن السيسي نفسه في ختام المؤتمر أنه 
بحاجة إلى ضعف ال. ١5‏ بليون دولار من الاستثمارات التي تباهت حكومته بأنها 
تلقت وعوداً بهاء بغضّ النظر عن طابعها الافتراضي للغاية. وكانت هذه أيضاً طريقة 
أراد بها استباق الفشل المر جح جدا في تحقيق المعجزة الاقتصادية التي وعد هو بهاء 
وذلك من خلال إلقاء اللوم مقدماً على بخل المستثمرين الأجانب. 

وعلى أي حال» فسواء رأى أغلب مشاريع السيسي العظمى والرائدة النور أم 
0 سه دم وي 7 - الاقتصادي الذي يسترشد به 
نظامه. فلننظر إلى أبرز مشروعين بينها - أحدهما أنجز جزئياً والثاني لا يزال في 
عوالم الخيال: مشروع قناة السويس ومشروع إحلال عاصمة جديدة محل القاهرة 
كمركز سياسي وإداري لمصر. كان ”مشروع تنمية ممر قناة السويس” محل النظر 
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منذ عهد أنور السادات. وقد شمل خطة طموحة لبناء مدينة ”الاسماعيلية الجديدة“ 
وتطوير موانئ السويس القائمة» إلى جانب حفر أنفاق جديدة وإقامة منشآت إنتاجية. 
لكن سمته المركزية هي حفر ممر مائي جديد - قئاة السويس الجديدة - تستكمل 
القناة القائمة» كيما تزيد طاقتها ويقل الوقت الذي تستغرقه السفن في عبورها. وقد 
أضحى المشروع إحدى نقاط التنازع بين السيسي ومرسي عندما خطط الأخير لتنفيذ 
المشروع بالشراكة مع قطرء وبدون مشاركة عسكرية'". 

وقد دضّنت حكومة السيسي مشروع قناة السويس الجديدة في أغسطس/آب . 
٠١14‏ بتهليل كبير. وبما أن المشروع جرى تصميمه على نحو تفاخري بحيث يعرّز 
ارتداء السيسي لقميص جمال عبد الناصر» ولما كان اسم الأخير مرتبطاً بتأميم القناة 
لم يكن من الملائم دعوة الرأسمال الأجنبي للاستثمار في المشروع مقابل الحصول 
على حقوق ملكية. ومما زاد من عدم ملاءمة ذلك أن السعي لتنفيذ هذا المشروع 
بالذات يعزى في الواقع إلى أسباب سياسية لا تقل أهمية عن الأسباب الاقنصادية» 
إن لم تكن أهم. وقد كانت الغاية خلق الانطباع لدى المصريين بأنهم في مستهلٌ 
رحلة إنمائية جديدة عظمى» مصحوباً بإحساس بامتلاكهم زمام الأمر مجدّداً في 
تنمية بلادهم. لذاء لم يُدِعٌ رأس المال الأجنبي للمشاركة: وقد تم تمويل المشروع 
من خلال دعوة الجمهور المصري إلى شراء شهادات استثمار تحمل سعر فائدة مشبحع 
قدره ١‏ في المائة. 

وفي نمط معبّر عن النظام الجديد - القديم؛ انخرطت القوات المسلحة بثقل في 
تصميم الممر المائي الجديد وحفره. الأمر الذي أتاح إنجازه في سنة واحدة بدلا من 
ثلاث سنوات اقتضتها الخطة"". وألقى هذا الإنجاز بعبء ثقيل على العمال» الذين 
عملوا في ظل ظروف ُذكر بتلك التي كابدها عمال السخرة الذين حفروا القناة الأولى 

في القرن التاسع عشر"''. وافتتحت قناة السويس الجديدة بمظاهر الأبهة والخيلاء» 
بما في ذلك الطنطنة العسكرية؛ في + أغسطس/آب ١١5‏ ؟) في حضور أجانب من 
ذوي المقام الرفيع أعلن السيسي أمامهم؛ بكل تواضع؛ أنهم يشهدون ”هبة مصر إلى 
العالم”. بل و صدرت التعليمات إلى مساجد مصر باستدعاء أمجاد النبي محمد في 
هذه المناسبة. ومثلما جاء في تعليق الإيكونوميست الثاقب: 
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من حيث عرض العضلات,؛ إنه لإنجاز مثير للإعجاب... ومن حيث 
الجرأة السياسية» إنه كبير أيضاً... أما من الناحية الاقتصادية» فتوسيع 
قناة السويس مسعىّ مشكوكٌ في جدواه في وقت تكدّ فيه الحكومة 
من أجل تزويد مواطنيها بخدمات ملائمة. صحيح أن القئاة مصدر هام 
للإيرادات. وقد ضحت العام الماضي ه.ه بليون دولار في اقتصاد 
أضعفته سنوات من الاضطراب. ولكن هذا المبلغ وعدد السفن التي 
تعبر قناة السويس بقيا على حالهما منذ سنة .7١١4‏ 

ويزعم المسؤولون المصريون أن المشروع الذي بلغت تكلفته 
7 بليون دولار» والذي زاد سعة القناة لتصبح 117 سفينة يومياء سيزيد 
الإيرادات السنوية بأكثر من الضعف وصولا إلى ١75‏ بليون دولار 
بحلول .٠١7‏ وهذا يتطلب نموا سنويا يقارب ٠١‏ في المائة» وهو 
توفع متفائل إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الشحن البحري العالمي لم يزد 
طوال الفترة من ٠٠٠١‏ إلى 7٠١1١‏ سوى بمقدار 707 في المائة فقطء 
وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). ويشير توقع 
صدر مؤخ را عن صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو السنوي في 
تجارة السلع العالمية خلال العقد المنتهي بعام ٠١١5‏ سيبلغ متوسطه 
و في الماثة. 

وقبل توسيعهاء كانت قناة السويس تعمل بأقل من طاقتها البالغة ٠/‏ 
سفينة يومياً. وكان بإمكان القناة سابقاً استقبال جميع السفن عدا كبريات 
ناقلات النفط. وبحسب تقديرات اقتصادي مصري فإن أقصى ما يمكن 
أن يتيحه التوسيع الجديد من نمو في الإيرادات بفضل مرور ناقلات 
النفط الأكبر بقليل يبلغ ٠٠١‏ مليون دولار سنوياء لا أكثر.؛"٠‏ 


وبيدما شكلت قناة السويس الجديدة مشروع السيسي من الطراز ”الناصري“ - والأشد 
إلحاحاً سياسياء لا سيما أنه كان الأكثر قابلية للتطبيق - فإن مشروعه الرئيسي الثاني ذو 
نطاق فرعوني حقا: ف”العاصمة الجديدة“» كما أسميت» مقصود منها أن تكون مدينة 
جديدة تُبنى في الصحراء بين القاهرة والسويس على مساحة أرضية إجمالها ٠٠١‏ 
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كيلومتر مربع؛ وتشمل ١؟‏ حيا سكنياً تضم ١,١‏ مليون وحدة سكنية لخمسة ملايين 

من السكان (لن يتمتع سوى خمسة في الماثة منهم بامتياز السكن في وسط المدينة)؛ 
و41 كيلومترا مربعاً من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة ة الرياح» و5١‏ كيلومترا مربعاً 
لمنطقة المطار» و7,ه كيلومتر مربع لحي الأعمال؛ و؟,4 كيلومتر مربع من المراكز 
التجارية» و4 كيلومترات مربعة لمنتزه ترفيهي» و١‏ 5 ألف غرفة فندقية» و.٠65؟١‏ 
مسجداً وكنيسة*"". وأعلن وزير الإسكان أن تكلفة المشروع الأولية ستبلغ 40 بليون 
دولار» وأن مرحلته الأولى سُنقُذ على مساحة ٠١‏ كيلومترات مربعة وتشمل نقل 
البرلمان والقصور الرئاسية والوزارات الحكومية والسفارات الأجنبية إلى العاصمة 
الجديدة في غضون ثلاث إلى خمس سنوات, بينما سيتواصل تطوير المساحة الكلية 
على مدى أربعين عاما"”". 

وفي تباين صارخ مع مشروع قناة السويس الجديدة» تتمثل سمة خاصة بالغة 
الأهمية للعاصمة الجديدة هذه في أن النصيب الوطني في رأس مال الشركة المنوط 
بها تعميرها سيقتصر على 4 ؟ في المائة فقط؛ بينما سيكون الباقي مملوكاً لأجانب. 
والواقع أن مساهمة مصر في المشروع تقتصر على الأرض التي توفرها الحكومة"". 
وتقرّر أن تتولى تنفيذ المشروع شركة ”كابيتال سيتي بارتنرز“؛ وهي شركة خاصة 
للاستثمار العقاري مخصصة للمستثمرين العالميين أنشأها لهذا الغرض محمد العبّار 
وهو رجل أعمال ثري من الإمارات العربية المتحدة وكبير مستشاري أمير دبي. وعن 
العبّار» يقول موقع شركة ”كابيتال سيتي بارتنرز“ على الإنترنت بتباه مفرط أنه تولى؛ 
على مدى العقدين الماضيين» “قيادة تطوير العديد من المشاريع الضخمة الطموحة 
بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ؟ مليار [بليون] دولار أمريكي في ١5‏ بلدا حول العالم» 
ونجح بإنشاء صروح عالمية أصبحت مصدر إلهام للبشرية جمعاء“*". 

والعبّار مؤسس ورئيس “شركة إعمار العقارية“» وهي شركة عملاقة للتطوير العقاري 
شخصصا في المشارق القظلعي ويعرزوقة بودي خا تعميرها ابرع خلينة في ديي. 
وهو حالياً أطول مبنى في العالم. وبينما كان يُزْمع أصلاً تسميته برج دبي؛ ,” سمي البرج 
في النهاية تيمُنا باسم أمير أبو ظبي المجاورة ورئيس الإمارات العربية المتحدة؛ خليفة 
بن زايد آل نهيان» مقابل موافقته على تعويم المشروع حينما غرق في الديون على 
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خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية» قبل اكتماله في ٠١٠١‏ بسنوات قليلة. وأدى انخراط 
العبّار في المشروع المصري العملاق إلى خلق مشاكل داخل شركته'"'. وعلى نحو 
غير مفاجئ» تعطل الاتفاق بين الحكومة المصرية وشركة كابيتال سيتي بارتئرز في 
يونيو/حزيران» وحلت محله مذكرة تفاهم جديدة تم توقيعها مع ”الشركة الصينية 
العامة للهندسة الانشائية" (مههرهم2ه00 وساءءءسصنومظ مملاءتسادهه0 عنها5 مملطك) 
المملوكة للدولة"؟". 

وقد أثارت هذه البداية المرتبكة حفيظة السيسي» الذي حدّد مهلة زمنية مدتها 
سنتان لإتمام المرحلة الأولى من المشروع بحلول نهاية عام 2550101'. وتعليقا 
على هذا الإعلان في أكتوبر/تشرين الأول 25١١٠‏ ذكر موقع مدى مصر بحصافة 
بأن السيسي كان قد أطلق في مارس/آذار 4 25٠١‏ بينما كان لا يزال وزيراً للدفاع؛ 
مشروع إسكان ضخماً للقوات المسلحة بالشراكة مع شركة ”عرب تك“ الإماراتية) 
واعداً ببناء مليون وحدة سكنية بحلول سنة ٠١٠١‏ بتكلفة 4٠‏ بليون دولار: وكان 
مزمعاً أن يبدأ البناء في أواخر 4 27١١‏ مع تسليم المساكن الأولى في أوائل .7١101‏ 
ولم يكن العمل في هذا المشروع قد بدأ بعد في أكتوبر/تشرين الأول .0*5 
حيث ارتفع السعر المتوقع للوحدات إلى ما يتجاوز قدرات المصريين العاديين. 
ولذا فإن احتمالات تنفيذ مشروع العاصمة الجديدة تقابلها شكوك واسعة الانتشار» 
بالرغم من إتمام مشروع قناة السويس الجديدة خلال سنة واحدة بفضل الانخراط 
الكثيف للجيش. 

ولكن السبب الأقوى للتشكك في مشروع العاصمة الجديدة يتصل بالأبعاد 
الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع أكثر منه بتنفيذه. فلا يمكن لأي مراقب أن 
يغفل أن قرابة ثلاثين مدينة جديدة بُنيت في مصر منذ سنة ١91/17‏ أخفقت في جذب 
أكثر من نسبة ضغيلة من السكان (/ ملايين من بين أكثر من 4٠١‏ مليونً) - غالبا ما 
هم من الأكثر ثراء» وهو مايصحّ على القاهرة الجديدة؛ التي تم تدشين مشروعها سنة 
٠٠‏ والتي لا يزال عدد سكانها أقل من ربع الملايين الستة الذين كان مستهدفاً لها أن 
تأويهم. وهذا يحدث في وقت يخلو فيه من السكان ربع مجموع الوحدات السكانية 
في مصر - بل وأكثر من ذلك في المدن الجديدة”*'. ويبدي ديفيد سيمز» أحد الخبراء 


هم ه١‏ 
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الأفضل اطلاعاً على التخطيط العمراني وإدارة الأراضي في مصرء الملاحظة الثاقبة 
والمريرة التالية: 


لا يزال يوحد قدر ليس بالقليل من الأراضي حول العاصمة سواء 
داخلها أو في الصحراء القريبة. وتوجد أراض عامة وأخرى تابعة للأمن 
والجيش يمكن استخدامها لونشاء امتدادات منطقية للمدينة. وكانت 
هناك أراض مجاورة لمنشية ناصر باتت الآن جزءا من ”أب تاون 
كايرو“ [”مرتفعات القاهرة“ سابقأء حي سكني مغلق نفذته شركة 
إعمار الاماراتية داخل حي المقطم]. لماذا بيعت هذه الأراضي بسعر 
٠‏ ججنيه مصري للمتر المربع لرجل أعمال من دبي؟ لأنه كان لديه 
صلات بالجيشء الذي كان يملك الأرض دون استخدامها. وفي 
النهاية» كسب الرجل ١50‏ مليون جنيه من هذه الصفقة ولدينا الآن 
”أب تاون كايرو“. الوحدة الأرخص هناك سعرها 4 ملايين جنيه. 
والخطة الحالية هي بناء ٠‏ آلاف وحلة. وسوف يأوي هذا العدد, 
في أفضل الأحوال وحتى لو أضفنا الخدم؛ ربما ٠‏ ألف شخص. وفي 
الجوار المباشر توجد منشية ناصر بعدد من السكان يبلغ ٠6٠‏ ألف 
شخص. ولكن هل قال أحد: ”لماذا لا نستخدم بعض تلك الأراضي 
الجديدة [لتحسين] الخدمات المتعفنة أو لإخراج بعضاً من سكان 
المخيمات من تلك الفوضى في منشية ناصر؟" ولم ينطق ببنت شفه 
أحد من المنشغلين بحقوق الإنسان أو المثقفين أو أي آخر. 

والمدن الجديدة فاشلة إلى حد كبير. فلم تنجح سوى القاهرة 
الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر في جذب ما يكفي من مشاريع 
التطوير العقاري من النوع الذي لا تحتاج مصر إليه على الإطلاق. 
وتستخدم هذه المدن لتوليد أحلام وآمال كاذبة وملء الصفحات الأولى 
من الجرائد» و[يمولها] كلها مستثمرون خليجيون. 

هذه استثمارات. وليست هي مشكلة مصرية فحسبء بل يحدث 
الأمر ذاته في كل مكان الآن. ويعزى ذلك إلى كون العقارات السبيل 
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الأكثر إدراراً للربح الذي يمكن أن يُستثمر فيه الرأسمال العائلي أو 
رساميل الشركات. إنهم يبنون فيلا للابن أو يؤجرونها لأجنبي ما 
: يمني نفسه بالعثور على مكان جيد. هذا هو ما يحدث في ”القطامية 
هايتس>' “. فمع كل مكان يوجر بخمسة آلاف دولار شهرياًء تزيد القيمة 
المأمولة لجميع الوحدات الأخرى. ومن الصعوبة بمكان وقف هذه 
العملية. وإذا ما أصبحت كل هذه الأماكن التي تراها على الطريق 
المؤدي إلى الجامعة الأمريكية في القاهرة بالقاهرة الجديدة مأهولة 
بالسكانء فلن تتبقى أي مياه» ولذا فالأرجح أنه من الأفضل أن تكون 


فارغة. ؛؟١‏ 


وجاء رد فعل خالد فهمي» الأستاذ بالجامعة الأمريكية في القاهرة: إزاء مشرورع 
العاصمة الجديدة على نفس المنوال» » مع ت ركيزه أيضاً على انعدام الديمقراطية: 


مشكلة مدينتناء ككل مشاكل بلدناء لا تكمن في أن عددنا كثير» ولكن 
في أن حكوماتنا المتكررة تصرّ على عزلناعن أي قرارات تتعلق بمدينتنا» 
ببلدنا. وأفضل مثال على إصرار حكومتنا على تجاهلنا هو الطريقة ذاتها 
التي انُحَذْ بها قرار نقل العاصمة إلى خارج القاهرة. 

لا. لا تنجم مشاكل القاهرة عن وجود عدد مفرط من القاهريين 
بل تعود مشاكل القاهرة إلى الافتقار الكامل لأي مؤسسات ديمقراطية 
نستطيع من خلالها أن تكون لنا كلمتنا في طريقة إدارة مدينتنا. فمحافظ 
القاهرة» مثله مثل محافظ الجيزة (مدينتها الشقيقة)؛ ليس منتخباء بل 
معيّنْ من بين صفوف الجيش أو الشرطة؛ ومهمته الرئيسية هي استتباب 
الأمن في المدينة وإبقائها تحت السيطرة. أما مجالسنا المحلية» بالرغم 
من أنها منتخبة» فتفتقر إلى أي استقلال مالي أو إداري» ولذا أصبحت 
مرتعاً للفساد المتزايد. بل لا يؤخذ برأينا حتى بشأن إدارة شوارعنا أو 
مبانينا. 

وعوضاً عن معالجة جذور المشكلة والسماح لنا بأن تكون لنا كلمتنا 
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بشأن تنظيم حياتنا وتحقيق أحلامناء تفتخر حكومتنا بقدرتها على جمع 
بلابين الدولارات من حكومات صديقة ورجال أعمال أثرياء من مختلف 
أنحاء العالم» لا لشيء سو ى لأجل أن تنفق هذه البلايين التي تعظم الحاجة 
إليها على مطاردة السراب في الصحراء. *؟' 


وفي كشفهما عن طبيعة نظامه الجديد - القديم» يتماشى مشروعا السيسي 
العملاقان بالكامل مع الطابع الريعي السائد للدول الإقليمية - وهي سمة تُحدّدء إلى 
جانب الطبيعة الاستبدادية لتلك الدول» نمطا من الاستثمار يحبّذ المشاريع الريعية 
والعقارية. وقناة السويس هي بالطبع إحدى المصادر الرئيسية للريع لدى الدولة 
المصرية. أما عن مشروع التطوير العمراني العملاق» فقد شرحت في الشعب يريد 
لماذا "يشكل البناء قطاعاً مزدهراً بشكل خاص في اقتصاد المنطقة. فهذا القطاع 
يقف عند ملتقى المضاربة العقارية» التي يُشجّع عليها البحث عن استثمارات آمنة 
في القطاع العقاري. واقتصاد الخدمات التجارية والسياحية الذي يغذيه إلى حد 
بعيد الريع النفطي الإقليمي - أي الرساميل والمستهلكين الآنين من الدول الريعية 


على جل سواء"5؟١,‏ 


استيلاء العسكريين على مصر 


علاوة على هذا الطابع الريعي» يتخلل البُعد العسكري للدولة المصرية كلا 
المشروعين العملاقين» مثلما يتخلل النظام الجديد - القديم بصورة شاملة. وقد 
توسّع المجمّع العسكري - الصناعي المصري بصورة كبيرة وتحؤّل كيفياً في عقد 
السبعينات من القرن العشرين في عهد أنور السادات. فقد ورث خليفة عبد الناصر 
خليطا تقليدياً من جهاز عسكري متضخم وصناعات عسكرية مملوكة للدولة» وهو 
أمر اعتيادي في يلد في حالة حرب مطولة وتحكمه دكتاتورية عسكرية. وعوّض 
السادات الجيش عن تقليص دوره السياسي المباشر بمنحه فرصة الاستفادة من 
التحرير الاقتصادي (”الانفتاح“) الذي أجراه ضمن مسعاه لتفكيك الإرث الناصري 
وقلب اتجاهه. هكذا أجيز للقوات المسلحة تطوير مجمّع أعمال في صناعات 
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ومشاريع مختلفة ذات طبيعة مدنية. وأدّى ذلك إلى تحوّل المجمع العسكري - 
الصناعي بشكل متزايد منافساً للقطاع الخاص - وهنا يكمن أحد مصادر التوتر 
الرئيسية بين الجيش وابن حسني مبارك» جمال» الذي جسّد رأسمالية المحاسيب 
المزدهرة في حكم أبيه والذي كان يتأهب لخلافته - لولا اعتراض الجيش"؟'. 
ومثلما شرحت زينب أبو المجد: 


مؤسسات الأعمال العسكرية كانت منافسة لاستثمارات رجال الأعمال 
الأثرياء القدامى أو تتنافس معهاء لأن رجال الأعمال الأثرياء القدامى في 
ظل نظام مبارك كانوا يمتلكون الصناعات الثقيلة في قطاعات الصلب 
والإسمنت و[الكيماويات] وما إلى ذلك. والجيش أيضا كان يبني مصانع 
إسمنت وصلب وصناعة ثقيلة. ومن ثم كان الجيش يتنافس معهم» وقد 
خلق ذلك الكثير من التوتر بين الجيش وأثرياء الأعمال القدامى في محيط 
مبارك وجمال مبارك» الأمر الذي أسهم أيضا في انحياز الجيش لجانب 


١85.1١١ ورة‎ 


إن الطبيعة الحقيقية لمرحلة ما بعد مرسي الانتقالية باتجاه زيادة السيطرة العسكرية 
انكشفت منذ البداية المبكرة من خلال الظروف التي أحاطت بالسياسة الاقتصادية 
لحكومة الببلاوي التي استلهمت كينزية مخففة» مثلما أشارت مجلة بلومبرج بيزنس 
ويك: 


أخذ الجيش يوسّع أعماله منذ السبعينات... وهو الآن يملأ فراغاً نشأ في 
نهاية عهد مبارك» حينما بات حسني وابنه جمال يتحكمان في مصير 
الكثير من الأثرياء. فقد زال نفوذ آل مبارك» والشركات التي يديرها 
أنصارهماء والتي كانت قبل 7١١١‏ تفوز بالعطاءات» لم يعد نجاحها 
مضمونا الان. 

وأصبح هذا واضحاً حينما أعلن في أغسطس/آب ٠١17‏ عن حزمة 
تحفيزية حكومية بقيمة ٠١‏ بليون جنيه مصري (4 بلايين دولار)؛ وهي 
حزمة موّلت الإمارات العربية المتحدة جزءا كبيرا منها. ويشير فحص 


١4 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


توزيع الأموال عن قرب إلى حصول الجيش على نصف المشاريع؛ يما 
في ذلك صفقات رصف الطرق والبنية التحتية الصناعية» وذلك وفقا 
لمحمد فاروق» العضو بالمجلس المصري للشؤون الاقتصادية. وهو 
يقول إن أيا من العقود لم يذهب إلى شركات التعمير الكبرى» في خروج 
على ما كان يجري في زمن مبارك.؟؟' 


وأبدى سامر عطالله الملاحظة نفسها بعد أشهر قليلة: 


لم يعد الجيش المصري ببساطة يكتفي بالبقاء خارج السياسة في مقابل 
بعض الامتيازات الاقتصادية. فالصيغة القديمة التي كان يعتمدها في 
السابق على أساس أنه ”يحكم من دون أن يكون في السلطة“ [يسود 
ولاايحكم] واجهت رفضاً متزايداً مع الانّجاه إلى الاستحواذ على حصّة 
أكبر في السياسة تحمي مكتسباته الاقتصادية. ومن أجل ضمان هذا 
التوسّع الاقنصاديء عيّن الجيش أشخاصاً مرتبطين بالمؤسسة العسكرية 
في مناصب حكومية أساسية. فعلى سبيل المثال» بعد يومين من إطاحة 
الجيش لمحمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو 7١١”؛‏ اختير مرشد 
السيسي» محمد فريد التهامي» مديرا لجهاز المخابرات العامة. وقبل 
بضعة أيام من فض اعتصام رابعة العدوية عن طريق اللجوء إلى العنف» 
دعم الجيش تعيين محافظين هم بمعظمهم جنرالات متقاعدون من 
المؤسسة العسكرية. و[في أكتوبر/تشرين الأول 4 ]١٠١١‏ عيّن خالد 
عبد السلام الصدر جنرال متقاعد آخرء أميناً عاماً لمجلس النواب»؛ أي 
مسررولاً عن تسيير العمليات اليومية للهيئة التشريعية وعن إدارة جدولة 
القوانين التي ستّْطرَح على النقاش. 

وفي غضون فترة قصيرة بعد سيطرة الجيش على السلطة في تموز/ 
يوليو» أصدرت الحكومة المدعومة من الجيش مرسوما تنفيذيا يمنح 
الوزراء صلاحية توقيع عقود من دون إجراء مناقصات تنافسية. وهكذا 
جرى تكليف شركات تابعة للجيش بتنفيذ مشاريع في البنى التحتية 


ل 
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تشكل جزءا من رزمة حوافز قدرها هَىء مليارات دولار أميركي - 
مموّلة خاصة من الامارات العربية المتحدة ٠١‏ 


وفي ظل رئاسة السيسي؛ انخرطت القوات المسلحة المصرية مباشرةً في بناء قناة 
السويس الجديدة» مثلما سبقت الإشارة» بما تسم به شركاتها من انعدام الشفافية 
المالية. وهي بذلك كشفت عن نمط من المحسوبية في علاقتها بالقطاع الخاص 
جدير بجمال مبارك - وكأنها نحّته جانباً فقط لكي تحلّ محله في ”البيز نس“ نفسه. 
ويصف عبد الفتاح برايز هذا النمط بشكل جيد: 


مع مرور الوقتء أظهر الجيش استعدادا متزايدا لإشراك شركات القطاع 
الخاص بهدف تسليم المشروع [قناة السويس الجديدة] بسرعة أو 
بسبب الخبرة التي تتوفر عليها. ولكي يتم إنجاز المشروع في سنة 
واحدة» تم جلب أكثر من ٠‏ شركة من القطاع الخاص. كل تلك 
الشركات مصرية» ومنها شركات مقاولات كبيرة من القطاع الخاص 
مثل أوراسكوم وأيوبكو. 
وممايلفت الانتباه أن تطورا مماثلا حدث بشأن خطة توليد الكهرباء» 
حيث إن شركتي السويدي وأوراسكوم المملوكتين للقبطاع الخاص 
شريكتان في بناء التوربينات في أسيوط ودمياط. 
وهكذا فبدلاً من مزاحمة شركات القطاع الخاص المنافسة أظهر 
الجيش استعداده للتخلي عن جزء من حصته وبالتالي عن جزء من العائد 
الاقتصادي المحتمل» بغية الانتهاء من إنجاز مشروع قومي في الوقت 
المحدّد» في الوقت الذي يُنظر فيه إلى هذا المشروع باعتباره ضرورياً 
لوضفاء الشرعية على نظام السيسي. ١*'‏ 
وأيا ما كان انعدام الشفافية الذي يتّسم به قطاع الأعمال العسكريء وفقاً لتعليق مجلة 
بلومبرج بيزنس ويك» ”فالموكد هو أن القناة - وهي الأخيرة ضمن سلسلة طويلة من 
المصريء على نحو يهمّشُ شركات الأعمال والمؤسسات المدنية الأخرى""". حقأء 


تسل 
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والحال أن جميع المشاريع الاقتصادية الكبرى في ظل السيسي ستميل حتما لتأكيد 
هذا الدور المركزي؛ وهو ما خلصت إليه شانا مارشال في مسح جيد الاطلاع لتطوّر 
إمبراطورية جيش مصر الاقتصادية على مدار السنوات القليلة الأخيرة: 


حُدّد الدور الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية» في معظم تاريخها 

الحديث؛ عبر قدرتها على الاستفادة من النفوذ الهامشي في مجموعة 

كبيرة من المشاريع المموّلة من روس الأموال الأجنبية ورجال الأعمال 

المصريين الأثرياء» أكثر مما حدّد عبر هيمنتها على المشاريع الكبرى... 

ونادراً ما كان هذا النوع من التدخحل العسكري الاقتصادي مزعجاً إلى 

حدٌ منع الشركات المحتملة من الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة 

والبتروكيماويات والعقارات؛ التي تركزت فيها الاستفمارات الأجنبية ظ 

في مصر منذ مدة طويلة. لكن هذا التدخل كاف لضمان أن الجيش لا ظ 

ارقا مون على الالكمار فز تشاريع حدرد:: 

من المربحح أن تعرّز إجراءات السيسي [الأمنية]» بما في ذلك قانون 

نصّ على دور الجيش في حماية البنى التحتية الأساسية (كان ذلك سابقا ظ 

ضمن صلاحيات الشرطة)» دورٌ الرقابة هذا من خلال بناء العلاقات 

والاتصالات بين الجنرالات وبين رجال الأعمال الذين يموّلون هذه 

الببى التحتية. تشي هذه الظروف بأن الاستثمارات الأجنبية المقبلة 

ستكون على الأرجح متركزة أكثرء لا أقل... ٠١‏ 
وإذا ما قُدّر له الانطلاق» لن يكون مشروع العاصمة الجديدة استثناءً لدور الرقابة 
هذا. فهو سيسهم بشدة في الترسيخ والتوسيع المتواصلين للدور الاقتصادي للجيش. 
وقد أصدر السيسي في أوائل ديسمبر/كانون الأول .؟ مرسوماً يسمح للقوات 
المسلحة بإنشاء شركات تنمية عقارية بمفردها أو بالشراكة مع شركات خاصة: يما 
فيها الشركات الأجنبية. ومن الجلي أن هذا كان تمهيداً لانخراط الجيش الكثيف في 
مشروع العاصمة الجديدة» لا سيما وأن جزءا من الأراضي المخصصة للمشروع 
مملوك للقوات المسلحة؛*'. وقد راح المقاولون ورجال الأعمال المصريون 


كل 


مصر: 17 ؟ يوليو” عبد الفتاح السيسي 


يحتجون علناً بصورة متزايدة على توغُل الجيش في مجالات أنشطتهم الذي يرون 
فيه منافسة غير منصفة على الإطلاق نظرا لتمتع القوات المسلحة بامتيازات كثيرة 
في ما يتعلق بالضرائب» وأسعار الطاقة» والاستخدام الحر للمعدات والقوى العاملة . 
العسكرية وأولوية التعاقد**٠.‏ 

وقد أغفل أغلب المعلقين جانبا آخرء أكثر كلاسيكية» ؛ للبُعد العسكري لمشروع 
العاصمة الجدية. ويتصل هذا الجانب بنمط معروف جيداً تاريخياء ألا وهو التغيير 
المكاني للمركز العصبي للسلطة تماشياً مع منطق استراتيجي مضاد للثورة. ولم يكن 
لهذا الجانب أن يغيب عن العين المدرّبة لأخصائي في البُعد الاستراتيجي للعمارة مثل 
ليوبولد لامبير» الذي شدد على أوجه الشبه بين المشرو ع المصري العملاق و”الخطة 
الرئيسية (صدامء:ودم) التي أعدها جور ج-أوجين هوسمان لتغيير باريس جذر يأ بين 
عامي ١801‏ و0 21817 والمعروف أنها يسّرت بعد تنفيذها التحركات العسكرية 
المناهضة للثورة” - في إشارة إلى القمع الدموي (قتل نحو عشرة آلاف في ”أسبوع 
دموي” واحدء وفقا لتقدير معتدل) لكومونة باريس سنة ١41١‏ - وكذلك أوجه 
الشبه بين المشروع المذكور و”استيلاء الدكتاتورية العسكرية البرازيلية سنة ١5514‏ 
على العاصمة الجديدة جدا وقتها“: 


بالرغم من سيطرته الكاسحة» يفهم الجيش أن السيطرة على نسيح مديني 
تكون أيسر تنفيذاً حينما تنم من المنبع» أي في مرحلة تصميم المدينة. 
ولذا فمن غير المفاجئ أن نرى ضابطا - رئيساً يقرّر أن يدشئ مدينة 
جديدة» حيث ستكون السيطرة العسكرية جزءاً كاملاً من الأجندة (سواء 
أكان الأمر منصوصا عليه صراحةً على هذا النحوء أو لا)... 

وبجمع الكيانات الحكومية والقنصلية والاقتصادية للقاهرة» من 
المرجح أن تزيد هذه العاصمة الجديدة من التشتت الاجتماعي للمدينة» 
سواء انطوت على درجة ما من الخصخصة أو لا. والقاهرة تستخدم 
المسافة أصلاً كوسيلة للفصل الاجتماعي - وهي ليست المدينة الوحيدة 
في العالم التي تفعل ذلك - فنقل الطبقات الاجتماعية الوسطى والعليا 
الخشبين جاذ اخرئ هو جر ين مغل هذه الاسراتيخة.: 


1١ 
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غير أن المسافة ليست مع ذلك الشرط الوحيد لصالح السيطرة. 
فالتكوين المادي للمدينة الجديدة ذاته يكاد دائماً يُسهّل تنفيذ السيطرة 
على حيزها بالمقارنة بالمهمة نفسها في سياق مدينة تاريخية. ويعود 
سبب ذلك إلى ممارسة التصميم المعماري ذاته: فالخطة الرئيسية؛ سواء 
صمّمها مكتب واحد أو أكثرء دائماً ما تطابق روئية تتوقع طريقة التنظيم 
المكاني للأجساد التي تحيا في المدينة. ٠"‏ 


ويوكد هذا الرأي محمد الشاهد وهو معماري آخر كتب في عدد لافت من مجلة 
ذي فيونمبيولست التي يحررها لامبير» عن المدن المعسكرة. وفي مساهمته عن مشهد 
القاهرة المعسكر, يلاحظ الشاهد أن الخطة الرئيسية للعاصمة الجديدة لا تتضمن 
أي ساحات عامة مفتوحة. > م 3 يبيّن تواطؤ المصمّمين في حرمان الجمهور المصري 
ا ا را شور اا ١‏ ,أو بالأحرى 
بسببها - ج. أ.] أن عسكرة الحيز المديني يمكن أن تبدأ في أحوال كثيرة على ألواح 
رسم المعماري”"*'. ويهذا المعنى» فالعاصمة هي ردٌ الجيش على ميدان التحرير. 
وفي ضوء ذلك؛ لامبير محقٌ تماماً في التشديد على أن مشروع العاصمة الجديدة ”لا 
ينبغي الحكم عليه على أساس مدى نجاحه: أو بالأحرى» نجاحه [أي تنفيذه الفعلي] 


“50 جلي" 


هو تحديداً ما ينبغي خشيته 


مصر إلى أين؟ 


الدرس الاستراتيجي النابع من كل ما جاء أعلاه هو أن ما من ثورة ستنجح في تفكيك 
الدولة العسكرية - الأمنية ما لم تتمكن من كسب ”قلوب وعقول“ قاعدتهاء عوضاً 
عن ارتكاب الخطأ المميت المتمثل في السعي وراء تأييد قمتهاء مثلما كان الحال في 
0١890‏ على السواء. وفي غياب ذلكء فإن قمة الهرم العسكري - الأمني» 
التي هي مكوّن أساسي من مكوّنات قمة الهرم الاجتماعي» لن تتردد في سحق أي 
حركة جماهيرية سحقاً دموياء مهما كان الثمن بالأرواح البشرية. وبهذا المعنى» 
فمذبحة رابعة نذيرٌ بما هو آت من قمع؛ إذا ما واجه السيسي - الذي أثبت أنه أميّل 
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بكثير للقمع الوحشي على نطاق واسع من أي من رؤساء مصر السابقين - انتفاضة 
ضده ممائلة لتلك التي أنهت رئاسة مبارك. 

وليس هذا باحتمال بعيد على الاطلاق: فمثلما جاء أعلاه» استمر تدهور 
الظروف الاجتماعية والاقنصادية بصورة مطردة في مصر منذ سنة 0١‏ الأمر 
الذي ولد مستوى عالياً من الاحتجاج الاجتماعي. وبالرغم من اقتناع السيسي 
ومحبيه أن قبضته الحديدية سيكون من شأنها جلب الاستقرار والرخاء المموّل من 
الخارج إلى البلاد» فإن النظام الجديد - القديم لم ينجح حتى في كبح التعبير الأكثر 
بساطة عن الصراع الطبقي: احتجاجات العمال. وبالرغم من أن العدد الكلي لهذه 
الاحتجاجات في عام ١170( ٠١١15‏ احتجاجا)» وفقاً لبيانات المركز المصري 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» مثّل انخفاضاً عن الرقم القياسي المطلق المسجّل 
في عام 3٠٠١1‏ (والبالغ ١778‏ احتجاجاً)؛ متجاوزاً الذروة التي تم بلوغها في 
عام ))١1153( 5١١‏ فإن عدد الاحتجاجات لعام ٠١١4‏ يظل أكبر منه في عام 
-)©0١‏ سنة الانتفاضة. ومما يجعل ذلك أكثر جدارةٌ بالاهتمام أن عدد 
الاحتجاجات في سنة ٠١١١‏ كان قد مثُّل قفزةً كبرى مقارنةً بكل السنوات السابقة» 
حيث تم بلوغ الرقم القياسي السابق (/177) في سنة ٠4‏ وقد افتتتحت سنة 
هل ٠ ٠‏ مرةٌ أخرى بإضراب حاشد خاضه 4 ١‏ ألف عامل وعاملة نسيج في المحلة. 
ووفقاً للبيانات التي وفرها مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» فإن 
فترة الشهور التسعة من يناي ر/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول ٠١١٠‏ شهدت عدداً 
أكبر بكثير من الاحتجاجحات العمالية في المتوسط مقارنة بالشهور التسعة من أبريل/ 
نيسان إلى ديسمبر/كانون الأول 2٠١١4‏ مع بلوغ ذروتين في فبراير/شباط - أبريل/ 
ساك ولي برو و 1 

وفي حكم كان المقصود منه تخويف الطبقة العاملة - في تأكيد مبتذل للسمعة 
القراقوشية التي استحق القضاء المصري اكتسابها في زمن السيسي - قضت المحكمة 
الإدارية العليا في ١8‏ أبريل/نيسان 65 بحظر الإضرابات والسماح بفصل 
المضربين على أساس أن الإضراب عن العمل يخالف الشريعة. وقد ووجه هذا الحكم 
- الجدير بالمملكة السعودية حيث تُحظر النقابات والمفاوضة الجماعية والاضرابات 


1١16 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


والمظاهرات جميعاً - باستهجان عام من قبّل المعارضة اليسارية والليبرالية؛ التي 
روّعها أن ترى أنها أسهمت في إسقاط الإخوان المسلمين لا لشيء سوى لتحصد 
إساءة استعمال للدين كان الإخوان أنفسهم سيجدون صعوبة في إقرارها'"". وجاء 
هذا الحكم تمهيداً لتطبيق قانون جديد للخدمة المدنية» بدءأ من يولي و/تموزء كان 
قد تم سنه في مارس/آذار» قبل مؤتمر شرم الشيخ الدولي؛ في امتثال آخر لإملاءات 
صندوق النقد الدولي. وهذا القانون» الذي جرى تصويره على أنه يرمي بصورة أساسية 
إلى إصلاح الجهاز الإداري في مصر عن طريق الحد من العراقيل البيروقراطية لأجل 
تشجيع الاستثمار» إنما له أثر سلبي على الدخل وشروط العمل لأغلب موظفي مصر 
المدنيين البالغ عددهم ‏ ملايين» ويغير نظام العلاوات والإجازات المدفوعة الأجرء 
ويزيد من صلاحيات الإدارة» بما في ذلك سلطة التسريح'” 

وفي ٠١‏ أغسطس/آب» تجمّع الآلاف من موظفي مصلحة الضرائب العقارية 
في وسط القاهرة في أهم تحرّك عمالي من نوعه منذ إسقاط مرسيء بما أعاد إلى 
الذاكرة التحّك الذي استهله نفس هؤلاء الموظفين سنة 270٠17‏ قبل أن يؤْسّسوا 
أول نقابة مستقلة في البلاد منذ خمسين عاماً. ولم يجرؤ النظام على أن يطبّق عليهم 
قانون التظاهر القمعي جداًء والذي ينصّ على السجن لمدة قد تصل إلى سبعة أعوام 
وغرامات في حالة التجمّع غير المأذون به لأكثر من عشرة أشخاص في مكان عام. 
كما لم يستخدم بالطبع ضد المضربين حكم المحكمة الادارية العليا المذكور 
أعلاه. وقد فاقم من الحدث بعد أيام قلائل حدوث إضراب أكثر ندرةٌ وشديد 
الأهمية: ففي ١١‏ أغسطس/آبء أضرب عن العمل لمدة يومين مئات من أمناء 
الشرطة» ونظموا اعتصاما أمام مديرية أمن محافظة الشرقية ية في دلتا النيل. ومثلهم 

مثل الكثير من العاملين بالقطاع العام في مصرء كانوا يطالبون بصرف علاوات 
متأخرة» إلى جانب الحق في تلقي العلاج في المستشفيات المتوفرة لنظرائهم من 
الضباط. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها شرطيون من الرتب الدنيا 
بالاحتجاج الجماعي: ففي فبراي ر/شباط 4 ١١‏ ؟» قام أمناء الشرطة بتحركات ممائلة 
أمام مديريتي الأمن في الإسكندرية وكفر الشيخ» مطالبين بزيادات في ما يتقاضونه 

من بدل الخطر» ومكافات نهاية الخدمة» وتعويضات ”الشهداء“. وطالبوا أيضاً 


كلدل 


مصر: ”77 يوليو“ عبد الفتاح السيسي 


بأسلحة حديثة وبتغليظ العقوبة ضد المعتدين على الشرطة, بالاضافة إلى إقالة وزير 
الداخلية آنذاك, محمد إبراهيم. 

حاولت الحكومة قمع تحرّك أمناء شرطة الشرقية بإرسالها قوات الأمن المركري 
في اليوم الثاني. ورداً على الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته هذه القوات لفضٌ 
اعتصامهم, أطلق أمناء الشرطة طلقات نارية في الهواء, الأمر الذي دفع جنود الأمن 
المركزي إلى الانسحاب من المشهد. وهنا راح أمناء الشرطة يهتفون: ”إرحل!“» 
وهو شعار كثُر استخدامه منذ بداية الانتنفاضة العربية سنة ٠١١‏ ؟؛ مطالبين بإقالة وزير 
الداخلية» مجدي عبد الغفار» الذي عَيّن في منصبه في مارس/آذار ٠١١٠6‏ محل 
إبراهيم. وتلقى أمناء الشرطة في الشرقية تعبيرات تأييد من زملائهم في مختلف أنحاء 
مصرء في تطوّر أثار قلق النظام البالغ""". ونتيجة لذلكء لم تُطبّق القوانين القمعية 
عليهم؛ مثلهم في ذلك مثل موظفي الضرائب العقارية؛ بالرغم من استعمالهم غير 
القانوني لأسلحتهم. وقد اضطر وزير الداخلية للجوء إلى حجج تافهة لتفسير تساهله 
غير المعتاد؟"١.‏ 

وبالرغم من أن رجال الشرطة جزءٌ من جهاز القمع في الدولة» فإن ذوي الرتب 
الدنيا بينهم ينتمون إلى القطاعات الفقيرة من السكان» ويتقاضون دخولاً متواضعة 
تتباين بحدة مع دخول وامتيازات الرتب العليا””'. وقد أشار تحركهم إلى نقطة 
الضعف الجوهرية في الجهاز العسكري - الأمني في مصرء التي تتمثل بشكل 
ا ب 0 
الجهاز يعكس في نهاية المطاف التراتبية الاجتماعية العامة في البلاد. وقد كانت 
انتفاضة مجتّدي الأمن المركزي سنة 5 أحد أبرز انفجارات الغضب الاجتماعي 
في تاريخ مصر السابق على 23١١١‏ لا يفوقها في الأهمية سوى انتفاضة الخبز لعام 
7 . وفي سنة 2١3485‏ كان مجندو الأمن المركزي - الذين كانوا يتقاضون 
مبالغ زهيدة تقل بكثير عن نظرائهم في الجيش - يحتبجحون على مشروع تمديد 
اتسدهع اللازادية التى كانت بلح ثلاث سدوات لمة إضافية: واتخذ تمرّدهم الذي 
شارك فيه حوالي 5؟ ألفاً منهم؛ طابعاً عنيفاً؛ حيث أضرمت النيران في فنادق وملاه 
ليلية . في ذلك الوقت» استطاع نظام مبارك قمعهم بوحشية باللجوء إلى القوات 
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انتكاسة الانتفاضة العربية 


المسلحة» بمافي ذلك مروحيات القوات الجوية» ما أسفر عن مقتل قرابة مائة مجند 
وفصل معظم المتمردين» مع إنزال عقوبات مغلظة عليهم. ولذا فإن موقف نظام 
السيسي المختلف جداً إزاء تمردات أمناء الشرطة في 5١١؟‏ و5١١٠‏ لهو أفضل 
دليل على الإضعاف العام الذي لحق بالدولة في أعقاب انتفاضة 25١0١١‏ بالرغم 
من عنتريات النظام الجديد - القديم. 

وفي أكتوبر/تشرين الأول 278١‏ أضرب عن العمل عشرات الآلاف من العمال 
مرةٌ أخرى ولمدة أكثر من عشرة أيام بشأن مسألة العلاوات. ومرةً أخرى: قاد التحرك 
عمال وعاملات نسيج المحلة» وقد تكلل بالانتصار» حيث تنازلت الحكومة - وهي 
وزارة جديدة برئاسة شريف إسماعيل كانت قد أدت اليمين يوم ١9‏ سبتمبر/أيلول - 
أمام ضغط العمال خوفاً من زيادة الغضب الاجتماعي أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية. 
وتلك كانت إشارة إضافية» تلت إشارات أخرى عديدة:؛ إلى أن السيرورة الثورية التي 
بدأت في مصر في يناير/كانون الثاني ٠١11١‏ أبعد ما تكون عن الانتهاء. 

والنضال يتواصل» بالرغم من محاولات النظام الجديد - القديم المحمومة تعزيز 
شعبيته الآخذة في التآكل» وذلك باللجوء بكثافة متزايدة إلى إيماءات ترمي إلى كسب 
التأبيد مقتبسة من دليل جورج دبليو بوش حول ”الحرب على الإرهاب”. ومثلما 
بيّنت خبرة مؤلف هذا الدليل بإسهاب, فإن نجاح تلك الحيلة السياسية في كسب 
التأبيد الشعبي يتوقف على نجاح نبوءتها المحققة لذاتها في شأن زيادة الإرهاب. 
وقد نجح بوش نجاحاً باهرا في توسيع نطاق الإرهاب عالمياء إلا أن كفاءة أجهزة 
الأمن الأمريكية في منع المزيد من الاعتداءات داخل الولايات المتحدة قضت في 
النهاية على شعبيته» عندما أخذت صدمة ما بعد ١١‏ سبتمب ر/أيلول تتلاشى. وخلافاً 
للرئيس الأمريكي السابق؛ يستطيع السيسي أن يكون على ثقة تامة بأن أجهزته 
الأمنية لن تكون بهذه الكفاءة في كبح الإرهاب على أرض مصر. ولكنه يواجه 
معضلة غير قابلة للحل تتمثل في أن الأنشطة الإرهابية التي يمكنها أن تعرز شعبية 
نظامه لا مناص من أن تعيق في الوقت ذاته طموحاته الاقتصادية» وتسهم بالتالي 
في تدهور الظروف الاجتماعية - الاقتصادية في مصر بطريقة من شأنها الإسهام 
في نسف شعبيته لا محال. أما رد الفعل المتوقع من قبّل رجحل ذي خلفيته إزاء مثل 


١54 


مصر: ”7 يوليو“ عبد الفتاح السيسي 


هذه المعضلة» فهو ببساطة زيادة القمع في نهاية المطاف. 

ما لم يُعالج بنجاح لغز الثورة المصرية الاستراتيجي المتعلق بالدولة العسكرية - 
الأمنية - وهي غاية تقتضي درجة أعلى من التنظيم والتفكير الاستراتيجي مما توفر 
حتى الآن - فإن هبّات المستقبل تواجه خطر التعرّض لمزيد من التصعيد في القمع 
الدموي. وسيكون من شأن ذلك أن يصب مزيداً من الزيت على نار الإرهابء التي 
تميل بصورة متزايدة إلى التناثر إلى خارج سيناء بعد أن انحصرت فيها في الغالب 
حتى وقت الكتابة”'. هذا وقد أدت الطريقة الهمجية التي تمّ بها إخراج جماعة 
الإخوان المسلمين من السياسة المصرية إلى تجذير جزء من عضويتهاء لا سيما في 
أوساط الشباب» بطريقة قد تفضي في النهاية وعلى الأرجح إلى توسيع صفوف محور 
القاعدة - داعش الهمجي”"'. ففي مصرء كما في المنطقة العربية بأسرهاء يبقى الخيار 
المطروح؛ أكثر من أي وقت مضى: إما تغيير اجتماعي وسياسي تقدمي جذريء أو 
تفاقم صدام الهمجيات. 
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خاتمة 


”الشتاء العربي”“ والأمل 


ولكن في قلب كل شتاء ربيعٌ يختلج؛ 
ووراء نقاب كل ليل صباح يبتسم. 
وها قد تحوّل قنوطي إلى شكل من الأمل. 


(جبران خليل جبران» ”رسالة إلى مي زيادة“» )١97١‏ 


مثلما جاء في مقدمة هذا الكتاب, فإن الهجوم الناجح الذي شئه النظام السوري 
بمساندة إيرانية في ربيع 29١17‏ ثم انقلاب ” يوليو الذي تلاه في مصر وعواقبه 
الدموية» تطوران أشارا إلى الدخول في مرحلة مضادة للثورة على صعيد المنطقة 
بأسرهاء وذلك من خلال تفاعل تسلسلي في البلدان التي شهدت الانتفاضات 
الجماهيرية لعام .5٠0١١‏ في البحرين وحدها هُزمت الهبّة الشعبية في مرحلة 
مبكرة» بسبب الدعم القمعي الذي قدّمه للمملكة ”الأخ الأكبر“ السعودي. 
وقد أدّى ذلك إلى ردع المعارضة عن التجذّر واللجوء إلى السلاح'. وفي 
كل مكان آخرء تطوّر الوضع إلى أشكال متنوعة جوهرها واحد: الصدام 
بين المعسكرين الإقليميين المضادين للثورة - قوى النظام القديم وخصومه 
الأصوليين الإسلاميين. 


١ 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


ليبيا واليمن: تنويعتان على لحن واحد 


تأثرت ليبيا مباشرةً وبصورة طبيعية بالانقلاب الذي وقع في مصر المجاورة. 
وكانت انتخابات المؤتمر الوطني العام التي جرت في 7 يوليو/تموز 70١١‏ - 
أول انتخابات حرة في تاريخ ليبياء بعد ستين عاماً من استقلالها - قد شهدت إقبالاً 
لافنا لأكثر من ٠‏ في المائة من الناخبين المسججلين. وفي تقييمي لها بعد وقت 
قصير» لاحظت النتيجة الضعيفة التي أحزرتها جماعة الإخوان المسلمين الليبية 
(حرب العدالة والبناء التابع لها) بعد أيام قليلة فقط من كسب أصدقائها المصريين 
الانتتخابات الرئاسية» فضلا عن الانتخابات البرلمانية التي كانت لهم فيها الهيمنة قبل 
ذلك ببضعة أشهر". بعر الك عار رادي رصي ارو رايت بلحي كيك 
القوات المسلحة واستبدالها بميليشيات متعددة تكوّنت في خضم الحرب الأهلية» 
إلى حدٌ أن الوضع القائم يتميز بحالة من الفوضى المحفوفة بالأخطار“” 

وقد شهدت سنة ليبيا الأولى بعد سقوط معمر القذافي إحدى حالات ”التفتّح“ 
الأكثر حيوية ذ في “الربيع العربي*» حيث ازدهر مجتمع مدني في عدة مئات 

0 الأنواع» من الديمقراطية إلى النسوية» ومن الثقافية إلى 
الاجتماعية» وقد ملأت الفراغ الذي خلفه انهيار دولة شمولية كانت قد أخمدت 
المجتمع المدني الحديث طوال أربعة عقود. ومن المؤسف أن هذا الوضع سرعان 
ما غمرته الفوضى المسلحة. فافتقار الانتفاضة إلى قيادة معترّف بها وقادرة سمح 
للميليشيات بملء الفراغ الذي خلفه انهيار الأجهزة المسلحة لدولة القذافي. ويشر 
ذلك القرار الأخرق والضعيف الذي انّحَذه “المجلس الوطني الانتقالي“» تحت 
ضغط الميليشيات» بدفع أجور لأعضاء تلك الميليشيات من الخزيئة العامة» بما 
حوّلهم إلى فئة متميزة مقارنة بمن تبِقَى من أفراد القوات المسلحة النظامية. كان من 
الأفضل لو طالب المجلس أفراد الميليشيات بالانضمام إلى أجهزة الدولة المسلحة 
بعد إعادة ترتيبهاء أو على الأقل كان ينبغي أن يقتصر الدفع على أولئك الذين شاركوا 
حقاً في الحرب الأهلية. وعوضاً عن ذلكء ونتيجةٌ لتقوية الميليشيات بدون فرض 
أي قيود حقيقية عليهاء قفز عدد الرجال الملتحقين بها عشرة أضعاف» وصولاً إلى 
ألفاء في غضون أقل من سنة من سقوط القذافي”. 


يفن 


”الشتاء العربي” والأمل 


وبصورة غير مفاجئة؛ استمر تفاقم التوترات بين المعسكرين اللذين اتحدا 
ضد نظام القذافي: من جهة» جماعة الإاخوان المسلمين الليبية» مدعومة بنظيرتها 
المصرية» إلى جوار طيف من الميليشيات الأصولية الإسلامية التي انتتشرت في البلد 
خلال الانتفاضة والحرب الأهلية» ثم انتشرت أكثر بعد في أعقابهما؛ ومن الجهة 
الأخرى, المدنيون والعسكريون من بقايا دولة القذافي» الذين خشوا أن تؤدي 
مطامع الأصوليين بحكم ليبيا إلى تهديد وظائفهم؛ إلى جانب مجموعات ليبرالية 
وعلمانية ونسوية ويسارية شاطرتهم الخشية لأسباب سياسية. ومما زاد من قلق بقايا 
الدولة أن المعسكر الإسلامي أراد تطهير هيئات الدولة من كل من كانت له صلة 
بنظام معمر القذافي» بطريقة تذكر باجتثاث البعث الذي جرى تنفيذه في العراق 
تحت الاحتلال الأمريكي”. وخضع هذا المعسكر الثاني في عام ٠١١4‏ لهيمنة 
اللواء خليفة حفتر» وهو رفيق درب سابق للقذافي اختلف معه في أواخر الثمانينات» 
وانضم إلى المعارضة الليبية في المنفى المدعومة من الولايات المتحدة» وقد عاش 
في الولايات المتحدة من سنة ١95٠‏ حتى عودته إلى ليبيا سنة .7١١١‏ 

مستلهماً الجرأة من الانقلاب على مرسي في مصر المجاورة؛ قام حفترء على 
رأس بقايا القوات المسلحة الليبية التي أعيد تشكيلهاء بشن هجوم في ربيع 5 ٠١١‏ 
رمى إلى تخليص البلاد من ”الإرهابيين”» قاصدا بهذا التعبير الميليشيات الأصولية 
الإسلامية. هكذا أصبح حفتر قطباً جاذباً لأنصار القذافي القبّليين السابقين» الذين 
أذلتهم الميليشيات ذاتها. وكان تحرّكه هو الحدث الأخير والحاسم في إدخال 
البلد في أتون حرب أهلية ثانية» مصحوبة بانقسام الشريط الساحلي الليبي الطويل 
بين مناطق تسيطر عليها فصائل متنافسة - قوات حفتر في الشرق وأقصى الغرب» 
والمعسكر الذي يقوده الإخوان المسلمون (فجر ليبيا) في منطقة طرابلس - 
مصراتة» مع تمكن قوات أعلنت ولاءها لما يسمّى ”الدولة الاسلامية” (تسمية 
”داعش“ خاطئة خارج العراق وسوريا) من السيطرة على منطقة سرت (مسقط رأس 
القذافي) في وسط الشريط الساحلي" - ناهيك بميليشيات مستقلة محلية أخرى. 

وأدى نهج حفتر الدكتاتوري إلى تصويره من قبّل الأصوليين كرجل يطمح لأن 
يكون تجسيداً ثانياً للقذافي» وهم يدّعون أن معسكرهم يمثّل النقيض الحقيقي 
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لإرث القذافي ويزعمون لأنفسهم المشروعية الثورية الحصرية. غير أن الحقيقة هي 
أن النموذج الذي يحتذي به حفتر ليس القذافي» وما كان يمكن أن يكون القذافي» 
بل كان ة ل او و ا ا 
الإر هاب. و الحال أن ل ب 7 اليبية الثانية شك كسد امتداداً 
على التراب الليبي للمواجهة القائمة بين نظام السيسي وجماعة الإخوان المسلمين 
المصرية» مع تدخل الإمارات العربية المتحدة إلى جوار مصر في دعم حفتر» بينما 
تدعم قطر وتركيا المعسكر الأصولي*. 
وبالتوازي مع سير الأحداث الذي أشعل الحرب الأهلية في ليبيا يبيا» جرت سيرورة 
ممائلة في اليمن. وكان ما يسمّى ”الحل اليمني*» الذي امتدحه باراك أوباما سنة 
1ء ٠‏ كنموذج لسورياء قد استند إلى اتفاق برعاية سعودية أبرم بين الرئيس السابق 
علييعية الااصاتع والتعارضة شي برشي اتشرين ااي 1١‏ 6" او 0 
0 كان 
هادي هو المرشح الوحيد فيها) وهو ما أسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية. 
وقد اختتمثٌ تقييمي في أكتوبر/تشرين الأول ٠١١7‏ على النحو التالي: 
لا يزال علي صالح يلعب دور مباشراً ومركزياً في السياسة اليمنية 
بوصفه زعيم حزب الأغلبية في البرلمان؛ ولايزال ابنه يقود الحرس 
الجمهوري وابن أخيه يقود قوات الأمن الوطني. ومن بين جميع 
انتصارات الانتفاضة العربية الكبرى حتى وقت كتابة هذه السطور» 
فإن الانتصار اليمني هو أكثرها سطحية بلا منازع. فالتغيير الناجم لم 
شأنه أن يرسي فترة مؤئقتة من إعادة الاستقرار النسبي قبل أن تواصل 
الفورة مسارها - أو أن يغرق البلد في الفوضى". 
ومن المؤكد أن شروط الغرق في الفوضى كانت عاتية تماماً. فالمساومة الكسيحة 
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التي تم التوصل إليها في نوفمبر/تشرين الثاني ٠١١١‏ لم يكن لها أن تدوم. فهي 
خلقت ازدواجية سلطة في البلاد» وبذلك سهّلت النمو المشهدي لكل أنواع 
الجماعات المسلحة؛ بما في ذلك تنظيم القاعدة» مع خروج مناطق بكاملها عن 
نطاق سيطرة الدولة لتقع في أيدي تلك الجماعات"'. ولكي يتمكن الرئيس الجديد 
من الحكم كان بحاجة إلى تفكيك قبضة صالح على قطاع كبير من الدولة» بدءا 
بالأجهزة العسكرية - الأمنية. وقد بدأ هادي بالفعل سنة ٠١١7‏ في إزاحة رجال 
صالح من المناصب الرئيسية بالتدريج. ثم قام؛ في أبريل/نيسان 205١١1‏ بعزل 
ابن الرئيس السابق» أحمد صالح؛ من منصبه كقائد للحرس الجمهوري والقوات 
الخاصة» وعيّته سفيراً في الخارج''. ولم يكن من شأن هذه التدابير سوى أن تثير 
حنق علي صالح؛ الذي لم يكن مستعداً للتخلي عن مواقع القوة التي يحوزهاء بل 
كان ينوي على العكس استعادة حكم أسرته وعشيرته للدولة اليمنية بمجرد أن تنضج 
الشروط الملائمة للاستيلاء على السلطة. 

”لا شك أن السيد صالح يمتلك قوةً هائلة هنا“ كتب روبرت وورث في تقرير 
نشرته نيويورك تايمز في يناير/كانون الثاني .٠5701١5‏ ”لا يزال هو زعيم الحزب 
السياسي الذي ينتمي له السيد هادي نفسه؛ وهو ما يثير أسى الرئيس. ولايزال 
الكثيرون في الجيش يدينون له بالولاء"”. ووصف التقرير بحذق تطوّر ما بات 
السمة الغالبة على الوضع في اليمن خلال ذلك العام نفسه» 4 »5١١‏ على خلفية 
الاستقطاب الطائفي المتزايد في البلاد"': 


مؤخرأء أقام [السيد صالح] نوعاً من التحالف مع الحوثيين» وهم 
جماعة متمردة في أقصى الشمال الغربي خاض ضدها حرباً مريرة 
متقطعة على مدى سنوات. وقد نما الحوثيون ليصبحوا حركة سياسية 
وطنية كبيرة منذ سئة 270١١‏ تغذيهم إلى حد كبير الكراهية لحزب 
الإصلاح؛ وهو الحزب الإسلامي اليمني المعادل للإخوان المسلمين. 
ويكره السيد صالح كلا الطرفين؛ لكن من الواضح أيضاً أنه ساخط 
على السيد هادي, الذي كثيرا ما يحط من قدره. *' 
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وقد أقام صالح بالفعل تحالفاً مع الحركة الحوثية؛ وهي تمرّد أصولي إسلامي من 
داخل نفس الطائفة الزيدية للإسلام الشيعي التي ينتمي هو نفسه إليها. وحدث 
ذلك بالرغم من أن التمرّد الحوثي كان قد شكل تحدياً مسلحاً رئيسياً لحكم صالح 
لسنوات عديدة» وقد انضم إلى الانتفاضة ضده سنة .٠"700١1١‏ وسرعان ما تجسّد 
هذا التحالف غير الطبيعي ليمكن ما وُصف على نحو اختزالي وغير دقيق بأنه 
“هجوم الحوثيين" من اكتساح البلاد من الشمال إلى الجنوب خلال عام 4 .5١1‏ 
والواقع أنه كان إلى حدٌ كبير هجوماً مضاداً شاركت فيه قوات موالية لصالح؛ مثلما 
أبرزت هيلين لاكنر في يناي ر/كانون الثاني ©16١؟:‏ 


كيف ارتقى الحوثيون من كونهم حركة سياسية - عسكرية إقليمية 
لأقلية إلى تولي السيطرة الكاملة على الدولة الرسمية في أقل من سنة؟ إن 
التحالف بين الحوثيين وصالح, الذي اشتبه في حدوثه أغلب اليمنيين 
لفترة طويلة؛ إلا أن المجتمع الدولي تجاهله كما أنكره كلا الطرفين 
المعنيين» كان هو العامل الرئيسي وراء نجاحهم العسكري. فالغالبية 
العظمى من قوات الحوثيين المسلحة هي وحدات عسكرية وأمنية موالية 
لصالح تتبع أوامره. بل إن قادة كبار حوثيين يتلقون الأوامر كذلك من 
صالح؛ وهو ما كشفت عنه مكالمة هاتفية سُرّبت موخراً بين صالح 
وعبد الواحد أبو راس (ممثل الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني) حيث 
يأمر الأول الثاني بتنسيق الأنشطة مع الموالين لصالح» لضمان سيطرتهم 
على حدود البلاد؛ بل يمتد نقاشهما ليشمل تعيين رئيس الوزراء المقبل. 
ويكتفي أبو راس بالموافقة بوداعة. وفي الأسبوع الماضيء ظهر أيضاً 
أن الجيش رفض إطاعة أمر وزير الدفاع بحماية القصر الرئاسي وغيره 
من المواقع الاسترانيجية في صنعاء: الجماعة الوحيدة التي قاتلت كانت 
الحرس الشخصي للرئيس» وقد تكبّدت خسائر كبيرة. 

وفي سبتمبر/أيلول الماضي» تعجّب الناس كيف استطاع الحوثيون 
السيطرة على العاصمة صنعاءء» بدون إطلاق رصاصة واحدة؛ 
والجواب هو أن الجيش وقوات الأمن لم يتحركا دفاعاً عن النظام 
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الشرعي للرئيس هادي... ويعود الفضل أيضاً في انتصار الحوثيين 
على آل الأحمر وحزب الإصلاح في محافظة عمران إلى قوات صالح 
العسكرية» وقد أحرق الحوثيون منازل زعماء العشائر. ١١"‏ 


هذا وقد استلهم صالح الجرأة على التحرّك من انعطاف الأوضاع في مصر منذ 
انقلاب يوليو ١17‏ 5. فقد رأى شروط عودة مماثلة لنظام أسرته تنجمّع في ظل 
الفوضى المتزايدة التي راح البلد يغرق فيها منذ تنححيه - وهي فوضى بذل قصارى 
جهده لتأجيجهاء إذ إنه أول المستفيدين منها. وبالفعل» بات عدد متزايد من اليمنيين 
”يثمّنون الاستقرار النسبي الذي ساد خلال فترة حكمه“» مثلما يشير تقرير صادر 
في يونيو/حزيران 2٠١١5‏ حيث أعطي المثال التالي: ”في مؤشر على الروح 
الرجعية» باتت صور ابن صالح؛ أحمد علي صالح» غالباً إلى جانب المشير عبد 
الفتاح السيسيء أمراً مألوفاً في العاصمة“"'. ولم يخف صالح الأب نفسه إعجابه 
المتحمّس ب”الرجل القوي" الجديد في مصرء الذي يتجلى في تصريحه ذي الدلالة 
لبوابة الأهرام المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني ٠١١4‏ بأن ”الربيع العربي سيئ 
ومدعوم صهيونياء لكن الشمعة المضيئة هي وجود الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي 
على هرم السلطة في مصر وإقصاء حركة الإخوان [المسلمين]...**'. : 
هكذا فإن تعقيدات المجتمع اليمني» أحد أكثر المجتمعات العربية تعقيدا؟'2 
أتتجت بدورها تنويعة أخرى من النمط الإقليمي للمواجهة بين معسكرين مضادين 
للثورة. فهناك» اصطدم رجال النظام القديم الزيديون - الشيعة» في تحالف مع قوة 
أصولية زيدية - شيعية» بائتلاف القوى السنية النابع من الانتفاضة» والذي لعب فيه 
الإخوان المسلمون وأصوليون سُنّة آخرون دوراً بارزاء في تحالف مع جماعات 
يسارية ووطنية (تكتل أحزاب اللقاء المشترك). وفي غضون ذلكء وسّع تنظيما 
القاعدة والدولة الإسلامية الارهابيان رقعة سيطرتهما - حيث استفادا من الحرب 
الأهلية» كما في البلدان الأخرى"'. وباختصارء كان ذلك وضعاً يشبه اصطفاف 
القوى السوري بشكل ساطع. غير أن اختلافا رئيسياً تمثّل في أن التدخل الأجنبي 
المباشر في الحرب الأهلية اليمنية لم يكن لإيران وروسيا دعماً للنظام القديم كما 
في سورية» بل للائتلاف الذي تقوده السعودية دعما للمعارضة السابقة التي تحولت 
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من بهتانه مقارنة بالقصف الروسي والتدخل الإيراني في سورية. 


“التموذج” التعونسي وحدوده 


كان لانقلاب السيسي لعام 7٠١١7‏ أيضأء وبصورة جد طبيعية وحتمية: تأثيرٌ عظيم 
على البلد العربي الرابع» مع مصر وليبيا واليمن» حيث وصل الإخوان المسلمون 
- في الحالة التونسية» منظمتهم الشقيقة المحلية» حركة النهضة - إلى الحكم 
في أعقاب الانتفاضة العربية لعام .5١١١‏ ولدى تقييمي في أكتوبر/تشرين الأول 
. لأفاق الحكومة التونسية التي سيطرت عليها حركة النهضة توقعتٌ أن الأداء 
الاقتصادي في ظلها سيكون ”أسوأ منه في ظل الدكتاتورية“: 


ويعود ذلك إلى عدد من العوامل: عدم الاستقرار في تونس ما بعد 
الدكتاتورية؛ انعدام كفاءة النهضة في مجال الإدارة الرأسمالية؛ ضعف 
ثقة الرأسمالية التونسية في حركة شعبوية برجوازية صغيرة تستلهم 
الدين وتشمل فصيلاً أصولياً متشدداًء كما أنها تتودّد للسلفيين؛ وفي 
المقام الأول» قصور الحركة عن وقف تصاعد النضالات الاجتماعية 
التي حفزها انتصار الانتفاضة.'” 


وأكدثٌ أن هذا الواقع هو سببٌ من أسباب جعلت الحكومة التي تسيطر عليها 
النهضة ”بالغة التودد إزاء الجهاز القمعي الموروث عن الطاغية“"". وقد كشف 
مؤسّس النهضة ورئيسهاء راشد الغنوشي بعينه» عن سبب آخر - هو الأكثر أهمية 
بالتأكيد - حينما خاطب وفداً من السلفيين زاره في مقر حركته. وفي الفيديو 
الذي تمّ تسريبه وأذيع في أكتوب ر/تشرين الأول 27١١7‏ محدثاً فضيحة» يشرح 
الغنوشي لزواره لماذا الشروط ليست مواتية لذكر الشريعة في الدستور الجديد» 
الذي كانت الجمعية التأسيسية المنتخبة في أكتوبر/تشرين الأول 7١١١‏ تصوغ 
مشروعه انذاك"". 
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وكانت حجته الرئيسية أن أعمدة السلطة الأساسية - الإعلام والاقتصاد والإدارة 
والجيش والشرطة - كانت في أيدي النخبة العلمانية؛ أن من الضروري أخذ توازن 
القوى هذا في الحسبان» وإلا عرفت الحركة الإسلامية التونسية مصيراً مماثلاً 
لنظيرتها في الجزائر المجاورة» حيث قمعها انقلاب دموي بينما كانت تتأهب 
لكسب الانتخابات البرلمانية في يناي ر/كانون الثاني .١91397‏ ولذا لم يكن من 
الحكمة محاولة فرض ذكر الشريعة؛ في حين كان ثمة اتفاقٌ واسع على ذكر الإسلام 
بوصفه دين الدولة التونسية - وهو ما اعتبره الغنوشي إنجازاً رئيسياً يجب ترسيخه. 
ولذا حتٌ الغنوشي زواره السلفيين على إنشاء الجمعيات والمدارس القرآنية من 
أجل نشر رسالتهم إلى أن يصبح ميزان القوى أكثر ملاءمة لتحقيق خطوات إضافية 
في أسلمة البلاد. 

هذا وقد بدأ نمو السلفية بعد الانتفاضة التونسية كإحدى نتائج إحباط الآمال في 
أعقاب سقوط بن عليء لا سيما أن الحركة العمالية القوية - الاتحاد العام التونسي 
للشغل؛ وهو الحركة الاجتماعية المنظمة الأهم وبكثير في تونس؟" - واليسار 
التونسي - الذي تكتل في الجبهة الشعبية وأصبح مهيمناً داخل قيادة الاتحاد العمالي 
منذ سنة 7١11١‏ - أخفقا في تجيير تلك الإحباطات. وقد ظهرت كذلك خلافات 
داخل حركة النهضة ذاتها بين أولئك المتأئرين بالضغط السلفي والمعتدلين*'. 

والحال أن الجمع بين تزايد الاعتداءات والاغتيالات التي ارتكبها سلفيون والأداء 
العام للنهضة في الحكم قد أدى في تونس إلى نتائج مماثلة لتلك التي أفرزتها 
السنة الرئاسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر: تنامي الخوف والغضب 
لدى قطاعات بادك لمجي كعات علطا الهوى والنسويات» 5 
الحال؛ لكن أيضاً الحركة العمالية» التي واجهت تهديدا بالعنف من قبل الميليشيا يِليشي 
”النهضاوية"”". وعلى غرار ما حصل في مصرء استغل رجال النظام القديم - 
”الدولة العميقة" التونسية والنخبة السياسية القديمة - الخوف والغضب هذين من 
أجل الترتيب للعودة. وقد أدى اغتيال شكري بلعيد: أحد الوجوه القيادية في الجبهة 
الشعبية التونسية»؛ في 5 فبراير/شباط ٠١1‏ إلى انفجار عظيم للغضب الشعبي ضد 
النهضة؛ التي ألقيت على عاتقها مسؤولية خلق الظروف السياسية للاغتيال» بل 
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انَهمها بعضهم بارتكابه مباشرة. 
ثم أدّى اغتيال محمد براهمي - وجه بارز آخر في قيادة الجبهة الشعبية - بعد 
ذلك ببضعة شهورء في ١5‏ يوليو/تموزء إلى إنشاء ”جبهة الإنقاذ الوطني“ في اليوم 
التالي» التي جمعت بين الأحزاب الرئيسية للجبهة الشعبية وحزب ”نداء تونس“ 
وعدد من مجموعات يسار الوسط والجماعات الليبرالية . ونداء تونسء الذي تأسس 
سنة 7١15‏ من أجل ملء ٠‏ الفراغ الذي خلّفه حل الحزب الحاكم لعهد بن علي 
يتألف بالأساس من أتباع للنظام القديم» فضلاً عن بعض الوجوه من الليبراليين ويسار 
الوسط بغرض الاإيحاء بشيء من الاختلاف. هكذاء فإن جبهة الإنقاذ الوطني كانت 
المعادل لسميّتها المصرية؛ بل إنها تضمّنت ”حركة تمرّد“ تونسية» وإن كانت هذه 
الأخيرة قد أخفقت في إعادة إنتاج نجاح الأصل المصري. فدعت جبهة الإنقاذ 
إلى حشد شعبي ضد حركة النهضة يوم 5 أغسطس/آب 25١1‏ وقد تحوّل إلى 
معادل تونسي حقيقي لحشد ١‏ يونيو المصري المناهض للإخوان المسلمين. هذا 
ويبقى فارقان رئيسيان بين البلدين في هذا الصدد: الدور الرئيسي للحركة العمالية 
في الحشد؛ وغياب دور مباشر للجيش» حيث أن تونس ليس لديها تراث من الحكم 
العسكري. غير أن أطرافاً أخرى من ”الدولة العمئيقة“ كانت جزءاً من التحرك. 
وقد وصف صدري خياري؛ وهو مراقب تونسي لا يمكن اتّهامه بالعداء المسبق 

للنهضة» حشد 5 أغسطس]/آب بلباقة: 

ليس بوسع أحد إنكار النطاق الخارق للعادة للحشد الوطني الذي 

عبّر عن نفسه [يوم 5 أغسطس/آب 7١1١؟].‏ كانت هناك بالطبع 

إمكانيات لوجستية مبهرة» ومصادر تمويل غامضة» وتواطؤئات 

مشبوهة. ولكن لا يمكن لأحد. سوى من باب الاستياء أو سوء 

النية أو العمى المتعمد» أن يزعم أن جمع مثل هذا الجمهور الغفير 

بالمعايير التونسية لا يعدو كونه نتيجة مدبّرة. برجوازيون من المرسى» 

وعاطلون عن العمل من منزل بوزيان» وأجراء من كل مكانء وفنانون 

”ما بعد الحداثيون”» وأناس جاؤوا فقط للتسلية أو لكي يكونوا ”في 

المشهد“ - باختصارء خليط اجتماعي مدهش تغلب عليه ”الطبقات 
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الوسطى” - هذا صحيح أيضاً على الأرجح. وكذلك يساريون من 
النوع الأسوأء وديمقراطيون من ذوي المظهر الحسن؛ وجميع أنواع 
النقابيين والشيوعيين والقوميين العرب وأتباع ”حزب فرنسا“» وذوو 
المشاعر التقدمية» وعلمانيون متشددون ومعتدلون» وأناس يحتون 
إلى التورقيبية [ بورقية هو موسين تؤتنس الحديئة» الذي واضل بن 
علي نظامه بشكل أكثر فسادا] وبورقيبيون بالمناسبة» وأنصار الحكم 
العسكري ”المستنير“ وأنصار آخرون لديمقراطية الإدارة العمالية 
وأناس بلا رأي وخبزيون [من الخبز» بمعنى انتهازيين]» كل هذا التنوع 
الفوضوي هو واقع؛ لا يمكن لأحد إنكاره؛ كما لا يمكن لأحد إنكار 
تعدد دوافع المتظاهرين» والشعارات المتنافرة» والتناقضات الأساسية 
الفاصلة بين المصالح الاجتماعية المتنوعة التي تلاقت في ساحة باردو. 

غير أنه سيكون من الحمقء أو من الروح السجالية الغبية» عدم 
الإقرار بأن هذا التجمع المتنافر مثّل تعبيراً مبرّراً تماماً عن سخط أو 
قلق يالغ بشأن مستقبل تونس» المنتشر على نطاق واسع في جميع 
أنحاء البلاد وتشاطره - بحكم مصالح مختلفة - جميع الفئات 
الاجتماعية. '" 


وجاءت نتيجة أحداث 5 أغسطس/آب في تونس مماثلة أيضاً لتلك الناجمة عن 
"٠‏ يونيو في مصرء بمعنى أنها فتحت الطريق لما هو في الجوهر» عودة رجال 
النظام القديم: فاز حزب نداء تونس بأكثرية في الانتخايات البرلمانية التي جرت 
في أكتوب ر/تشرين الأول 50١1١54‏ واتُخب قائده؛ الباجي قائد السبسي» رئيسا 
لتونس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 27١١54‏ بعد 
بضعة شهور من انتخاب نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. لكن هنا أيضا ثمة 
اختلافات هامة بين السيرورتين» ويتمثل العامل الرئيسي في هذا الصدد في موقف 


حركة النهضة. 
لاشك أن الغنوشيء الذي سبق أن تأثر جد بالقمع المأساوي الذي ألمّ بأصدقائه 


الجزائريين» قد روّعه السقوط المأساوي لزملائه المصريين قبل بضعة أسابيع فقط 


ما 
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من " أغسطس/آب. وفي تباين لافت مع العناد الأحمق لجماعة الإخوان المسلمين 
المصرية؛ قبل الغنوشي إذا بمساومة قضت بأن تُخلي الحكومة التي تسيطر عليها 
النهضة السبيل أمام حكومة انتقالية ”تكنوقراطية“ في يناي ر/كانون الثاني 54 ١١؟)‏ 
بحيث أشرفت هذه الأخيرة على الانتخابات التي أجريت في خريف السنة نفسها. 
ومن الجائز جدا أن يكون الغنوشي قد شعر بالارتياح لمجيء حركته في المرتبة 
الثانية في الانتخابات البرلمانية. وعلى أي حالء لم ترشح النهضة - في تباين حاد 
مرةٌ أخرى؛ مع زملائها المصريين - أي عضو من أعضائها في الانتخابات الرئاسية» 
مكتفية بتأبيد الرئيس المنتهية ولايته» الليبرالي المتودّد إلى حركة النهضة؛ منصف 
المرزوقي 

وتمثّل عامل آخر وراء تيسير العودة السلسة للنظام القديم في الدور الذي لعبه 
اليسار» وقدرة الاتحاد العام التونسي للشغل بقوته على التصرف كسمسار للسلطة 
السياسية في تونس. كان قسم غالب من اليسار التونسي المتكتل في الجبهة الشعبية 
يميل إلى التحالف الانتخابي والسياسي مع حزب نداء تونس. والواقع أن الجبهة 
الشعبية أسهمت إسهاماً حاسماً في إخراج نداء تونس من العزلة التي ُرضت عليه من 
جراء التنديد به من قبّل اليسار والنهضة معاّء بوصفه يمثل النظام القديم المخلوع. 
ومن خلال دخوله جبهة الانقاذ الوطني في تحالف مع نداء تونس» أسهم اليسار 
التونسي في إعادة تأهيل هذا الأخير؛ بقدر ما أسهم في ذلك أيضاً تأثير الاغتيالات 
في إذكاء الخوف من الأصولية الإسلامية والتوق إلى دولة قوية. 

وهكذا قام الاتحاد العام التونسي للشغل بدور الوسيط بين العدوين الطبقيين 
لدائرة نفوذه الطبقية العمالية: نداء تونس والنهضة. لا بل فعل ذلك عن طريق إخراج 
نقيضه المباشرء اتحاد أرباب الأعمال المسمّى ”الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
والصناعات التقليدية”» من العزلة» بعد أن كان نصيبه من التنديد لا يقل عن نصيب 
النخبة السياسية للنظام القديم» حيث أن الر أسماليين المحاسيب ذوي الصلاات 
السياسية الذين ازدهروا في ظل حكم بن علي شكلوا جزءاً غالباً من عضويته. (لم 
يلاحظ البنك الدولي وجود رأسمالية المحاسيب هذه إلا بعد سقوط الدكتاتور» 
إلى حدّ أنه تبتى فجأةً نبرة ثورية - نبرة فقطء بالطبع - واصفاً الانتفاضة التونسية 
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بأنها ثورة غير منتهية*".) وقد أتاحت وساطة اتحاد الشغل إتمام العملية بسلاسة؛ 
ولكن؛ مثلما كتبت هالة اليوسفي: 


إذا كان الاتحاد العام التونسي للشغل» المهندس الأول للحوار الوطني» 
قد نجح بهذا القدر أو ذاك في تهدئة التوترات السياسية بفضل توافق 
جرى بناؤه بمشقة» فلا يمكن للمرء أن يغفل أن هذا التوافق قد اختزل 
في تقاسم السلطة بين النخبة الحاكمة القديمة والنخبة الجديدة التي 
خرجت من صتاديق الاقتراع» الأمر الذي وسّع الهوة بين رؤيتين 
متعار ضتين للديمقراطية: الروئية التي تبلوّر المطلب الديمقراطي حول 
التمثيل الحزبي والتنافس الانتخابي» والرؤية التي تعتبر أنه ليس من 
ديمقراطية قابلة للحياة ما دامت المطالب الاجتماعية لم توضع في 
صميم الأولويات والبدائل السياسية المطروحة. إن اتحاد الشغل الذي 
يوافق على تشكيل جبهة متحدة مع أرباب العمل لكي يكون بوسعه 
إيجاد توازن تفاوضي بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية» إنما 
يخاطر بأن يرى قدرته على الفعل الاجتماعي وقد ضعفت.؟” 


والحال أن حدوث انتقال السلطة في تونس بطريقة أكثر سلاسة وسلمية بكثير منه 
في مصر ترتبت عليه نتيجة هامة تمثلت في تشكيل حكومة اثتلافية - غلب عليها 
رجال النظام القديم وأعضاء نداء تونس» لكنها ضمّت وزيراً واحداً يمثل حركة 
النهضة - تولّت مهامها في فبراير/شباط .5١١©‏ وجاء هذا نتيجة لعدم تأمين نداء 
تونس أصواتاً برلمانية كافية لتشكيل حكومة أكثر حصرية» ولكن أيضاً تعبيراً عن 
تفضيله إقامة ائتلاف مع النهضة عوضا عن الجبهة الشعبية؛ التي كان جزءٌ منها 
مستعدا للشراكة مع الحزب الحاكم الجديد - القديم. 

أسعدت هذه النتيجة واشنطن والاتحاد الأوروبي أيّما سعادة) وهما اللذان كانت 
تحدوهما رغبة في إمكان تحقّق سيناريو مماثل في مصر. ففي التحليل الأخير» 
مثلهما في ذلك مثل المجلس العسكري والإخوان المسلمين في مصرء يتقاسم نداء 
تونس والنهضة إخلاصاً للمنظور الاجتماعي - الاقتصادي النيوليبرالي - إلى درجة 


ليلا 
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وصل بها مزاج المصالحة إلى حد السماح للحكومة الاثتلافية بصياغة مشروع 
"قانون مصالحة”" يمنح العفو لرجال الأعمال والموظفين المدنيين الذين ارتكبوا 
جرائم مالية أو أساؤوا استعمال الأموال العامة. وينصٌ مشروع القانون على العفو 
عنهم مقابل إقرارهم بالذنب واستعدادهم لسداد مكاسبهم غير المشروعة مضافاً 
إليها فائدة قدرها ه في المائة - في صفقة تقوّض ترتيبات العدالة الانتقالية التي تم 
إقرارها بمشقة في ديسمبر/كانون الأول ."”7١017‏ وبلغ سرور لجنة نوبل النرويجية 
درجة جعاتها تمنح جائزة نوبل للسلام لعام ٠١١‏ للرباعي الراعي للحوار الوطني 
التونسي» المكوّن من الاتحاد العام التونسي للشغل» والاتحاد التونسي للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية» وشريكين اخرين في الوساطة بين نداء تونس 
والنهضة - الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان'". 

وفي تعجيل بالبُعد السياسي - الأمني لهذه السيرورة الرجعية بعينها» قدمت 
الاعتداءات الإرهابية التي اقترفها أعضاء تنظيم ”الدولة الإسلامية“ في مارس/آذار 
ويونيو/حزيران ٠١1١‏ فرصة لاعتماد ”قانون لمكافحة الارهاب" أدانته منظمات 
حقوق الإنسان بوصفه يهدد الحقوق والحريات المدنية. وقد جرى استخدام 
تعويذة “الحرب على الإرهاب” كمبرّر لعودة أعضاء بارزين في أجهزة بن علي 
الأمنية إلى الواجهة'”. هكذا تخطو تونس خطوات واسعة نحو استعادة النظام 
القديم» في ظل رئاسة رجل هو رأس الدولة الأكبر سنا في العالم بعد رئيس زمبابوي 
وملكة إنكلترا. 

وبذلك اكتمل إحباط ”ثورة الشباب“ لعام ١ه‏ وفي ظل هذه الظروف», لم 
يكن غريباً أن يقاطع شباب تونس الانتخابات بالجملة» مثل نظرائهم المصريين» 
حيث امتنع عن التصويت أكثر من ١‏ في المائة ممن تقل أعمارهم عن الحادية 
والثلاثين في انتخابات عام 4 ١0٠؟".‏ وبالمثل» لم يكن مفاجئاً أن تونسء البلد 
العربي الذي كان لدى شبابه أقوى أسباب الأمل في 25١١١‏ باتت البلد الذي انضم 
منه إلى ما يسمى ”الدولة الإسلامية“ أوسع قطاع من الشباب نسبةٌ إلى عدد سكانه. 
فالأسباب العميقة للسخط الاجتماعي الذي دفع محمد البوعزيزي إلى إحراق نفسه 
يوم ١1‏ ديسمبر/كانون الأول »٠١٠١‏ مطلقا شرارة أشعلت حريقاً لا قي ولايذر» 
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لم تن تنفاقم بفعل مواصلة السياسات النيوليبرالية على خلفية الاضطراب السياسي. 
وقد لخص أنور بوخارس بحصافة هذا الوضع الكارثي: 


يبقى الاقتصاد هشأء حيث يترنّح النمو الحقيقي عند مستوى يُقدّر 
ب4؟ في المائة في عام 5 .7١١‏ وتُشكل الاختلالات الخارجية» 
والتضخم المتصاعد (7-57150, في المائة)» والعجز البالغ 1:7 في 
المائة في المالية العامة مصادر كبرى للتوتر لدى حكومة واقعة تحت 
الضغط من أجل إعادة ترتيب أوضاع بيتها المالي» والتصدي للبطالة 
١5(‏ في المائة)» والقيام باستثمارات في المناطق المهمشة من جهات 
البلد الداخلية والحدودية. 

كما أن حجم الاقتصاد غير الرسمي» الذي زاد زياد أكية نيلم 

مه في المائة من الناتج المحلي الإجمالي» يعيق النمو الاقتصادي 
أيضاً. ويجري تداول السلع المهرّبة من الجزائر وليبيا لا في المناطق 
الحدودية فحسب ولكن على امتداد البلاد. وأدّت المنافسة من قبّل 
الباعة في القطاع غير الرسمي إلى إقفال عدة شركات محلية. ‏ ' 

وأسهمت الأزمة الاقتصادية الحادة التي عاناها البلد خلال سنوات 
الثورة الأربع في تصاعد الميل إلى توسع النشاطات غير الرسمية. 
ولكن توجد أيضاً معددات بنيوية للاقتصاد الأسود» تتمثل أساساً 
في الفساد البيروقراطي» والتقييدات القانونية 0 والضرائب 


المرتفعة» وتكاليف إنشاء الأعمال الباهظة. وستستمر ازدهار الأعمال 
غير المصرّح بها ما دامت الدولة عاجزة عن توفير بدائل في الاقتصاد 
الرسمي والتصدي للفساد... 


ويُشكل التفاوت بين مناطق تونس الساحلية ومحيطها المهمش 
على نحو بالغ الهشاشة مصدرا لعدم الاستقرار وتهديدا لترسيخ 
الديمقراطية. ولم تُحسّن السنوات الأربع الأخيرة واقع تلك المناطق 
الاقتصادي. ؛” 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


اليسار العربي والتحدي الاستراتيجي 


يُشكل إحباط الآمال التي تخلقها الثورات مصدرا كلاسيكياً لتطور الإرهاب؛ كتعبير 
هامشي عن ذلك اللإحباط. فإحباط الآمال التي خلقتها الحالة الثورية الفرنسية في 
مايو/أيار - يونيو/حزيران ١174‏ وموجة ثورة الشباب التي اكتسحت أوروبا في 
لي ل 
وإيطاليا. وشهدت بلدانٌ أخرى ظاهرة ممائلة. 

وكذلك فإحباط الآمال التي خلقها “الربيع العربي“ في عام 7٠٠١١‏ هو مصدر 
رئيسي للتجنيد للإرهاب الأصولي الإسلامي» الذي يجتذب الشباب من مختلف 
أنحاء المنطقة العربية. ويسلك التهردب الارهابي من الواقع أيسر السبل المتاحة: 
في أواخر الستينات والسبعينات من القرن العشرين» غلب على أيديولوجيا الهيمنة 
المضادة الفكر اليساري الجذري على الصعيد العالمي» بما في ذلك المنطقة 
العربية. ولأسباب شرحتها مطولاً في الشعب يريد وكتابات أخرىء فقد باتت 
الأصولية الإسلامية هي أيديولو جيا الهيمنة المضادة الغالبة في المنطقة العربية منذ 
الثمانينات؛ ولذا فمن الطبيعي أن يعبّر الإحباط الراهن عن نفسه إقليمياً على التخوم 
الهروبية للأصولية الإسلامية. 

بيد أن الإرهاب الأصولي الإسلامي في يومنا هذا أشد وحشيةٌ وقوةٌ بما لا يُقارّن 
بإرهاب الأمس اليساري» ناهيك عن وقوفه على الطرف العكسيء في أقصى يمين 
الطيف السياسي. وهو ليس بإرهاب تستطيع القوى العالمية مكافحته بالوسائل 
البوليسية وحدهاء بل إرهاب تكافحه بالصواريخ والطائرات الحربية. وقد بات 
التطوّر والتوسّع المشهديان لما يسمّى ”الدولة الإسلامية* على مدى السنوات 
الأربع التي تلت ”الربيع العربي“ لعام ١١١7»؛‏ في حين راحت إفرازاتها الإرهابية 
تضرب في مختلف أنحاء العالم في تنافس مروّع مع تنظيم القاعدة» التعبير الأشد 
ضكيا عن اتحطاط ”النظام العالمي الجديد” الذي بشر به جورج بوش الأب في 
١‏ سبتمبر/أيلول ١595٠‏ إلى ”فوضى عالمية جديدة“”". 

ويواجه باراك أوباما أفق مغادرة الساحة بكشف حساب أشد كارئية في إدارته 
للومبراطورية الأمريكية» لا سيما في الشرق الأوسط ذي الأهمية الاستراتيجية 


كما 
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الحيوية» من أي رئيس قبله. وليس هذا بالإنجاز الهيّن لرجل خلف جورج دبليو 
بوش» الرئيس الذي حاز هو ذاته هذا الرقم القياسي. فقد استطاع أوباما أن يأخذ 
الكارثة التي أورثه سلفه إياها إلى قعر جديد وأعمق بكثير. وفي مواجهة هذا الحريق 
المتسار ع الانتشار» فإن إدارة أوباما - مع جون كيري في دور وزير الخارجية؛ وهو 
الذي لاحظت بخصوصه صحيفة فاينانشال تايمز على نحو لاذع أنه ”برهن على ثقة 
لا حدود لها في قدرته على حل المشاكل إذا ما استطاع فقط جلب الأطراف المعنية 
للجلوس معاً في غرفة واحدة“'" - تتصرف كفرقة إطفاء تغمرها الحرائق وتتخطى 
قدراتهاء وقدرات شريكيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وينهمك الشركاء 
الثلائة في محاولة رعاية مساومات ومصالحات على منوال النموذج التونسي 
للحكومة الائتلافية» وذلك في جميع المسارح الرئيسية للانتفاضة العربية لعام 
١‏ في سورية كما في ليبيا واليمن» لا بل وحتى في مصرء حيث تعتقد فرقة 
الإطفاء محقةٌ أن السيسي يزيد الحريق التهاباً في إصراره غير الواقعي على تعطيل 
الإخوان المسلمين بالوسائل القمعية. 

وأفضل ما بوسع المرء أن يأمله في هذا الظرفء مثلما تبيّن الحالة السورية؛ هو 
أن تُكلّل مثل تلك الجهرد التوفيقية قية بالنجاح. ذلك أن وقف المآسي التي أعقبت 
”الربيع العربي“ بات حقا أولوية الأولويات - مسألة ضرورة إنسانية أساسية شديدة 
الإالحاح. وفي الوقت ذاته؛ ففي حين أن المصالحة وبناء الائتلافات بين المعسكرين 
المضادين للثورة في المنطقة العربية - باستثناء النَحُم المجنون الإرهابي؛ بالطبع؛ 
إذ أن دافعاً رئيسياً وراء جهود المصالحة هو تحديدا الأمل بأن يتستى للمعسكرين 
استئصاله - يمثلان السيناريو الأفضل من وجهة نظر القوى الغربية» يصادف - على 
نحو نادر جداً - أنهما يمثلان السيناريو الأفضل أيضاً من وجهة نظر تقدمية. 

فلو لم تنجح المصالحة التونسية بين النظام القديم وحركة النهضة في دفعهما 
إلى الائتلاف» لكان البديل ربما هو التعاون الكارثي بين قسم رئيسي من اليسار 
التونسي مع نداء تونس. كان من شأن ذلك أن يعيق أكثر - وعلى الأمد الطويل - 
حظوظ الجبهة الشعبية في بلورة الغضب الاجتماعي المتزايد باطراد وتوجيهه. 
في حين أن تفاقم هذا الغضب محتوم من جراء السياسات النيوليبرالية ذاتها التي 


1١ لالم‎ 
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تفرز نتائج ممائلة على امتداد المنطقة؛ بعد أن كان لها دور رئيسي في إشعال 
انتفاضة .50١١‏ ولكانت المواجهة , بين القوتين المضادتين للثورة المتمثلتين 
في النظام القديم والنهضة؛ ربما ستظل مخيّمة على الساحة التونسية. أما مع قيام 
ذلك الاثتلاف, فإن الجبهة الشعبية وحدكا فضها فى انال موقع للعمل بوصفها 
المدافعة الرئيسية عن ثورة ١١/‏ ديسمبر 2500٠١‏ والمعارضة السياسية الرئيسية 
لكلا المعسكرين المضادين للثورة» المتصالحين في انتسابهما المشترك للإطار 
النيوليبرالي. 

وللأسف أثبت اليسار في المنطقة العربية حتى الآن عجزه عن أن يفتح بشكل 
حاسم طريقاً ثالث إقليمياً - ليس طريقاً على طراز ”الطريق الثالث“ لتوني بلير: 
الذي لا يعدو كونه نيوليبرالية بوجه مبتسمء وإنما قطبٌ ثالث متساو في معارضته 
لقطبي الثورة المضادة الإقليميين المتنافسين: النظام القديم والأصوليين الإسلاميين» 
وكلاهما عدو شرس للتطلعات التقدمية الرئيسية للربيع العربي لعام .٠١١١‏ وعوضا 
عن ذلك؛ طوٌّر اليسار الإقليمي على مدى السنوات الأخيرة تراثاً من التحالف مع 
أحد القطبين الرجعيين ضد الآخر"". فقد أيَد قسم من اليسار النظم القائمة باسم 
مواجهة الأصولية الإسلامية» التي وصفها خطأ بأنها ”فاشية“ بغية تبرير خيانته لكل 
شيء ينبغي للتقدميين النضال من أجله. وتجلى ذلك السلوك على نحو صارخ في 
حالة الجزائر عقب انقلاب 2١1547‏ ولكن أيضا في مصر تحت حكم مبارك وفي 
تونس في أوائل التسعينات - أي في كل مكان نمت فيه حركة أصولية إسلامية إلى 
حد جعلها منازعا جادا على السلطة. 

وسعى جزء آخر من اليسار الإقليمي؛ بدافع من معارضته الأصيلة والحاسمة 
للنظم الدكتاتورية» إلى إقامة تحالفات مع جماعة اللإخوان المسلمين. وكان ”إعلان 
دمشق للتغيبر الوطني الديمقراطي“ أحد هذه التحالفات. وحينما بدأت انتفاضة 
0١‏ اتخذ هذا التعاون شكلاً جديداً بمشاركة الطرف الأبرز في اليسار في 
”المجلس الوطني السوري“ الخاضع لسيطرة الإخوان المسلمين والذي بات اليوم 
سيئ الصيت"". وقد أبدى عزيز العظمة التعليق التالي على التجربة الأولية: 


| خلال فترة ما أطلق عليه حركة المجتمع المدني في دمشقء وربيع 


١ خم‎ 


اختلال شاسع في 
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دمشق الذي سبق الربيع العربي» بعد وقت قصير من استلام بشار 
الأسد السلطة» أوضحتٌ وجهة نظري (مع صديقي فيصل درّاج) 
7 جريدة الحياة: أن النهج المشبّع على استجلاب القوى المعادية 
للحداثة والديمقراطية والعلمانية» في إشارة إلى الإخوان؛ إلى ما يسمّى 
ب”التسويات التاريخية”* في ظل ظروف غير واضحة؛ ومن موقف 
الضعف تنظيمياًء والذهاب إلى أن الديموقراطية شعار فضفاض دون 
توصيفء تعويذة تشفي كل العلل الاجتماعية والسياسية كل ذلك من 


قبل عدة سنوات مما داهمنا من 586 الجسام والفتن في 
السئوات الأخيرة» كنت مقتنعاً أن الخطابات الإسلامية (وكان المرء 
آنذاك مهتماً بالإخوان أكثر من داعش) حول الديموقراطية هي شعبوية 
أكثر منها ديموقراطية» أي هي استبدادية المآل» وأنَّ مثل تلك القوى 
ليست من الشركاء في أية تسويات تاريخية تبتغي المصلحة العامّة 
لقد قيل في الردود النقدية أنني أقوم ب”الحكم على النوايا“. هذه تهمة 
صائبة أتحمّل وزرهاء ذلك أنني قدّمت في هذا الموقف حكماً سياسياء 
والحكم السياسي دون الحكم على النوايا ساقط. ولا تنطوي الأحكام 
السياسية على المجاملة.؟” 


والعظمة محق في تشديده على أن اللإخوان المسلمين - أو أي مجموعات تنتمي إلى 


الأصولية الدينية» أيَاْ كان دينها - لا يمكن الوثوق بكونهم ديمقراطيبين حقيقيين» 
حيث تتناقض الديمقراطية جوهريا مع رؤيتهم للعالم. وهو محق أيضا في نقد الوهم في 


أن اليسار» في دخوله في تحالف مع الإخوان المسلمين على أسس غامضة ومن موقف 
الموازين التنظيمية لصالح الأخيرين» يستطيع إبقاءهم على المسار 
المرغوب. غير أن هذا يترك المجال مفتوحاً أمام مسألة التحالفات التكتيكية الأكثر 
محدودية» إذ أن العمل السياسي لا يمكن أن يستند فقط إلى تخمين نوايا الآخرين؛ 
فمن الواضح أنه يجب أن يستند كذلك إلى الأهداف والنوايا الذائية» وإلى المدى الذي 


يمكن به لمجموعة محدّدة من التكتيكات أن تخدم الهدف الاستراتيجي. 


حخيل 
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وقد واجه اليسار المصري مثل هذه المعضلات خلال العقد الأول من القرن 
الحالي» مثلما تروي مها عبد الرحمن: 


إن المسألة الأشد إثارةٌ للانقسام التي تعرقلت أمامها حتى الاثتلافات 
التكتيكية القصيرة الأمد كانت هى مسألة المستوى المرغوب 
في مواجهة النظام وجهازه الأمني. فبالنسبة لليسار والناصريين 
ومجموعات الشباب عبر الطيف السياسي, كان الأثر التجذيري 
للانتفاضة الفلسطينية الثانية وما نجم عنه من إحياء للسياسة في 
الشارع فرصةٌ لتوسيع حدود المواجهة مع النظام. واغتنم النشطاء 
الفرصة لزيادة سقف المطالب السياسية ونقل نضالهم إلى الشوارع. 
أما جماعة الإخوان المسلمين» من جهتهاء فهي منظمة لها سجل حافل 
بالمساومة السياسية وعقد الصفقات خلف الستار كجزء من توفيقيتها 
عن التحدي العلني للحكومة من خلال النزول إلى الشارع في كل 
مناسبة. وقد أثار هذا الاختلاف الجوهري في الاستراتيجية عددا من 


التوترات بين الاخوان المسلمين والمجموعات المنافسة. * 


والحال أن المنظمة المصرية الأم - مثلما جرى في سورية» حيث دخل الإخوان 
المسلمون: بُعيد صدور إعلان دمشق» في تحالف ذي دوافع طائفية ومدعوم سعوديا 
مع عمود رئيسي لنظام حافظ الأسد كان قد انشق على وريث سيده - أقدمت على 
عدة مساومات مع مبارك وصولاً إلى تعاونها مع المجلس العسكريء على النحو 
المبيّن في الفصل الثاني. لكن مها عبد الرحمن تعطي مع ذلك تقييماً إيجابياً لتجربة 
التحالف المصرية: 


كان للتعاون التكتيكي القصير الأمد بين شركاء غير طبيعيين وظيفة 
واضحة خلال العقد الأخير من حكم مبارك. فحيثما كانت النظم 
السلطوية المتعاقبة قد نجحت على مدى عقود في إضعاف قوى 
المعارضة السياسية من خلال مزيج من التكتيكات شمل الاستيعاب» 


ل 
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وسياسة فرق تسدء والتدابير القانونية القمعية» واستخدام العنف 
المكشوف, لم يكن بوسع المعارضة المنقسمة والضعيفة أن تديم 
الحركات الاحتجاجية ضد النظام سوى بتوسيع صفوفها على هيئة 
تحالفات... 

غير أن هذه الائتلافات كانت تشكيلات تكتيكية قصيرة الأمد 
غوضاً عن تحالفات استراتيجية طويلة الأمد. وهي لم تتطلب أي 
مساومات حقيقية بشأن المسائل الجوهرية ولم تقتض العمل معا نحو 
أهداف استراتيجية طويلة الأمد. ومع سقوط مبارك ومجيء مرحلة 
سياسية جديدة» تغلب عليها السيطرة العسكرية» باتت تلك الائتلافات 
القديمة غير مناسبة. ١؛‏ 


يد أن لتاقن كساءل عع إذا كامع التخالفنات المشان إليها قد بقيت قضيرة 
الأجل وتكتيكية بحكم إرادة المشاركين فيها من اليساريين حقاًء أم بإرادة جماعة 
الإخوان المسلمين؛ التي كانت لهاء من وراء تلك التحالفات مع مجموعات هي 
أقرب إلى النملة مقارنةٌ بالفيل الذي تمثله الجماعة؛ أغراض تنسم بشدة بقصر 
الأمد والانتهازية والسعي إلى المصلحة الأنانية للجماعة. والحقيقة أن التعاون 
مع جماعة اللإخوان المسلمين» بالنسبة للمجموعة الأهم داخل اليسار المصري 
المنخرطة في تلك التجربة» لم يصبح ”غير مناسب“ بعد سقوط مبارك. ومثلما رأينا 
في الفصل الثاني» فإن تلك المجموعة, متمثلة في حزب الكرامة بقيادة حمدين 
صبّاحي» شاركت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7١1١17-10 1١١‏ كجزء 
من تحالف سيطرت عليه جماعة الإخوان المسلمين؛ وبذلك أضاعت فرصة كبرى 
لبدء تشكيل قطب ثالث,ء على النحو الذي حققته بنجاح في الانتخابات الرئاسية 
بعدها بشهور قليلة. 

والنقطة الرئيسية التي تبرز من كلا الموقفين المتناظرين المتواجدين في صفوف 
اليسار إزاء النظم القديمة ومنافسيها من الأصوليين الإسلاميين هي إخفاق أطراف 
اليسار العربي الرئيسية في الماضي في الحفاظ على انّساقها مع القيم التي تعلنهاء 
أو التي ينبغي لأي يسار حقيقي أن يعلنها. فاليسار المنخرط بنشاط وحزم في 


للحلا 
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النطاق الكامل للنضالات الاجتماعية والديمقراطية دفاعاً عن كافة المستعّلين 
والمقهورين - فينتصر للقيم النسوية بقدر انتصاره لقيم التحرر الوطني» ويتمسك 
بجرأة بالعلمانية كما بالحقوق الديمقراطية للمتديتين (التي ينبغي لأي علمانية صح 
فهمها أن تكون أولى من تدافع عنها: حق المرأة في ارتداء الحجاب تماماً مثل حقها 
في كشف رأسها) - يسارٌ كهذا لا يمكن أن يدخل سوى في تحالفات تكتيكية 
قصيرة الأمد مع قوى تقف على الطرف النقيض من الطيف في ما يتعلق بأي من 
قيمه الأساسية. 

بوسعه أحياناء ولأسباب تكتيكية بحتة» الضرب معا مع “ش ركاء غير طبيعيين” - 
سواء أكان ذلك مع قوى إسلامية ضد قوى النظام القديم أو العكس - لكن ينبغي له 
دوماً السير على حدة» حيث يشق طريقه الأساسي الخاص على مسافة متساوية من 
كلا المعسكرين الرجعيين. ومن الممكن إبرام تحالفات تكتيكية قصيرة الأمد مع 
الشيطان بعينه لو لزم الأمرء ولكن ينبغي ألا يجري أبداً تصوير الشيطان كملاك في 
تلك المناسبات - كنعت جماعة الإخوان المسلمين ب”الإصلاحية“ أو نعت قوى 
النظام القديم ب”العلمانية“» في محاولة لتجميل طبيعتهما الرجعية بعمق. 

إن الإمكانية الثورية الهائلة التي انطلقت في عموم المنطقة الناطقة بالعربية بدءا 
من ١1‏ ديسمبر/كانون الأول ٠١٠١‏ أبعد ما تكون عن الانطفاء. فهي لا تزال حية 
تماماء حتى حينما تحترق تحت رماد حرب أهلية كتلك التي تدمّر سورية. وبالرغم 
من الشعور الكاسح بالردة والانتكاسة إلى ما هو أسوأ من قبل انتفاضة ٠١١١‏ الذي 
تلهمه على نحو مفهوم الماسي المتواصلة» فالحقيقة هي أن الانتفاضة الاقليمية 
حققت بعض الإنجازات الإيجابية إلى جانب اقتحام ”إرادة الشعب”* للساحة. 
وبالرغم مما قد يبدو في الأمر من مفارقة؛ تُذكرنا إحدى أبرز النسويات العرب» 
التونسية أحلام بلحاج» بأن قضية من القضايا التي شهدت تحقيق مكاسب إيجابية» 
من المغرب إلى نونس ومصر وحتى اليمن» هي النهوض بحقوق النساء - بالرغم 
من أن هذا النهوض لا يزال أقل بكثير من أن يضع نهاية للقهر الجندري؛ بكل 
تأقيد”, 


شهدت السيرورة الثورية الإقليمية في عامها الخامس» في سنة ©١١؟؛‏ صعوداً 


لحل 


”الشتاء العربي" والأمل 


عير متو لحركة احتجاح اجتماغي وأشعة غابرة الطوائقة في العراقر ونان - أي 
في بلدين اعثّبرت الطائفية فيهما عاملاً بالغ القوة في حرف مسار الدينامية الطبقية؛ 
على نحو يشوّه أي صراع اجتماعي أفقي إلى صراع طائفي رأسي. ومع ذلك, لا 
كن كار أن الربيع العربي» منذ عام ٠١١11‏ فصاعداًء قد 7 تحوّل إلى شتاء عربي) 
بل وشتاء قاس وقارس . ومن المؤكد أن موا سم أخرى ستأتي: هذا على الأقل أكيد» 
وهو مصدر للأمل. 

إن مفتاح تحويل ربيع عربي جديد في المستقبل إلى ربيع دائم - بما يحقق 
الانتتقال إلى عصر جديد من التنمية الإنسائية والتحرر لمجمل المنطقة الناطقة 
بالعربية و لأبعد منها - هو بناء القيادات التقدمية الحازمة في استقلالها التي غابت 
حتى الآن على نحو بالغ القسوة. فبدون مثل تلك القيادات» لن يكون ممكناً قلب 
النظام الاجتماعي - السياسي جذرياً لإرساء نظام تتم فيه بحق تعبئة موارد الدولة 
والثروة الوطنية لصالح الشعب. وفي غياب ذلكء سيتحتم على المنطقة أن تظل 
واقعة في برائن جحيم صدام الهمجيات: فلن تكون هناك معجزة ”ديمقراطية“ 
تحوّل هذا الجزء من العالم إلى نموذج مثالي لليبرالية الرأسمالية. 


1١5 


الهوامش 


مقدمة 


صامويل هنتنغتون [هانتنجتون] الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين» ترجمة عبد 
الوهاب علوب» الطبعة الأولى» الكويت: دار سعاد الصباح» 1997. 

(1989 ؟عتلتتطناك) 16 .20 راوع لء 201[ [10714غولل ,”بماك ذ1ظ 4ه لظ ع1 * فده رسلنظ وتعصمظ 2 
تمكل أحد الأسياب المحتملة التي حددها مسعتوند لوقوع ”موجة ثالنة نضا ء» في ”الانهيار 
الاقتصادي الدولي العام على غرار ما حدث في.عام *١9170-19179‏ (هنتنغتون» الموجة الثالثة» 
ص .)38١‏ 

1 .م ,2008 رعوتته11 مملععء1 :200آ رماع ستطعة للا ,2008 4أدهث/اا 6:[! وذ #تموءع ,عقناه1]آ متملعع87 4 
1 .م ,2010 عوناه]آ جدملءع1 :120 ,«مأعومتطعة7١‏ ,2010 4أءه/لا 6[ جز برموءء170 رععياه11 ستملعء 5 


1 عكنان1]] جسملءء17 :0<آ مماأعمتطعة17 ,2011 هأءه للا معطا دة دملءع17 ,عدنه]ط سمتملعء:8 6 
.م ,2012 رعكناه1آ متملعء:1 :نط رممأوصتطكة 7لا ,2012 هاعملالا عدا ده 77م4ع6 2 ,عكنده لرملعع1 7 


صامويل مشسغتون [هاتنجتون]ء» صراع الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي» تر جحمة طلعت الشايب» 
الطبعة الثانية» القاهرة: دار سطور» »)١999‏ ص 5/8 . 

هنتنغتون» الموجة الثالئة» ص ه ١‏ ". [الترجمة العربية مأخوذة من المرجع المذكور بتصرف طفيف 
استنادا إلى الأصل الإنكليزي. - م.] 

598 المرجع ذاته» ص‎ ٠١ 

١‏ فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وخاتم البشرء ترجمة حسين أحمد أمين» الطبعة الأولى» القاهرة: مركز 
الأهرام للترحمة والدشرء 1و)ص"5 ه. 

؟ ١‏ المرججع ذاته» ص ”ه. 

معطاو1ء0 5 ,أمتصيام[ل زعء 517 أأهلذا ,"عرجةا عن© وصنه0 5111 15 بصماك 1ط ” مددمعرسلبظ وأعصهع8 13 
١ 5‏ المرجع ذاته. 

طععدالا 12 ,أمتسيم[ تعععا5 للهلا ,”8117 وصتطت 5]“ ممه انظ كأعصد8 15 


ويؤكد هذا المقال أن إلمام فوكوياما بالحقائق الصينية أفضل بكثير من فهمه للإسلام أو الشرق الأوسط. 
طوعة لأأفوعومه8 ,مضه جتملت ماأعصمدظ ,اأوتتدعك5 لمعنائاه2 لعمتواععة" رقاكمت .8 معووطع1 16 
"113 5 ,"تقوعءلآ ممخاصتان عممنانا ونأكليم 10 


15 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


انظر 
110041[ هانه ورمع 11 انول اأكاده 1 امت دا ئلونك1 بمأءه للا أمرم عنطا جز عوتتهالت) وتنأمم100 رسعت متسصول 
عتنال بكلتاتاهط لصب المطعممع دكا لاا عصد كناك يسمتافوظ ,كءنوياة أممع 


ونجد مثالا جيدا على الاضطراب النظري في مواجهة سيرورة ثورية تعتريها الفوضى في المحاولة 
غير المقنعة لابتكار مقولة خصوصية عن ”الخليط السلطوي - الديمقراطي“ عند ألفريد ستيفان 
وجوان لينر: 
إن أمتصيامز ,””مسمتعحة طوعف' عطا لصه بتمعط1 متام نعود دا“ رتمنا ممسز ممه ممطدعئ5 لعكلفق 
,15-0 .مم ,(2013 لتوتصة) 2 .24,0 .أو روعمدمء1 


وللاطلا ع على نقد لنظرية الانتقال الديمقراطي» انظر: 
مهأ ك1 0 0 ذ :نوم أكاءمنا طدعة عط 200 ممتاتممة1' ,وععره] كمون" رومكستللف عنصةز 
2294-4 .مم ,(2015) 2 .20 ,22 .701 ,21066/12411011 ,"مدر لمه أمروظ 


وفى العدد ذاته من مجلة «110م12ام 2000 + 
ع1 بومأمترمنا طونة عطا 0ه ,تمغمم تمصع ,وم لامعتلدطهات” ,طععباطءعصمن؟ لممسجرمم 
.335-77 ,مص ,"مم2 أنهمع2آ1 لعازدط وألخ 11181 مأعماعوظ لحم ناد معام[ 
للاطلاع على مناقشة جيدة لأطروحات الحرب الباردة هذه؛ انظر: 

17115111 لمي كإن ععله لاا ءالا دز بع عوجت 2] ارم االاوط أنه 7 بممواط علا ععالق رء6تمعطا مجلعه8 
0 عتم ةتصقلة تمملهم] 

1 ,عكناوط عخنط/ة] با ,مماوصتطعه لا ,”أمبرع8 عه امعلاوءوط عط بوط مابقصعظ" قصوط0 عاعصدظ 19 
بمقتصطاء] 


٠‏ يوجد نقاش مطول لهذا الأمر في الفصلين الأولين من: جلبير الأشقرء الشعب يريد: بحث جذري في 
الانتفاضة العربية» ترجمة عمر الشافعي؛ بيروت: : دار الساقي» ٠١1‏ 6 
١‏ مثلما توقع ليون تروتسكي محقاً سنة 145: 
”لو تمكن حزب برجوازي من قلب الفئة السوفييتية الحاكمة: فإنه سيجد كثيرين ممن يعرضون 
عليه خدماتهم من بين البيروقراطيين الحاكمين اليوم والفنيين والمدراء وسكريتاربي الحزب» ومن 
رجال الحكم بشكل عام. ولا بد ة في هذه الحالة بالطبع من تطهير جهاز الدولة أيضاً. ولكن عملية 
ل و وال ال اك 
حزب ثوري طرده.. 
وفي ظل ضغط قوي للجماهير الشعبية والتفكك الحتمي لجهاز الدولة في مثئل هذه الظروفء فإن 
المقاومة من جانب الحكام قد تكون أضعف بكثير مما يبدو عليه الأمر الآن.“ 
ليون تروتسكي» النورة المغدورة» ترججمة رفيق سامرء بيروت: دار الالترام» 20١‏ ص ١١*‏ 
ودلا١ا‏ . [الترجحمة العربية مأخوذة من المرججع المذكور ببعض التعديل استنادا إلى النص الإنكليزي. -م.] 
يمكن العثور على مثال لغياب التمييز بين مستويات التغيير وعدم العناية بالمسألة الأساسية المتمثلة في 
ديناميات التنمية في التقييم المقارن (المثير فيما عدا ذلك) الذي أجراه لوكان واي: 


12671060 0 0 ,”1989 6ه وومكوع.آ عط :وأأوبعظ8 طوعق عط ومتمدم صمت" ,روثلا مقعناا 
.17-7 .مم .(2011 ععطاماء0) 4 .مم ,22 .آم 


517 انظر الأشقرء الشعب يريدء ص 87-٠١‏ . وقد امتنعت عن استخدام مقولة ”السلطنة“ التي يستخدمها 
ماكس فيبر لوصف درجة قصوى من النيوميرائية تنسم ب”حرية التصرف“» رات 
صلة بمجتمعات تنسم بالكثير من القيود التقليدية؛ فضلا عن صبغتها الاستشراقية الحادة - وذلك 
خلافاً لستيفان ولينز اللذين استخدماها كمقولة رئيسية في مقالهما: 

.(27-29 .مزم) "تارم5 0 عط لضة معط" ممناهة نام عمصوع 12" 

5 > اقتبست مفهوم ”مثلث السلطة* من شارلز رايت ميلز: 


1545 


الهو امش 


,6 ,رقع 81 لإالواء لاأحرنا 021010 بعلعه لا بب[! ,ماذاظ «عسمط عدل1 ,ولأنا/ة ع8 .0 
انظر الأشقرء الشعب يريد ص ١/8‏ . 
30> الأشقر» الشعب يريد» ص .١5-١8‏ 
5 انظر المرجع ذاته الفصل الثالث. للاطلاع على صورة عامة لتطور الأصولية الإسلامية قبل .7١1١‏ 
بشأن سياسة قطر مثلما تطورت منذ منتصف التسعينات في تنافس مع المملكة السعودية؛ انظر المرجع 
ذائه» ص .١ 15-117١‏ 
8 بخصوص دور قطرء انظر: 
4 لتنة ,2014 تع تاأضتاعامء5 30 ,وزاوط بوبم ,”2قأة0 أكصنتدوة عمهت ع1“ ,سمعمتك نط طاأعطممناظا 
.2015 طععداة 6 ,ودعلل 880 ,”00107 عط ممع ستخمممظ مويل عطا ومتوصء8 مملد0 5ل“ ,وارعطم] 
وبشأن دور تركياء انظر: 
لكك لعد؟ دلوعبع 18 معط تدع ل/! عنما عتصيهاك] ممصصوظ “تللم كال كه تإععاعن] وعء5 كلسل" رتماأنان لإعمعده 
“فالتا طوتلسيذا" ,رستاعاوه؟' تصنطع مده ,2014 ععطدع ه11 7 وأءعءسوسرعلة ,"مومع م000 لإمسيم 
5 3110817[ 15 ,101 أروأق-لق ,”قلعد21-0 ما مرمجوع8! لعممتنا5 أأصد 5ر5 


4 يوجد تقييم للقطب الثوري في: الأشقر» الشعب يريد الفصل الرابع. 
“النبوءة المشروطة؛ الخلاصية؛ ليست توقع حدث ثم التنبؤ به سواء بثقة أو بإذعان» وإنما إيقاظ 
إزاء إمكانية حدوثه. إنها معرفة انعكاسية يودي فيها ما هو معروف إلى تعديل ما هو ممكن بصورة 
مستمرة» معرفة نمطها الزمني هو الحاضر لا المستقبل. النبوءة» إذاء هي الصورة الرمزية لكل خطاب 
سياسي واستراتي . “ 
.58115 ,1/6و أ!؟5ن) 4 ]0 6111175 0419ك لآل[ 0110 2111475 لك :11116 «ب0) عمل عدوالطة ,لتمومعءظ اعتصوط 
.55-56 ,صم ,2002 ,موىء/ تصهملهمآ ,اغملالتا بصمعء: 0 


.791/8 الأشقر» الشعب يريد ص‎ ١ 

- هنتنغتون؛ الموجة الثالغة. ص /ا1١٠. [الترجمة العربية مأخوذة من المرجع المذكور بتعديل طفيف.‎ ”١ 
6 

” النتائج المختلفة في كلّ من البلدان الستة التي شهدت انتفاضة شعبية سنة 7١11١‏ - تونس ومصر 
واليمن والبحرين وليبيا وسورية - مشروحة ومقيّمة في: الأشقر, الشعب يريد؛ الفصل الخامس. 


الفصل الأول 


١‏ جلبير الأشقرء الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية» ترجمة عمر الشافعي؛ بيروت: دار الساقي» 
* ا صس 57-2 

"١‏ “”البرميل المتفجر هو بالأساس عبوة حارقة كبيرة محلية الصنع. وهو بمثابة برميل نفط أو وعاء أسطواني 
مماثل مملوء بالبنزين؛ ومسامير أو شظايا حادة الأخرىء بالإضافة إلى متفجرات. وباستعمال صاعق 
ملائم؛ يتم ببساطة دحرجتها من مروحية. ويعود أول استعمال مسجل لتلك الأسلحة إلى أواخر 
أغسطس/آب 501“ 


0 ,88 ,"عولاا كه ببواتتفاتمظ وتمطد عطصوه8 أعمدظ بأعألمممت متررك” ,كنحعدل؟ ممطاهده[) 
.(2013 ععطلووءعع12 


وانظر المقال المؤثر للمدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايس ووتشء كينيث روث 
عادولا نولا ,”قماورة ما لمعقط]1' أدعادء02 عط عقف ,1515 غول28 روطصدو8 اععوظ" ,طامط طأعصدع 1 
.5 أكناؤنات 53 ,117125 


1١5ا/‎ 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


* انظر: 
015 طأعقةك8 31 رحصمء.اعوهء 8 21 ,"مت ععقسناة 0-92ق" 
4 تنتج شركة صدواءام» وهي شركة تابعة لمؤسسة القوات المسلحة التركية؛ صواريخ ستينغر. انظر: 


< /أ مدعنا كناما بدا /كا. تدم . لتهماء ع أ0ع. ببيبجا/ تحاط > 

2 معطم 0 17 ,أعتصيدهم[ أمعجاى أأولا! ,”عع اأكوتاة أء0 واعطعه مدتعرز5" ,كدلد81 عولط 5 

د كتترءأكترك عكترعع6] عمش وأطواجوط-ترمالة إن د«منامءإذاه8 1116 جاعوده1 فده 16 تع لعمعط5 غول3 6 
.(2014 أكتاؤناش) 80.9 رول 871 عناكدآ لإونطلا5 كناسل |[5116 ,هتيرق 

,”25 ممع نلء11 /811-817 مدأوعدة1 10 دبزه2آ كأو و58 105ق 2 للخ 1/1 1221-6 مدع صلطن) نمترز5” ,2مداأمة1/1 7 
.2013 تمه 1 ,ععنعاوط مماكامط 

لسرملا مرعلة ,”واعطاعا متعرى 0غ «سدلن5 مدمطا معء5 مالع تتصوئطة ممعة * ماألصسطء5 عنمظ لسة دمع ”لطن .[ .0 8 
اأكناكلالك 12 ركه11:1 


8 المر ججع ذانه. 
,”أطعنةأكم0 ممتمر5 أو ععة8 مذ موجه ١17‏ عه لمء(ط دوأعطع8" ركعصعد8 .8 صوذأن[ مد كنامتمظ سمدلة 10 
.2013 6ثانا[ 12 ,أمتصيه[ أءء ماد أأ هللا 


١‏ المرجع ذاته. وكان هناك مؤيدون آخرون لهذا الخيار ذاته في نخبة السلطة الأمريكية: 
”أقر وزير الدفاع ليون إ. بانيتاء خلال الشهادة التي أدلى بها أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس 
الشيوخ» بأنه ورئيس هيئة أركان الحرب المشتركة الجنرال مارتن !. ديمبسي أيّدا [سنئة ]٠١١57‏ 
: تقضي بتسليح ثوار سوريين منتقين بعناية. غير أن البيت الأبيض اعترض على الخطة في النهاية؛ 
بحسب السيد بانيتا» بالرغم من أنها أعدت من قبل ديفيد ه. بتريوس» مدير وكالة الاستخيارات 
المركزية انذاك» ودعمتها هيلاري رودهام كلينتون» وزيرة الخارجية انذاك. 35 
ولم يشرح السيد بانيتا ولا الجنرال ديمبسي لماذا لم يستجب الرئيس أوباما لتوصيتهما. ولكن 
مسؤولين أمريكيين كبارا قالوا إن البيت الأبيض انتابه القلق من مخاطر التورط بشكل أعمق في الأزمة 
السورية؛ بما في ذلك إمكانية وقوع الأسلحة في أياد غير مرغوب يها.“ 
مه بوتلو8 ونا مكنظ د غن0 وجوو©ط ومتموعا]ط عأموءة“ معلفهما عأمدلة ممه مملعمت اعمطعتاة 
.3 باطقبصحاء 7 ,117:65 لمملا بسع[ ,قأعزه 
مذ متستعهآ عط كا!ز سيط عه لعطقتصية؟ 15 برعمدوعآ قوط" ,لفصسطخ دعء:ل1 20تمسقطسلة 12 
.25 ععطامء0 10 ,(ظله نا) أهده هلظ 116 ,“قأزد 


ع0 ,عكنه1] عاتط/ة! :120 ,مأوستطمد]؟آ ,"ودع 1 مذ هه 2 ناك عط ده أمعلتوععط عط بر تمدع 13 
4 عصنز 19 ,لمماءىء5 كوعوط عا أه 


وكانت هذه هي ثاني مرة يلجأ فيها باراك أوباما إلى الحجة نفسها: فقبلها بأيام قليلة كان قد ذكر 
ما يلي للإذاعة العامة القومية (82410 عذاطن8 لهمه:ج81): ”حينما تتحدث عن المعارضة المعتدلة» فإن 
العديد من هؤلاء الناس كانوا مزارعين أو أطباء أسنان أو ربما ضموا بعض صحفبي الإذاعة من غير 
ذوي الخبرة القتالية الكبيرة“. 


,”لع ستدامعسظ تامع 5)2 فصدط0 5 زودرهأكدتا8 بواتانا! تعبوع2 ,لإعدصرهاصتطط ععمالة" رععوراط ءوتن 
4 تزدآ/طا 29 ,اأطلق 


ومثلما علق محقاً المستشار السابق لشرون سورية في إدارة أوباماء فريدريك هوف: 

”ضع جانبا السابقة التاريخية للرعاع الأمريكيين - من مزارعين وحدادين وأصحاب متاجر وما 
إلى ذلك - الذين ارتقوا إلى مستويات جيدة من الكفاءة العسكرية من خلال الأسلحة والمدربين 
الآنين من الخارج... غير أن السؤال الذي يتبادر للذهن هو لماذا يغفل الرئيس أوباما الإشارة إلى 
عشرات الآلاف من ضباط وجنود الجيش السوري الذي تركوا نظام الأسد عوضا عن المشاركة 
في حملة القتل الجماعي التي يشنها؟ لماذا يصف الرئيس مجموع من يسميهم 'المعارضة المعتدلة' 
بأنهم مدنيو الطابع بالكامل؛ ومن ثم غير ملائمين؟ ولماذا لا يفترض أن نسبة مئوية هامة من المزارعين 


١54 


الهوامش 


والمعلمين والصيادلة وأطياء الأسئان وصحفيي الإذاعة الذين يشير | سبق لهم أن تلقوا تدريباً 
عسكرياً جادا جد فى سورية خل يعد أن ستورقة كانت لديها قوة عتكرية مكؤلة بالكامل من 
المتطوعين على مدى السنوات الخمسين الأخيرة؟“ 

عناصدلاة ,عع نامك خ التلاة ,”مأعتاصء 12 280 ,كاكاء قتتعقط2 بومعطاعمء 1 ,ور صعةآ ممتسرك" ,أو عمرعلع1 
4 عضناز 20 ملعسنامك 

,(ومتلرمءعء منلبة) “صبدهظ .عل رلعصمع! .1 مطمرز عطا م كملمعم5 معلز8 عمعلاءه ععز/ا“ 14 
لتامء.ع5://90007.[01015صاغط> ,2014 ععطم]ء0 2 ,عوناه]2 عالطللآ عط" :ممغعصتطمدللا 
ل ين 

.علق 19 ,"أعومظ .ا أمتالظ عأطهعومده]ط عط" 0غ وعااعا" ,لإعومطوعء 2[ مأمولة ,معن 15 


متا ح على الر ابط : كوم ترعوم سرع /دتعرو ىع هك روده .عع وداه بمحصح// : مط > (التشديد مضاف). 

1/1011 7 كاعطع] سمتسرة علتوع2 10 ععرعة ك5تلدددة" ,لماطءاءلة تمهاد سه انطد-أطة دتمدلة 16 
.4 بطع" 14 ,أمتصيه[ أءعع51 ألولا! ,”مع لتمونا/ة الدستمكسة 

1 1106 ,"فأكزك عه؟ مومه الا "وعوصقطنت عصصهب" دعأوء0] عمنوط عخئط لا" ,بعاصم اعقطعاقة 17 
4 ممم 

,كم قتصعة اا بإعو مدع 12 عط لصة كترداء12 كنفتصق0 نملكتزة دأ كم لاص 0 05" ,مقطروعل002 لإمممطتسة 18 
.13 أ قناونات 23 ,0515 

0 ه110 وموحدء/1ا 105 لععءسدحلمق” ,كنامامع سدلف لصة حانطج1-لطاق مدلا رمع ترعصءنم! معلع 19 
.4 لتتتجرط 18 ,أمسمز امعد العلذا ,"ماعطعظ1 ممتحرة 

مداق أدطه1[ن 6غ أوعمط] عط ومأغططصممت نكل ةمسمدص" ,كعتدككم مان[ زلة-ل )تلوط أه ينفعسسظ 20 
7 ,5366 06 الع لامدمء1 5لآ :80 ,رمأوصتطمو/ل! ,"تصمعاوزة عفوع]ء2آ عتخ عأطداءوط-سقاا صم 
تزامال 

"١‏ المر جع ذاته. 

"إن رد أوباما على جريدة نيو ريبابلك بشأن المسألة الأخلاقية» القائل إن أحد الأسئلة التي كان عليه 

التمحص بها بشأن هذه المسألة هو ”كيف أفاضل بين عشرات الآلاف من القتلى في سورية في 

مقابل عشرات الالاف ممن يُقتّلو ن حالياً في الكونغو؟" عاعدعد8" ركعطون11 مفطك لصدععه؟ ستللمةء8) 

,”للقطأه0ة 5ه عسساغناظ عطا لص ,وتلء81 عط ,كعتتمعهظ دناط مه أمعلتوعوط غط1 تلعموعاط غ)هل8 5آ مصصوط0 

(2013 لإتقناطة[ 27 ,ع تاطنامعظ8 م81 إنما هو أسو أ الى لحجج ١‏ لممكنة: إنها لمحاولة لإيجاد عذر للإخفاق 

في الإنقاذ في أحد الأماكن بالإحالة إلى الإخفاق في الإنقاذ في مكان آخر. إنها لحجة تزيد في 

الواقع من جسامة الجريمة الأخلاقية (انظر تعليقي عن الأخلاق والكونغو وما إلى ذلك في: جلبير 

الأشقر» صدام الهمجيات: الإرهابء الإرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل ١١‏ أيلول وبعده, ترجحمة كميل 

داغر» بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 00٠0‏ الفصل الأول» عن ”التعاطف 

الترجسي“): وهي تستند إلى خدعة متمثلة في عدم المقارنة بين ما كان بالإمكان عمله بالفعل في 

الحالتين. وحول ذلك» انظر المقال القوي لناتالي نوغايريد: 

0 لعصمنا1 صعء8 115 رمتورك جه بروع تم )5 2 1130 ععباظ ممصط0 علء2ئد8 16" ,عل تردئناهل! عالماولط 
.5 أكناعنالك 10 ,1ب أله ,”30؟1] 5ا1 


وتستنتج نوغايريد محقة “أن لا مبالاة أوباما الظاهرة إزاء محنة المدنيين ن السوريين - وليس فقط 


إخفافه ( في تدبير حل - - سوف تكون جزءاً من تركته“. 
عانط نالا 22 لهام لتطقة 1 ,”وم رمن ووعء8 عوتده1] 325-57 عط ما امعلتوعوط عط زط ولتقصع8* 23 
أكناعنات 20 الإمقاءعقع56 5وعع عط أت ع00116 ,عوناه1] 


(التشديد مضاف). وبعد ذلك بقليل» في سبتمبر/أيلول ؟١0١٠»‏ استقال فريدريك هوف من 
منصبه في وزارة الخارجية كمستشار لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لشؤون الانتقال السياسي في 
سورية: ”عرفت أن سورية تغرق في هاوية مجهولة - كارثة إنسانية من أعلى المستويات. وعرفت 
أن البيت الأبيض ليس لديه شهية كبيرة لحماية المدنيين (فيما عدا كتابة شيكات لإغاثة اللاجئين) 


4 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


ولا اهتمام كبير ولو بمجرد تصميم استراتيجية لتنفيذ رغبة الرئيس باراك أوباما المعلنة في أن يتنحى 
الرئيس السوري بشار الأسد“. 
.5 ؟عطاماء0 14 ,مء أ أزاوط ,"دمع الا 50 مز 001 1" ,1ه1] عتعلءآ 
5 ؟ انظر بوجه خاص الأشقرء الشعب يريد» الفصل السادس» ”محاولات استيعاب الانتفاضة*» ص 
2708-6 وفي مقاله المشار إليه أعلاه في جريدة نيويورك تايمز عع ,1515 )2/0 ,وطدرمظ8 أوسدظ") 
(”كههنعرة 0غ أمعمط1 أدعادت:0 عطاء وضع المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايعس ووتش كينيث روث 
أصبعه على السبب المركزي لعزوف الولايات المتحدة عن وقف جرائم الحرب التي يرتكبها نظام 
الأسد: ”أحد أسباب الموقف الرخو هو الخوف من أن إنهاء الهجمات بالبراميل المتفجرة قد يُقَرّض 
قدرة السيد الأسد على التشبث بالسلطة» وبالتالي يسهّل سيطرة الدولة الإسلامية على الوضع“. 
.386 .ص ,2015 ,كع أكناتكء5 ع8 تامحماك عادولا ببع[! ,كع ءأه1لر) هجهل ,تاماصتات) تممطله8 سدللن8 25 
(التشديد مضاف). 
5" المرجع ذاه ص التشديد مضاف). 
يف المرجع ذاته. ص 584, 
إضافة إلى سورية» تشمل بلاد الشام لبنان» وفلسطين الانتداب البريطاني» والأردن» والمناطق 
المتاخمة من تركيا وسيناء. 
رع5نا110 عاتطلالا :)10 ,وماووصتطعةلة! ,“امعلنوعوط عط بر ععمعوع/ممن) كوعوط" رعكنه1] عاتطللا 29 
-55ع؟7 //201502/10/ع>17أه-ذوع زج -عط)/801.ع05ا110 ]ألا ااالا//:وماغط> 2 ,2015 ععطماء 0‏ 0 22 


.< ع0 أوع جع ع تع 0111© 
.”0ع امتصمة!' ذا بإعدوعا كأدتصقط0" رلدتصطلة 30 


١‏ بشأن مسؤولية الحماية» انظر: 
الاللا/ةا//نغاط> ,2009 لأمجظ ,8 عناوماعاط عءنوعط ون برا أ ]زط أكابممكعظ ,وععغلغممع] وصدد كملءع8460 
دمل لصة ,<لم.08__222_200904012144لظ_عدوه لداما_1/151/و11 ا للنا/وة )أو /للبارعءه اك 
تلاك 1 ,لزلا تسععدة لدسعدء0 انا عط غ)ة معباع عوساءع1 ,"اعم امعط 0غ باتلزطتوممموعظ عط" ,بوإمسمطة 
.<تاط, 20090723 لله رهظتو اكسرعطاء. محص //:ماقط> ,2009 بلس[ 23 ملعملا 
وعن مناقشة مسؤولية الحماية فيما يتعلق بسورية» انظر: 

4ه مأمزد ,1828 سمط اموا 186 وادط ,كله ,مك84 عتملفدلف لههة بزمعنكة عبعطمع. 
.2014 ركهصه داع لمسمتتهصععام1]-ظ انا ,أمأملوظا ,كاكتن انأ 11دأ اهأ مدلا 

15م لش 0313 '0ءأع10 وعم تنمآ آل" لأناهن ع1 وترد5 2005دموطدمة 5لا رعدصعه8” ,285 32 
1ن[ 3 ,تنام ناكمل( 285 ,”لوط متكرة 

.13ت( ضغ تزه ام 0 5لا" ,تتدتمى 020 33 


,”1515 كه عونظ عط 0غ لعا ماعطع1 ممتعرك مأء21 ه؛ 'ععسلتدظ' تصمغامتك بصدللنةط“ ,وءءط0010 برعكلقءز 34 
.4 أكناؤنات 10 وتنائهأ؛4 
(التشديد مضاف). 
”تتناءه1 عل لإلعصمع؟! ."1 صطمز عط مغ لدعم غ810 أمع ل زقعط ع1/10ضع* 35 


6 بشأن دور النظام الإيراني ووكلائه؛ انظر التقريرين اللذين أعدتهما نامه شام: 
تع جا لاع امع5 ,عع 107 عارأزوباءء0 انه نأ ع1نأوع11 عن إن برأأله نه اندم جوأريزد ذأ مم1 ,مستفقطة عمسممولة 


.2014 
متاح على الإنترنت بالإنكليزية مع ملخص بالعربية على الرابط: 
أعة لع 01 قتنة 2 داوع متم هم مج //:م)حاتقرير -لنامه-شام-إير ان-في-سو, ريا-من-حليف/ملخص/ 
والتطهير الطائفي الصامت: الدور الإيراني في التدمير والتهجير في سورياء أيار/مايو 2501٠‏ متاح 
كذلك على الإنترنت. 
وانظر أيضاً إسكندر صادقي بروجرديء النخبة السياسية الإيرانية وسوريا: مسارات متوازية نحو الهدف 


0 


الهو امش 


ذاته: إنقاذ “”محور المقاومة“ والحفاظ على العمق الاسترائيجي» دراسات» العدد الأول؛ الرياض: مركز 

الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (تشرين الثاني/نوفمير 5 )5١١‏ و 

نآ ملاماوستطفة للا ,كاءع[ط أمادمعوء1 كا[ 0:14 وأررى 1١‏ معط عاأتط5 +111 ,طاتإصة متالتطم 
.5 ,ل ذاه أمقط عدءل! ع0! عأنااتاكه1 دماوستطفة/لا 


7" للاطلاع على تحليل حاذق للسوسيولوجيا المدينية للانتفاضة السورية في مرحلتها المبكرة» انظر: 
مأ ذنكء35 م103 220 معتمت :كممأسام22 طوعمق عغطا صذ كمععتلدطند قوطءنا" ملتقدذا! وجناوع 
(2013) 4 ,0ن ,ك5 .أونت ,وماك لآ 14:ه مرأءأع30 1( 3/0165 الام وم ادم ,"واناععء رومع5 عفرو مره 


8655-4 .مط 
8 إبراهيم الأمين» ”الشرع يخرج عن صمته: الحل العسكري وهم... والحل بتسوية تاريخية"» الأخبار» 
7 ديسمبر/كانون الأول ؟١١١7.‏ 
8 المر جع ذاته. 
٠‏ انظر: 
عط لهة عتسنوعظ ممتعزد عطا مه كنذا لعصطقة لممعمء0 أه بزممصعوع1” أموساظ كتمعممآ 
2014 أثدمة ,ممملة ”دماودع ومع] 


4١‏ "”التكفيرية“ صفة باتت يُستخدم في السنوات الأخيرة حصراً لوصف التيارات الأصولية السنّية» 
لاسيما تلك التي تستلهم الوهابية. 0 
9 ,ولاو بونعرهظ ,"”تستممقمماءء5 كه مملسطمعه/ ع1" ,طتردد متللتطط سه صتالعت ومعمم 
4 3211215[ 


1 عن عملية إضفاء الطائفية على الانتفاضة السورية وديناميتها العامة» انظر: 
«نامم كقء كما عاجز3 4ه[ «نامم كمع )لمم ع0 كه2 ,كل ,تامو مصبحظ له أموؤتيد8 كتمجممع] 
,عاتءلانا0ء لآ ها نكلعوظ ,(2011-2013) عدلى هأ ع عتإفلك عع[ اع وتناءاءه كع[ رارع 1م 71ز0ء 


1 وك ماع - المتحدات التباق فى الخارح بام وينة اصرق الوطانية لقوى التخرير امقر الي (01/1ت 

ضمٌ المجموعات والأفراد اليساريين والقوميين ورفض الانضمام إلى المجلس الوطني السوري عند 
ا ٠ 1١١‏ داعياً إلى حل تفاوضي للأزمة) - روى لي في نوفمبر/تشرين الثاني ٠117‏ :3 
كيف وجد معارضون في مدينة درعا (التي يتأصل منها) بنادق من طراز كلاشنكوف مغلفة ببطاطين 
وملقاة أمام أبوابهم في المرحلة المبكرة من الانتفاضة. وقد أكد ذلك لاحقاً أحد الأعضاء العلويين 
الرئيسيين في الأمن العسكري السوري» خلال حديثه إلى الجريدة اليومية الصادرة في أبو ظبي باللغة 
الاتكليزي ية ذي ناشيونال: 

”وقد تم توفير أسلحة لعناصر متجذرة من المعارضة في المواقع الساخنة الرئيسية؛ بما في ذلك 
درعا وإدلب؛ على حد قول الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية. “هذا ليس شيئاً سمعت عنه 
إشاعات» بل سمعت الأوامر شخصيالء 0 الأمر يحدث'» أضاف الضابط. 'وججاءت هذه الأوامر 
من مقر [المخابرات العسكرية] في مشق؛. ولا يزال الضابط غاضبا إزاء استرانيجية تغذية التجذّرء 
قائلاً إنها كانت سيباً رئيسياً وراء ب لمنصيه. " 
له كاكألوءءاظ عع أع5 ممنوع1 ددعف" بطاعنرهدلظ8 طناك لسة هماعلا صتاكسز ,كلمدد انط 

24 لإتقتتطة[ 21 ,أمنبمنغولطة 11 ,”عمتكاءومتا أناععيء8 ومتعبال عأطنامءا" حرن عاط مغ حومط 


؛ ”في مايو/أيار 270١١‏ بعد اندلاع الاحتجاجات الأولى في سورية» أطلقت الحكومة السورية من 
سجن [صيدنايا] العسكري بعض أهم محتجزيها المسجونين لأسباب تتصل بالإرهاب؛ في الدفعة 
الأولى من سلسلة من عمليات العفو العام. وراح تسعة منهم على الأقل يقودون جماعات متطرفة في 
سورية» وأربعة يعملون حالياً لدى الدولة الإسلامية» على نحو ما تبينه البيانات الصادرة عن الجماعات 
المتطرفة والمقابلات مع ثوار آخرين. 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


عمليات العفو وأن ل ل جل ار ل ا 100100 
ضد الحكومة. اخينما أطلقت متووية تبراح لاه الأشتخاص؛ لم يكونوا قد لرتكبوا بعرالم إرهاية» 
0 ”كانوا مجرد مجرمين. وفي ٠ 1١١‏ كانت هناك دعوات للحرية واتهامات بأن دمشق 
تسجن الناس» لذا نظمنا عدة عمليات عفو [للتدليل] على حسن نيتنا'. 
وقدّم بسام برابندي تفسيراً مختلفاًء وكان آنذاك دبلوماسياً في وزارة الخارجية السورية ثم خرج 
بعد ذلك على النظام. “الخوف من ثورة سلمية مستمرة هو السبب وراء إطلاق سراح الإوسلاميين'» 
على حد قوله. 'السنطن الكامن وراء الدفع بالجهاديين؛ بالنسبة للأسد والنظام؛ هو أنهم البديل عن 
الثورة السلمية. فهم منظمون تلهمهم عقيدة الجهاد» ويخشاهم الغرب'.“ 
,”غ1 مه رمم يد 0 لع106»10 هدعم - آم عكناقءء8 لاتناالاء 110:0 لعصتدن 1515” ,طنطد1ط!-تطم وأمدقة 
أكناؤناتك 22 ,[14: 014[ أءء 517 [أهلالا 
.5 ؟عطاتعارء5 17 ,11001601 ,”ماأطواظا متها جط/لا” ,لأوأسطن متأموقة 45 


[وثمة ترجحمة عربية لتقرير مارئن جولوف على موقع صحيفة الغارديان تحت عنوان ”لماذا تحارب 
داعش؟“ (الرابط أدناه)» غير أننا فضّلنا إعادة الترجمة عن الأصل الإنكليزي - م.] 
<ع نط دم - لمع : -م ده 1- عاطع 6 -كذكذ- برط /8 1 /دع 5/5 10/201عه ط/ترمء. سقتل قنع عط ). بمببج ا /تمخقط> 
5 ”قدمت الحكومة السورية تسهيلات للتنظيم السابق على الدولة الإسلامية - القاعدة في العراق - 
حينما كان الهدف الرئيسي لهذه الجماعة هو القوات الأمريكية الموجودة في البلد وقتها. 
وفي سئة أغارت قوات عسكرية أمريكية على معسكر تدريب للقاعدة في سنجار؛ 
بشمال العراق. وكشفت القوات عن كنز من الوثائق ئق توضح معالم دعم دمشق للمتطرفين» وفقا 
لكا لتر الأمريكية في ل 0 وارهحت بهلات 
وكان وكلاء الاستخبارات السورية يعتقلون امقالين عند هبوطهم في العاصمة: ويحتجزونهم 
في سجن [صيدنايا] العسكري في أطراف المدينة. وإذا ما اعثيروا تهديدا للبلد, كان يتم الوبقاء 
عليهم في السجن حسبما تشير السجلات. ولكن إذا كانت نيتهم هي فقط قتال القوات الأمريكية في 
العراق» فإن الاستخبارات السورية كانت تيسّر نقلهم عبر الحدود؛ حسبما تبيّن السجلات. وقد قام 
بتلك الرحلة الكثير من السعوديين والليبيين - الجنسيتين نفسيهما اللتين تملآن اليوم صفوف الدولة 
الإسلامية. 
وفي مقابلة» قال المتحدث السابق باسم السيد المالكي» علي الدباغ, أنه حضر اجتماعات 
صاخية في دمشق طلبت خلالها بغداد من السيد الأسد وقف تدفق مقاتلي القاعدة عبر الحدود. وقال 
إن سورية رفضت الطلبات بشكل قاطع.“ 
.1217 لعصنة© 1515" رطتطد1ط-تطف 
-1850115158لم 10 :11 أمعتصم مم0 ,كباء كتج[ صذ بزووططصمع 05] عط دده عاطهن رمعلوءلعلة/لا 47 


2008-09 آه انرهع1ط 21 1226 ص عوللا امعط وأمتمز5 :أوم10 0غ عممه1] عدرمت كمع ماعتطكت معطتواك 
.2010 بلسقنماء 24 ,”5امن1 ممواءط مزإمصلاء5 


مم باتريك سيل» الأسد: الصراع على الشرق الأوسطء» الطبعة العاشرة» بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشرء .5٠٠١1‏ 


رقا م11 بنع لآ بوأجترى اعمال ننه لمكش اه جمأكه8 :كلاءكه تنه 2آ كزه دوا ولط 11:6 ,راعوع] 10:10 49 
7 .م ,2005 رووع:2 بوالووء نازولا علولا :01 
”أوق0م10آ م عدرهسآ]ط عررمن ممعع ءات معطلا" ,رملوء141101 50 


١‏ وصفتٌ كيف حاولت إدارة جورج دبليو بوش التحايل على المزاعم الصادرة عنها بالذات يشأن 


الهوامش 


”تعزيز الديمقراطية“ في: جلبير الأشقرء ”همجية الرسالة التمدينية“؛ ترجحمة كميل داغرء الآداب» 
العدذ »4/٠‏ مارس/آذار - أبريل/نيسان »'٠٠٠5‏ ص 205-44 وهي الترجمة العربية للفصل الرابع 
الجديد من الطبعة الإنكليزية الثانية لكتابي صدام الهمجيات الصادرة سنئة .٠٠٠1‏ وكذلك في: جلبير 
الأشقر ونعوم تشومسكي» السلطان الخطير: السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط» ترججمة ربيع 
وهيه. بيروت: دار الساقي» لا 5 
١ه‏ انظر تصريحات المسؤولين العراقيين والأمريكيين المقتبسة في: 
,2009 تع طتمعءعع12 22 ,710117 وهم[ أه 'ضم ةعلطم سقطعا' عط" ,موعلة8 نزده1' 
.< ةل _كه_دم اا معتده مدطءا_عطا / قالمع سصصرمء ندع /ط ا /عحط. هتلع تج تمس //بوماغط> 


وبشأن دور البعثيين العراقيين في القاعدة وداعشء انظر: 
,”و'ساعككد11 صملل52 #كاعداتلتلط عأما5 عنحصداة1 عط لصنطء8 نمدا معل110 عط ,راأذ مارآ 
بيذ110 :عانتطاهد8 ع1“ معاعدط 2160 لهة دعامت أعطدذا لهة ,2015 لأوجق 4 ,اعمط ورمع ناعمللا 
.25 ععطتوعءةع2 11 رسعفيع2 ,"علس عنما عتهداكآ ماعط معاظة واصيه5300 


٠ه‏ ويكيليكس بالعربي» ”رئيس المخابرات السورية يحضر اجتماعاً مع منسق شؤون مكافحة الارهاب 
في وزارة الخارجية»» السفارة الأمريكية في دمشقء الوثيقة 159080185010510 4 ؟ فبراير/شباط 
51 
1 .20 ,36 .أ0م بكامه80 4و بوعاع ]1 مهما ,”5م غهعهطد لام مامأ ماععمكن5” ,تلالمقلاتتء[8 ععاء2 54 
.(2014 اتترةق 
وانظر أيضاً: هاني نسيرة» ”من أغاسي إلى النصرة... خبرة الأسد في اختراق الجهاديين!”) معهد 
العربية للدراسات» ١5‏ يونيو/حزيران 0 ومحمد حبش» ”أبو القعقا ع... ذكريات... الطريق 
إلى داعش “» هنجبر5 7:16 أكتوبر/تشرين الأول 5 .70١‏ والكتب الأكثر اطلاعا على أحوال داعش 
وصعودها ودور نظام الأسد في هذه العملية همي» حول داعش: 
راهش متدوع12 تعاره لا بباء[! برمسرع 1 كإن رووص شر ء[ا ع4 زك:1 :كأك] رمفحكدآط صددمدا مه كداء/ل! أعقطءتاة 


214 ار0 ان أوباء !| 1تلامن) طورة 11 :عام ا5 ء1انهأكآ 6 عأها5 زءء2] 2071 ,ستلذظ عمعلط-صهء[ :2015 
15 ,أذ ننا!ط! نطهلضما ,عموعط اهمأ[ دا 


01 0 انه اسأوناظ ذلا هتنه عنما عتبمأذا ع:[) ,ه4ء00)-لل :0ه 7[ انمتجرد 1116 ,عاكلا دعلتقطات 
.5 ,أاقننا1آ :01:0013آ ,نزو ازعهر ناكام ٠١ ١‏ 
هه ريتا فرجء ”رياض الأسعد للرأي: عناصر القاعدة إذا دخلت سورية... فبالتعاون مع المخابرات”» 
الرأي (عمان)» ١7‏ مايو/أيار .50١7‏ وفي كتابهما الممتازء يستشهد مايكل ويس وحسن حسن 
بليث الخوري» وهو خبير في أمن الإنترنت متخصص في شؤون تنظيم القاعدة» أخبرهما يأنه رأى 
وثيقة للمخابرات الجوية السورية تذكر أن لديهم ”حوالي ١٠٠١‏ مخبرا داخل صفوف داعش”“ بعزوا) 

.(199 .ج مم 1ه برددصة عذلا عفاكتراآ 

”عاطعاظ 5اذ1 بإط لاا" ,لاملنتطت 56 


/اه حول جبهة النصرة» انظر يوجه خاص: 


حول تطور دور تركيا وعلاقاتها بالنصرة/داعشء انظر: 
أكمظ 1114416 ,"تأولين) سممتعرة عطا صذ بإععاريا ذه معام] برمواة عط“ ,كتحدطا عاأعطءمظ لسة غنع1ا]! تاقث 
10ر84 - الل ,”برع لم1 ما غمععطا عه معوتعد كلمل" كتل1 طتحدء5 :2013 بمقناصة[ 28 ,عد ]0 اأرموع 11 
أ10أكط3::4 ,4/0155 انوأء 107 ,بجع 52 متكزة وستطاوبظ وابرععلسن1” رستعاذ ممعقة :2014 طاءمدكة 25 
كه عع تام سممععقة' بإعاعب"1' اعطها م غطون منانظ عتستلها/ا 5]“ ,لاملسطت مععمل/ة ,2015 بسقتماء8 9 
,2015 اعطاه 71007 24 ,انوأ تمنا0 , "7 'ماملتومع 1 


4 كان حسواني هدفاً مركزياً للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار :1١1٠‏ 


11164[ امار 1116 متعاقاا 


وحن 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


”رجل أعمال سوري مسؤول عن تدبير صفقات تجارية سرية في النفط والغاز تبلغ ملايين 
الدولارات بين حكومة الأسد وعدوها اللدود المفترض» الدولة الإسلامية في العراق والشامء أو 
داعش» هو من بين ١7‏ من المنظمات والأفراد المشمولين بعقويات اقتصادية جديدة واسعة من قبل 
الاتحاد الأوروبي. وجورج حسواني» وهو رجل أعمال سوري- يوناني لديه 'اتصال ميا شر' بالرئيس 
السوري بشار الأسد مسرؤول عن التوسط في عقود بين داعش والنظام السوريء وفقاً لدبلوماسي 
ملم بالعقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي. وأضاف الدبلوماسي أن شركة السيد حسواني» 'هيسكو' 
- إحدى أكبر الشركات الهندسية في سورية - تقوم أيضاً بتشغيل مرفق لإنتاج الغاز الطبيعي في مدينة 
الطبقة تشئرك في إدارته داعش مع النظام السوري. وتندر ج العقوبات ضند انيد حستواني بين أول 
نيت ل اا عام كريات رب بأد ام دق شق تعملان عن كثب في مجالات 
رئيسية في علاقة سرية تزود الجهاديين بمداخيل كبيرة. “ 
مكت 11771 أهأء تراط ,”1535 طااتر؟ ملعن المت عسنوعظ لدعبعظ كمه 1اعصوك وتعرك تآخا بوعل(" روعمم1[ لود 
.5 :513 7 


ويشأن النطاق اللافت لزبائن شركة هيسكو (داعش غير مذكورة» بطبيعة الحال)» انظر موقع الشركة على 
الإنترنت: 
< لتتامء. 0عوعد5ع!. بص !| /تصغاط> 
.2015 لإتقناهة[ 5 ,كع 1دا1 أماء بعد ,”وووظ برعل عط عععءك8/1! لإسمممءظ كأما عط“ ,رص«مدرماه5 ملاع 60 
وللاطلا ع على لمحة عامة عن مالية داعش» انظر: 
5 16آنا[ كأنا أ أكارأ ال تمع ك0 1آ عزاو بروزع جم ,"016آ عه بج0عن) نوع نامعن 1 لأول" تعاصنت علمورع 
وانظر أيضا: 
,2015 بإأنا[ 30 ع5] :1.0001 ممتجترك انث نردوم ممع عهثالا عد هانه صهز ,لتك متمدتسعاسيظا سته 
وأيضاً سلسلة المقالات الممتازة المدشورة في جريدة فاينانشال تايمز: 
:“مم1 تلوطذل عط كاعن 01 بحن1] بعمز ئأو1 0 0 2230 132313 ا ,011تززه1أ50 فلتو 
أعضقظ د كه تإعصصعيه[ ع1 عسة متنا علتكصآ“ رلتقصئء8 معننم 51 سه وموجج1 متام ,بممدرو[ه5 ملتمظ 
'ع1جاة- 1م81" وأوتدرة بعصا كلعل“ رالنطق! لعسطف لسة ممددهله5 معلامع :2015 ععطماء0 14 ,”011 4ه 
عط :وأما" ,ألمتطلة لعصسطة لضة «مددمأهد معااعظ :2015 معطامء0 15 ,"”وللهطذز عتم دلدء7 كو 
غ00آ :عدا ولول“ ,101325 53221 220 زمره أه5 ملاظ لصة :2015 ععطجرعتدول8 30 ,*لنهه1 كما) أيق8 
2015 ععطدعءء2] 14 ,"ومتمعنطن لإصمصمءظ القطاذز معع كا عه لمجم 
حول تنظيم أحرار الشام؛ أحد أهم أطراف المعارضة المسلحة الأصولية الإسلامية؛ انظر: 
4 ,ك6 :11 أمواء امس ,كاوء1ا عط ها كعلممة «سمءن أعاع1 اوتدصداكآ1 ممتضرك” ,ممدروله5 جاع 
تعمماط تإدام 10 تصقطك-لة عمعلف مناممع أمعءعستاكها غمعزائوع1” ,لإمسمعة! متدتموكة :2015 أذناولا4 
أقتصهأعاع!! وامقطك- له ممنيطة" ضعاكء1؟ مدد :2015 ععطالصعامء5 22 ,وعنيء8 ,"متدزة متا عام 
:2015 دن 0 ,ماع80 عاذ نرم عم لذلا ,"تمسالقطخز 
0 ربرامءء وجري مج 5 5 ليل 0 اكنلمط[ وساهمء هق" ,كمتاامت مداتاط 
15 »ع طاتزع 2001 
!1 الال ,”"سمعتبصعان1 امماط ك'لبمطط4 ممدكداط طاتهطك :101115118“ ,بإعالن8ظ عمصمبظ 62 
عع طتمعامه5 22 ,رماأدماة أممظط 
انظر: 


01[ 2 ,كما أل لمملا سرعلل ,"عوكناذ كلو بلعل8 عسنللم ع8 بردلة وععع0 5الددمة" ,لتمصعد8 عصرم 
.2015 
5 ع أناأتاكه1 دمأقصنطكة1! ,تكصمتاهء تلمصس] تممغناا5 :(2 أمودط) متكرذ مز همتككسظ” ,عاتطللا برععلاءز جم 


2015 عع اتمء 1م56 


عتصهاأذ] ومتاوءاء12 صذ لعادعءع)منوتنا 15 لددعخ تراتلا تمصستصعائطا ماوع للا عط" معفبعظ طممغمصطت 


>36 


الهوامش 


.25 «ة#طاهدعء»(آ 8 ,أه1/10:1تء [١‏ |0 أعوونمة ,”51216 


5 حول دور الاإخوان المسلمين السوريين» انظر: 
ماقم ناما كالم امع ط)ه:8 مستاكن 14 سمتعرد ع1" دلا لتتت ة صتطغ اللا مممتصداء1!" رعمبعاعا اققطمه]1 
.2015 أكتاونات ,011 لان أأكه1 كع نامه:8 :00آ ,انماع تلستطكة ١/7‏ ,"لها سناد .10 


5 الجبهة الاسلامية سبقتها الجبهة الاسلامية السورية. وبشأن هذه الأخيرة» انظر: 
نمسأمطل50 ,اندمم! عننجماكآ ميرد عا زه عكلكا 11:6 :كاتتعورناكة؟1 0/7[ه5 كأ 0تصزد ,لصناآ تمعةف 
.203 طاععقاط ,وعتدكة لقده أ )مصععام! 0ه عاساتاكمآ طاوتلعود 
1 .م ,1707 0 771ل ء1[! فادها :كأدآ رموكمدا] لمع كدأء 11 67 


(التشديد في الأصل). 
8 أطلق حميد بوزأرسلان على هذه السياسة اسم ”يدمّر المرء مجتمعه لضمان بقائه“ فى كتابه: 
1[[1ن) :كلمو ,2011-2015 ؤننءأ؟0-انعنزها/! .عءننءامابا عل غواة اء ارملايرأه 84 ,صقأ وتفموظ الدتدكا 
.134-50 .مم ,2015 


وحول طائفية نظام الأسد, انظر: الأشقر الشعب يريد» ص 2175-71١5‏ وياسين الحاج صالح» 
”السلطان الحديث: المنابع السياسية والاجتماعية للطائفية في سورية“» الجمهورية» 75 و١"‏ يناير/ 
كانون الثاني و؛ فبراير/شباط .7١١1٠‏ 

.167-68 .م 16707 7 5 6لا ولأكارا 1 كك لتنة ذوء/11 69 
5 لندن: و الانسآن» " 1١‏ 90 ه1١5‏ 

١‏ /الأشقرء صدام الهمجيات. 

7 جلبير الأشقرء ”رسالة إلى ناشط/ناشطة ضد الحرب مصاب/مصابة يقدر من الاحباط“ (: ١‏ أبريل/ 
نيسان 025١1١7‏ أعيد نشرها في: الأشقر» الشرق الملتهب: الشرق الأوسط في المنظور الماركسي» ترحمة 
سعيد العظمء بيروت: دار الساقي» 5..؛ ص 7١١7-1756‏ (الاقتباس من ص ٠.٠١‏ 7017-1), 
رماءعصلوط عمو نرعاع2 لصة لعويدده1ط اعمطعتقا .مدنا لمسة .له ععا!آ 0 ,اوعدن د[ن) تمن امدقت 73 

89 .م ,1989 رؤوعم8 بإازوعع الم نا مماعءساءظ نزلط 


[وئمة ترحمة عربية ممتازة لكتاب كارل فون كلاوزفيتز أنجزها باقتدار سليم شاكر الإمامي 

(الجنرال كارل فون كلاوزفيتز» عن الحرب؛ ترجمة سليم شاكر الإمامي؛ بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 2١34317‏ لكنها لا تتضمن الاقتباس المأخوذ هنا من الطبعة الإنكليزية 
التي حرّرها مايكل هوارد وبيتر باريت» لذا قمنا بترجمته عن الترجمة الإنكليزية - م.] 

لاعن اليسار السوريء انظر اللوحة التي رسمها أكرم البنتي في ”قراءة في واقع اليسار السوري"؛ ف ٠‏ في 
جميل هلال وكائيا هيرمان (تحرير)؛ إطلالة أولية على اليسار في المشرق العربي» رام الله: ا 
روزا لوكسمبورغ المكتب الإقليمي فلسطين» 5١١5؟»‏ ص .١4١-١١8‏ ولمناقشة دور اليسار 
السوري في الثورة السورية؛ انظر: سلامة كيلة» “حول دور اليسار السوري في الثورة”؛ في: محمد 
العجاتي وآخرونء اليسار والثورات العربية» القاهرة: منتدى البدائل العربي للدراسات/مؤسسة روزا 
لوكسمبور غ) 270817 ص 5175-407. 

لا اقنباسن من مقال صحفي ورد في الطبعة الإنكليزية لكتاب الشرق الملتهب (ولم يرد في الطبعة الغربية» 
حيث حللتٌ سيرورة الإفساد التي ١‏ ألمتت بمنظمة التحرير الفلسطينية (خصوصا في الصفحات 
.)١ 50-1‏ 

ك7 ”كان حي الباب [أحد أحياء حلب] قد وفْر في شهر رمضان من سنة أحد أكثر مواشرات 
الثورة المناهضة للأسد تشجيعاً. إن تواجد الجيش السوري الحر لحراسة البلدة قد مول معظمه تجار 
محليونء لا مانحون دوليون» وربما لأنه كان يتقاضى رواتبه من المجتمع الذي يحميه؛ لم تظهر على 


ه.؟” 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


ذلك التواجد أي من علامات الفساد أو الرشوة التي ستصبح فيما بعد سمة لمعسكر الثوار الأوسع. “ 
.214-15 .« ,ممع 1 زه برتس«ة ء1[ا 4#أكة:آ :كأد] ,لددقواط لهه ذذاء للا 

ر(جاع بصع غصة) "عم ستلدظ مغ عصسقطه؟! دصمء! نزاتن عط وستستوء12 ابإعبصمط 10ب" ,1لهد5 عقلعد5 77 
.5 1138 26 2007710 


ومن الملفت أن المقاهيم الرومانسية عن حزب الاتحاد الديمقراطي ليست حكرا على الدوائر 
والمطبوعات الأناركية التي تغويها إشارات زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلانٍ إلى 
المنظر الأناركي الأمريكي مُرَيُ بوكشين. فحتى جريدة فاينانشال تايمز أفسحت لها مكاناً بارزاً من 
خلال نشرها لمقال طويل من إلهام ممائل: 


1177165 أ0 1114 ,"مومع متمء0آ1 11 الل تملمعصعدط مدتكرد ه بعاممء2 عط 0غ عوعسروط” ,و1055 عمدت 
.2015 معطمغء0 23 


8 انظر تقريري منظمة هيومن رايتس وونشء تحت الحكم الكردي: الانتهاكات بالمناطق الخاضعة لإدارة 
حزب الاتحاد الديمقراطي في سورياء نيويورك: هيومن رايتس ووتش» يونيو/حزيران 25١15‏ ومنظمة 
العفو الدولية ”لم يكن ثنا مكان آخر نذهب إليه”: التزوح القسري وعمليات هدم المنازل في شمال سورياء 
لندن: منظمة العفو الدولية» أكتوبر/تشرين الأول .5١١٠‏ 

8إها هو تصريح لصالح مسلمء الشخصية القيادية الرئيسية داخل حزب الاتحاد الديمقراطي: 

”أود أن أشدد على أن الضربات الجوية للائتلاف أنقذت الكثير من الأرواح المدنية؛ وأسهمت 
في المقاومة التي خاضها حزب الاتحاد الديمقراطي. ولذا فإنني أعرب عن أملي في أن تستمر تلك 
الضربات إذ أن لها تأثير عظيم على تقوية أواصر الصداقة بين شعبئا والقوى المدافعة عن السلام 
والديمقراطية في العالم. وباسم حزبي وشعب كوباني» أود أن أشكر الائتلاف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة وكذلك مختلف شعوب العالم على دعمها لشعبنا في محتته. “ 
,2014 0610665 10 ,”قاقا أكقتلدمة 100)ألهم) لعا ذلا ملصقط1 رعلمعا ملام" 
.< لكلو أكصندع 2 -دماتلدمء-لء1[-دن-فىلصقط)-معل0-16»2لتزم//201410/10 ناعم .نالع معتحك //:ماغط> 


و انظر أيضاً: 
5 ,18840010 ,”5أقا أوعاء10 0غ ماعط علزكان0 ععوكل8ة عه دالهت أدك0)11 عممطهء1" ,رتجعل©ا فالمسقطة 
014 ععطترع ول 


والتقرير الذي كتبه باتريك كوكبرن» اللافت في نيرئه غير البقدية إزاء الضربات الجوية الأمريكية 
وعملية إلقاء الأسلحة والذخيرة دفاعا عن كوباز 
سممأعرد )0 ععدعاع0آ عط طتتم لععاقه1" 0 علكاص تعلق امصتمهة عدللا* ,معط اعمك علعتماوط 
4 عع طدوع 110 11 ,أابع لامعل 1 ,“”تصقطام )ا عنحود الزلاا ءالا مومندات ملست 


وكانت كتابات كوكيرن مرجعاً رئيسياً ل”اليسار المناهض للإمبريالية” التلقائي في تنديده بأي 
شكل من أشكال الدعم الأمريكي للانتفاضة السورية منذ مرحلتها المبكرة. 
انظر مناقشتي لأخلاقيات الديمقراطية ومناهضة الإمبريالية في: الأشقرء الشعب يريد» ص 41 5- 
61".,. 
المانظر: 
,لإعأأو ارواء رم ,"”وروالاد5 وأمتدرد ع8 "مهن كلعبةكا” ,تفمدطمعفظ سمحدكدظ8 لنقة تتدككدا] امقددة1] 


لط -تامة وأمأعسلُة أه ععاوع عط أن ملعنكا وقتعرك” ,لصا صوعفم لصة ,2015 ععطدعدول8 18 
.2015 ععطترععء10 2 ,ععوء2 12162210141 105 أمعدصنه لظ معنو مهن ,”رو 52 


7 انظر الدراسة المفيدة لفابريس بالونش» ”أكراد سوريا يفكرون بالدخول في تحالف مع الأسد وروسيا 
في - حلبث المرنه العافي 8 ؟, معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» لا أر اطرية ن الأول 
:2015 عد 13 3 ,”مصلا عتلاا م سماغ)ناعمدده0 دأدكن] ,كنا عط“ ,متلل | ناكسفطة انم يدك 


الهوامش 


ماعط 07 دأومنظ لصة 5لا 10 لموععتهن) ك5عكوع معد بإععلمن1” ,لممفمحظ عصصفة لسنة مومهعف دسأ" 
ممتمركذ ع1" عاءعاة5 ممطاهمه[ لصة :2015 ععطماء0 14 ,كعم1 عأعملا معلة ,”كلعدكا ممتحرك 10 
.2015 ععطاقمعءء 1 3 رعأمه8 إن معاي 11 عأعملا سعولل ," اوستصصةئلا عمق معنب 


8 مقتبس في: 
ه 5[ عانا برلتوط بمتدرزة هذ متمصعظ مطللا عقمط] عه“ ,لمقمعد8 عدمة لهة سمقصدك تعطدلة 
.2015 «عداتشعاصء5 15 ,1105 عأمملا بعلل ,"عممسنغطوذل 


4 انظر خضر خضورء ”إمساك نظام الأسد بالدولة السورية“»؛ بيروت: مركز كارنيغي للشرق الأوسط» 
يوليو/تموز .7١١٠©‏ وحول القوات المسلحة السورية» انظر للمؤلف نفسه: *””غيتو' ضبّاط الأسد: 
لماذا لايزال الجيش السوري مواليً؟"؛ بيروت: مركز كارنيغي للشرق الأوسطء نوفمبر/تشرين الثاني 
6 ودوروثي أول» هولغر ألبرخت,ء كيفن كولر ”من أجل المال أم الحرية: الاقتصاد السياسي 
للفرار من الجيش وتجنيد المتمرّدين 0 الحرب الأهلية السورية“» بيروت: مركز كارنيغي للشرق 
الأوسط» 5؟ نوفمبر/تشرين الثاني ها 
ص نروء5)21 105] اأنامطم كنم أأدع 0 16 555-85 مذسلمد لومرع8” بمقددوعل:00) باممطامة 85 

.015 نع طالمعارء5 17 ,قلق ,”قأكزة 
5 المرجع ذاته. 
7م في خطابه 0 الجمعية العامة للا المتحدة تاريخ 18 سبتمب رأأيلول عل أكد بان كي موت 


المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران وتركيا"”. اانا ,”براطدمعدعة لممعمعهة عط 6 كوعجققق") 
(2015 ؟عطممعامع5 28 ,6م06 وماول2. غير أنه أغفل 3 قطر التي لعبت دور ل 1 ئيسياً في الأحداث السورية 
منذسية ,5١1١١‏ 
8 انظر على سبيل المثال: 
ص2 10 ممع[ فق معع5 5[ [ز0 السدة" واعتوصامة1! 30[ لمة اغلسدء5 علعظ ,ملأأعممداة علعداة 
.2015 0 3 ,رتم111 ملعملا بنع[ ,”لهدقة ك5أقأءز5 رم متاك سمدأووتا] 
وللاطلاع على تقييم ستراتيجي ل “حرب النفط' ' من منظور النظام الاويراني » انظر: 
اع اطرعءع6 10 2 ا 1 ,لعة8 علتعاك مهن صمم] 110 مده 1ل عوللا [ز0 و1 نتمم طع بوك1 
.2014 
5ن “وصنهان مملدكمقط ترق مقاككن1ا ,أله 0غ لقددمة أصولالا بوالهعظ *دوعه 05" ,عللةظ واعدصمدم 89 
.2015 ععطلمعامع؟5 15 ,كسعلز 
و لكان ,”قتعزد مدعل ماكرلة ذعطع ص تاها دأكدج1 زلمعدا عدعاعسل؟ ععاكد ذتا ست أمعلزوعءط سممتص1" 90 
5 ععطاماء0) 2 ,0/7 ط4171011 
(التشديد مضاف). 
5 ع طتاعام»5 23 ,كندء/! 880 ,”7ق1تز5 مأ عتصه0 لظ وأماغبظ سمط للا" رمداءتا علمدلة 91 


0 متاعصس! مأوتدرة مل امعط بزمامء12 مممء1 «نا ومتصهمظط مدعل" بمقطعوطءط لععدة لمن عاعداظ م15 92 
.2015 عطماء0 14 ,انه وبري ,"”عبحأووع0 [عاعض1-تامة"' 


41 يشار الأسدء ”الرئيس الأسد: المعركة معركة محور متكامل يمثل منهجا من الاستقلالية والكرامة" 
الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» 5 يوليو/تموز ©1١؟.‏ وبشأن استراتيجية نظام الأسد رق 
انظر: 

6 معنو 1ه ادمع ,"ع5 ده لمناءء تناكماءء مالف أء ممأاءء عتاكمآ“ ,عطعمدلدظ معتوطوظ 


اإطم مومع لمعا 11و20 عط" ,لقنا ضمعةف نصة ,36-57 .مم ,(2014 177612 نالع ماهم 5) 2 ,0 ,سعابك 18 
لقصه ةمصع ص1 عه! امعدسصحم لم8 منوع صسدن ,”عط صمامظ عع أعط م طل) امي بواء اطع 4م 1 حر جره لا د ماع ترد 01 


.5 لمقناصة[ 30 رععوءط 
وبشأن اقتصاد الجحرب السوري» انظر: 
8 ,6نزنزز|ه00] ,”زجرمصوعظ عهلاا عطاأه وععدعنوعكتزمت عط مصة أطئنتا لمغادهت" ,لوطم تعصدة 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


,1025 2[ع1 لمواععه8 هده اأأعقنامن العم 0 تنظ ,تزلالمصوعظ مدلا كمرك“ رنوتعدلا لهذ[ :2013 طعدواة 
2014 لتدرةق 
المركز السوري لبحوث السياسات» سورية. الحرب على العمية: تقرير يرصد الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية في سورية؛ التقرير الفصلي الثاني (أبريل/نيسان - يونيو/حزيران 7١١؟)؛‏ سورية: هدر 
تموز - ديسمبر/كاتون الأول 1٠2؟؛,؛‏ الاغتراب والعنف: تقرير يرصد آثار الأزمة السورية خلال العام 
014 دمشق: المركز السوري لبحوث السياسات» لصالح وكالة الأمم المتحدة لاغالة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 
5 عهنال رعكنان1؟ مسمطتهان) نصملهما ,كعععاط ع:1) نا وانأءلءا ببزترمارمءعظ وأ وتجيرق رمعااياظ خوط 


116 تناع نكمم ممتعزة عط مأ بإتسمممعظ عدللا عط]“ ملساهتصطة21-4 لنامصسدة] سه 
5 #عطدعءء 1 15 ععوع8 لقده 2 ممعام1 ع0؟ ادع مجم لسصظ عزو مده ,"ن اع 1 017-ول مدت 


4 تعبير ”سورية المفيدة“ ينتمي إلى المعجم الاستعماري الفرنسي. وكان الماريشال هوبير ليوتي» 
المقيم العام لمحمية المغرب الفرنسية» هو الذي ميّز بين ”المغرب الجغرافي” و”المغرب المفيد". 
.2015 لإقالة 24 ,4 ,”امن أه صم ناموط مأعوظ ع( أمعععءة 0" عستوعظ متسرة" ,تام تسحمدة 95 

5 للاطلاع على تحليل لهدف بوتين» انظر: 

ع تطتاء 11007 ,عالو أله :ماع10 ء10رهل8 عا ,"اع ممتسرك وامبط * ,مكلمع طكهلةك8 تعععام 


ككل ” لمه “ملمز5 مذ أعومة1 نرام0 عط غ810 «دمعم0 عغما5 عتصماكآ كتردذ متكوسط" تامء81 مزل 97 
.5 تعحاماء0 1 ,كءى أمعأواءهكد4 ,”متزك ست سمتاءعة بدأ ئلنة8 115 دلمعاء 1 

وقد تصدّر المتحدث باسم بوتين» دميتري بيسكوفء الأنباء في صيف ٠١١0‏ لارتدائه ساعة 

قيمتها 57١‏ ألف دولار في حفل زفافه - انظر: 

,"قطءة18 5620,000 2 غ0 سومودعامم5 و'متشسط لط معطلا" ,تواكلتطوعءظ لتممع] 
2015 أذناقنته 3 ,برك 1/1 

”تالضع معام1 ممتككنظا لعامسرووط كوعصلق مآ بإصمعة مدتعرك ده لهت «متاءععلة/لا" أعدا8 مد1 98 
.2015 ععطاماء0 1 ,4:1 41 هنا 

ملع تنمت لصة باضباءء5 لصة ععوع2 لهمم ل أفصعاما ده وصااءء81 2 عد ماممدصع8"“ ,لمعا مطمز و9 
.2015 عع طاتمعامء5 30 ,51916 01 الع متامدمء12 115 ,لروتممدمع]" 

لم 01 التتونععل8ة صطه[ «متقدع5 برط المعصعاواك" ,متدععلة صطه[ 100 
عأأوطعى واستدنءل8 صطعر[ «ماددع5 ,"دع للمئدعتف متمرذ مه دتدسيظ طغتيد ععلله]" "صملعء ل ممععم' 
.2015 .01 1 ,(<لاوع.2لاء5. التقعع طم اطاط >) 

١٠‏ كان هذا هو الحال في واقع الأمر منذ سنة 7١17‏ فيما يتعلق يموسكو. انظر: 

,”للق كأقأككنا! لطا 004 لعكدظ ع8 مدن لدومخ دعمه1]؟ 5لا" ,ععلفهمآ عامدل؟ة لمد ععمومن عصعاء1[ 
1 بإقا/! 26 ,117165 عأمه لا بولا 

رككقة]ط لمقطءن! يمتتعم لد1 عأعداط ,اع تصصدظ عملناظ رععد اله اا ع لمعنل تبي بجع ا بصع س1" ,رمعا مطه[ 102 
15 ععطتمعامءة 29 519266 01 امع ص عمومء 17 35] ,"ع6م0[ عولط ع طصقصر كه نوكا با ندك1 ممه 

.“اصع لنوعع2 عط بإ ععرع مع مم0 ووعع8" ,1105 عالط لاا 103 

م5 صذ صمل )أكمهء1 لمعتاتاه2 دما لدكدم كه سمتوساعم! عط رطلاا عمممدعظ عنززة]“ ,دموتللتتن© لتعلة 104 
.2015 عع طتعامء5 29 لءءسوسولل ,”أنه 0 لعمناوءط 15 


.7١151 ”الخطيب: التقاعس الدولي وراء استقالتي”» الجزيرة» ©” مارس/آذار‎ ٠ 

٠5‏ انظر سلام السعدي» ”تحولات في صفوف المعارضة السورية المسلحة“؛ صدى (مؤسسة 
كارنيغي للسلام الدولي)؛ ١١‏ ديسمبر/كانون الأول .7١١0‏ وعن اجتماع الرياض» انظر أيضا 
إبراهيم حميدي» ”مؤتمر الرياض يدعم الحل السياسي... وهيئة لتشكيل وفد المفاوضات"“» الحياة: 
١‏ ديسمبر/كانون الأول 301١٠8‏ و 


عتوع متهت ككمملاداععصظ لهه والنوعه :وععمعم مم مملاأوممم0 5هتورة" ,لصتدآ «مهم 
.5 ععطصرعءع12 11 ,ععوعء2 2321م فصع هآ عه0) المعمصرملم8 


م5 


/ا. 


ف رك م شح ارت 


١ 


1١ 


الهوامش 


١‏ الأمين؛ ”الشرع يخرج عن صمته“. وفي يونيو/حزيران 27١15‏ أفيد أن الشرع ضُرب ضربا 

مبرحاً على يد أفراد ميليشيات الأسد: بهية مارديني» ”أنباء عن محاولة تصفية فاروق الشرع”» إيلاف. 

.7١1١٠© يونيو/حزيران‎ 8 

مذ عدلهه عط معقصن ومتدعم مدا ثتدط؟ «متتسامك8. المعصمء و0 اء5 عط" ,و1 عنعلعع] 108 
.2015 لإلنا[ 26 ,اعوط دونع انناكه/! ,”تسرك 


١‏ المرجع ذاته, 


الفصل الثاني 


استوحى ماركس في الواقع عبارته الشهيرة من رسالة وجهها إليه فريدريك إنغلز في '' ديسمبر/كانون 

الأول ١1861ا.‏ 

بامقطك الا 8 ععمع ينها تصملهما ,38 .أو ,معلعه7! فعاءءلام) ,كأعوهظ طعملعء8 لمة عصدلة لمكا 
,503-6 .ممم ,1982 


استُخدم التقويم الثوري (أو الجمهوري) في فرنسا بين عامي 117/4177 و00٠218‏ ولفترة قصيرة من قبل 
كومونة باريس سنة .١81/1‏ 

انظر: 

عصدعة أنلصة دععره1 ومعع 1/1113 مذ ر”ءاعف نه 106 ناه عناوتع دما دل عبعدة'! ذة ععمدظ مأ“ يمنحظ ليده 


6ق عامها نال) كجناه[ كمد ل فاأبتوتلايه | عل جلف ةط! ع[ كدعل ,كنذأ عنوةاترمء © ملاوع ه17 ركلء ,لمعا 
2012 ,181180 بمعناهك] ,ملعك د مكلام 


انظر تصنيف الانقلابات في جلبير الأشقرء الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية؛ ترجمة عمر 
الشافعي» بيروت: دار الساقي» 5.1 ص .145-1١88‏ وانظر أيضا المقارنة بين سنتي ١92603‏ 
و11١؟(ص؟١1١).‏ 
المرجحع ذاته» ص االتشديد مضاف). 
المرجع ذائه» ص 6 
المرجع ذاته» ص 1 
هذا مشروح بشكل مطؤل في المرجع ذاته. 
انظر شهادة جهاد الحداد في: إدموند بلير وبول تيلور وتوم بيري» ”تقرير خاص: كيف خسر الاوخوان 
المسلمون مصر؟“» رويترز» 7 يوليو/تموز١١7.‏ 
شمل النقاد شخصيات كبيرة من جماعة الإخوان المسلمين مقيمة في أوروبا مثل يوسف نداء المدير 
[صدر بالعربية وانتشر في مصر: 
[16207152 /تجنه طول !هه ص لترمء. كلمع لممع. لص // :ااا 
روعاعالا تمولدمآ ,لمم لءطامء8 «اتأعسالط 6:[! عونك رصموم تصمط1 عداعنه<1 طاتد دلدل! ]عدديولا 
6 .م ,2012 
واستقال احتجاجا على القرار ذاته كمال الهلباوي» مؤسس الرابطة الإسلامية في بريطانيا 
والمتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب. 
أعء 57 أأهلاا ,"اخمرع8 صم ادها مطلاا معطاومظ عط؟ تمعتمطد لخ نمعتقط“ ,لامصتصياط سعطغئدلة 11 
2 1116[ 22 ,أ14نطلاه ل 


المرجع ذاته (التشديد مضاف). 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


1 الأشقرء الشعب يريد» ص .١58‏ 

١‏ بشأن هذه الواقعة» وكذلك مجمل الفترة من يناير/كانون الثاني 0١‏ حتى ربيع 5١17‏ (حينما 
نُشر للمرة الأولى)؛ ثمة مصدر مفيد هو رواية مصطفى بكري للعلاقات بين المجلس العسكري 
والإخوان المسلمين من منظور المجلس العسكريء في مصطفى بكريء الجيش والإخوان: أسرار 
خلف الستار» القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» .5١17‏ ويؤكد بكري أن السيسي كان هو اختيار 
طنطاوي والمجلس العسكري كله لخلافة المشير المسنّء وأن طنطاوي وعنان أرادا التقاعد. وفي 
الوقت نفسه؛ يتبنى بكري مبرر السيسي غير المقنع مطلقاً لتماشيه مع إخراج مرسي الخاص لهذا 
التغبير في الحرس. وهذه الواقعة الأخيرة قد تفسّر معارضة عنان لاحقا للسيسي» الذي يبدو أنه أحبط 
أيضا خطته للترشح للرئاسة. انظر: ”في ظل الصراع داخل المؤسسة |! ية: تهديدات للفريق 
سامي عنان بوقف مذكراته وكشف علاقته بموقعة الجمل“» شبكة المرصد الإخبارية» ٠١‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول ,7١1‏ 

نشر موقع الأهرا ام نص الرسالة <تدمية.262873/ومء71/وع.وده.مصهعطه.ع امع //:مناط>. 
كع رع 80 ,و20 ارماو افاعم /ا! ,"معنرواط برععا قه دعو تعحصظ تسوك و ابرع“ رممسططصسز8 أمقطء 141 16 

2012 


8103517 امعلزوعء5 "ام و8 طتله وستومةاة كذ وطن برطللا" ,ععوط عتابز ممه ععممدل1 بولمدم8 17 
تعطاممة101! 28 ,كععع مو لمأء 4550م 


19 اعترض طلاب التيار الشعبي الذي أسّسه صبّاحي وحزب الدستور الذي يقوده البرادعي على وجود 
بقايا نظام مبارك (الفلول) في الجبهة الوطنية للإنقاذ. انظر: 
01/1716 مرق ,”كا مقسدوع 1 علهمةطن1/!' طاتور صمتاتلهمك أععزعظ وعتاووط أورمل8- ناوج أه طانملا" 
1 نع تع 210 28 


٠٠‏ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, اشتباكات الاتحادية بمحيط القصر الرئاسي في القاهرة الخامس 
والسادس من ديسمبر ١17‏ 7) القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ديسمبر/كانون الأول 
ا 


7 ,لمات 1 ,"أكعدالة 5160 عولط للندمت) "معله] ولح لدم" واميروظ تاملظ" ررمائرة؟ اندم 21 
1 تبلس[ 


١‏ حول سياسة مرسي الاقتصادية حتى أكتوبر/تشرين الأول 007 انظر: الأشقرء الشعب يريد ص 
/190-1. وللاطلاع على كشف حساب لسياسته الاقتصادية خلال سنة حكمه. انظر أيضاً: 
محمد مسلمء تبديد الأساطير: الأزمة الاقتصادية في مصرء القاهرة: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» 
مايو/أيار 11١؟.‏ 

؟ بشأن انعطافة حزب الحرية والعدالة» انظر: وائل جمالء ”لا للاقتراض على مبادئ الصندوق 
والجنروري ومن تبعهما", الشروق» ٠١‏ أغسطس/آب ١١١5؟.‏ 


7 ,011186 تعطق ,"امعاومعولط 0 معوصيسسة وععج؟ لأنام 80151 امعلاوعءط” ,أمظ قصاط 24 
ععطاورععهء2] 


ص ألف عامل بغزل المحلة يضربون عن العمل ويطالبون بتنحي مرسي عن الحكم"؛ الشروق» ه١1‏ 
يوليو/تموز .501١١‏ 

5 بشأن دينامية هذه الموجة على النحو الذي تطورت به بعد 270١1١‏ انظر: 
101 اللعطام0ص8 عتوعمسهت) :ناطا ,سماو ستطعةن! ,كمععاممللا واامبروظ زه موذه 11:6 مستصاع8 لاعمز 
كلعهظ كنطوذظ عناصطها أصووظ :مععلتياة أه عنجواا“ تلخ ذأهادمكة :2012 عنس[ بععوء2 لقصم ل أفصمعادا 


- وعععلده 87 امبرو" ,قاأدلطم عمألدل؟ :2012 تلن[ 31 عسزل0 عطق ,"عصلا ه وموط إمخاممن 
كاغأامم هن اق طءعكدء ددا لا وهس ]5 بستلمع8 ,”عمطها لممتممعم0 م1 أمعمه بروا] أمعتورط مرمرع 


1؟ 


الهوامش 


أهء30 4ه ,ارماءء1 ,4م87 ,لإصناه أعمد8 ماده لمة ععلصمعلف عدمة :2012 ععطمء0 
متماءظ8 [عهز :2014 ركاهه8 لع2 تصمقهمآا ,دم تاسامه8 «متاصروظ ءا هاده عع /ءه//1 ع ءادلا[ 
عستقسصمم غناوه كناكوعءعمهم اء دعله 1ل مرك وعاانا! ,مناه امومع انوك“ عمطبط عأمداة 0ه 
عه كلمع بع بطايرو5 ,كله ,اععتةما ع6 لمة ماحصسد أعطءألة صذ ,”-20062013 بعاأمروظ بي 
عل تومه نلونا"! عل وعووعط بلمععههانا طوبه عفدم | كتهك كعننوت امم كننوأءادمم!66077] 
وءأسقم ل[ عط" (وعأعهممأأسامع8 مما ء ناه" مطناط عتعداة :121-42 .مم ,2014 بأد عخدماة 
وبروت مدرو بامدع 8 ..لء ,21 ا نمطم مدعع ا صذ ,”2006-13 ,تمروظ هذ ماوع عنامطهآ 1ه 
م5 ,2015 عولعلددهظ 1] ,مملعمتطة ,نمأوواا5 أودمألم ءادآ 4ه عأاوع 201 وارقاعء 0011 

27-4 


(هذا المجلد الأخير الذي شارك فيه عدة مؤلفين إسهام مفيد في دراسة جوانب متنوعة من 
الاننفاضة المصرية؛ بما في ذلك موضوعات نادرا ما يتم التطرق إليها)؛ وانظر أيضا: 
014 وأكتاها1' ند وه ا«أعاموتا «وابتووط ربج كاده جتعنامالة جماما :عءنوذ 1 4بره عمعلروكاا ,صتصلءظ اعم[ 
.2015 ,ووعع8 براتودء ناولا 0 ملسا :0 ,له أههاد ,أمروة 


هذا الرقم المتعلق بالشهور الاثني عشر لرئاسة مرسي احمّسب على أساس البيانات الواردة في: المركز 
المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ الاحتجاجات العمالية في مصر 270175 القاهرة: المركز 
المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» ٠1‏ وتقرير الاحتجاجات السنوي 061 القاهرة: 
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» 54 .7١1١‏ 

قرير الاحتجاجات السنوي 701. ولا يوفر تقرير عام 7٠١17‏ تصنيفاً شهرياً للاحتجاجات العمالية» 
مما يستحيل معه حساب المجموع المتعلق بشهور رئاسة مرسي الاثني عشر. 

8 دار الخدمات الثقابية والعمالية» حال العمال في حكم الإخوان: عام من انتهاكات الحريات النقابية في فترة 
حكم مرسي» القاهرة: دار الخدمات النقابية والعمالية؛ يونيو/حزيران .7١117‏ 

.5 145-151١ 1١ بكري» الجيش والاخوان» ص‎ “٠ 

١‏ أسماء الشريف وياسمين صالح» “تقرير خاص: القوة الحقيقية وراء "ثورة الدولة' في مصرث» رويترز» 


.50١1١ أكتوب ر/تشرين الأول‎ ١ 
32 ععطاصعءء 27 عتا0 بممعط ف ,"عع تلوط عط لصة بجصعة عط ,دع لتوعع5 عط1 تامروظا“ أمظ ممتط‎ 
2012, 


+" محمد طنطاوي» ”مدير الكلية الحربية يكشف: الدفعة ١١9‏ حربية يها أبناء للإخوان”» اليوم السابع» 
8 آذار/مارس ١17‏ ؟؛ ”خوف من أخونة الجيش بمصر بعد قبول دفعات متصلة بالجماعة”» العربية 
نت» ١4‏ مارس/آذار 47١17‏ بكريء الجيش والإخوان» ص 5 537 . 

74 بكريء المرجع ذاته. 

ه” المرجع ذاته» ص 441 . 

*” المرجع ذاته؛ ص 54 . 

/ا” المرجع ذاته» ص /6 5 . 

98 المرجع ذاته» ص .40١‏ 

4 محمد صلاح» ”حمدين صباحي للحياة: خروج عادل للعسكر وطنطاوي يستحق التكريم إذا حاكم 
قتلة الشهداء“؛ الحياة» 4 ١‏ يناي ر/كانون الثاني .5١151‏ 

٠؛‏ ”حمدين صباحي خلال لقائه مع وفد مركز كارتر*» صفحة حمدين صباحي على الفيسبوك) 14 
يونيو/حزيران .5١11‏ 


بدالا 25 ,عستاد0 ببو ملم ,”7لاعبس مو و8 - 'وتا )ها مم0" - تطمططوك لتط برطلا“ رصتطهط1 تمدىئات 41 
.2012 


4 الاشتراكيون النوريون: ”على طريق استكمال الثورة: الاشتراكيون الثوريون في حملة تمرّد“» موقع 


؟51١‎ 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


الاشتراكيين الثوريين على الإنترنت» 4 ١‏ مايو/أيار 7٠١١‏ <14836-/عصتموبىم//:مااط». 
«منامت 5أءاممءم 3 عصلاز عط هذ دمعلوهلاا ممتامروظ8 عط عععما مرعط للا" ,للتقط81-5 مز 43 
تان[ 23 ,نير ةأهوم[ ,”مم تأ سامع12 


4 4 حول التمييز بين برجوازية السوق وبرجوازية الدولة» انظر: الأشقرء الشعب يريد ص ./..0-١/8‏ 
.3 تزأنا[ 17 ,46:م0لة عا ,”له سفصية؟” عل كء 05 وتلمع رممه وه[ نعام رو" عطامدظ متسدزمع8 45 
5 الشريف وصالح, “تقرير خاص". 
ياسمين صالح وبول تايلورء “محمود بدر المتمرد المصري الذي 'يمتلك' ميدان التحرير"» 
روترزء ٠‏ يوليو/تموز .٠٠ ١١‏ وبشأن دور وزارة الداخلية في صيف ١١7‏ 7 انظر أيضاً: الشريف 


وصالحء ”تقرير خاص“. 
.”50561615 كتأمععمجة كع! بعامرو8" رعطامو8 48 

4 داليا عثمان» ”الجيش للشعب: لن نظل صامتين... وسنحمي إرادتكم“» المصري اليوم» 4 ” يونيو/ 
حزيران 5011. 

٠‏ © داليا عثمان ومحمد البحراوي» ”الجيش 'بين الناس'... ومرسي يهدد ويتهكم... والتحرير: إرحل“؛ 
المصري اليوم, /1؟ يونيو/حزيران 11١؟.‏ 

المرجع ذاته. 

يسري البدري وعصام أبو سديرة» “مسيرة ضباط الشرطة ل“التحرير' تطالب يرحيل مرسي“)؛ المصري 
اليوم؛ ١‏ يوليو/تموز 5017. 

7ه يسري البدري وآخرون؛ ”عزل مرسي بأمر الشعب“»؛ المصري اليوم؛ 4 يوليو/تموز +4501 وأكد 
ذلك في ما بعد رئيس وزراء مرسي, هشام قنديل: ”قنديل: مرسي وافق على إجراء استفتاء على 
استمراره لكن بعد الانتخابات البرلمانية“؛ الوطن» 5 ؟ يوليو/تموز .٠١15‏ 

4 صالح وتايلور» ”المتمرد المصري“. وروى محمود بدر القصة نفسها لكاتب صحيفة لومونده 


ينجامين بار تت انظر 1 
“505615 كلأمععممة كه بعأمرع 18" رعطاروظ 
أععماد لولاا ,“للهوة كعملظ 31816 معء' عط راصروظ مآ“ ,تر الدء8 أنولة لصه «معصليع ا وعابوطة 55 
2013 تزلناز 12 بأمتضسمر 


إن صلاح» ”حمدين صباحي للحياة”. ١‏ 

0 تجمع الاف المتظاهرين عفويا في ميدان التحرير وهتفوا هذا الهتاف احتجاجا على نتيجة الجولة 
الأولى للانتخابات الرئاسية بمجرد الإعلان عنها مساء 17 مايو/أيار .٠١17‏ ياسمين الجيوشي وبيتر 
مجديء "الاف في التحرير يرفضون نتيجة الانتخابات... ويهتفون: 'لا فلول ولا إخوان لسة الثورة 
في الميدان"”» الدستور الأصليء 78 مايو/أيار .7١1١‏ 

4 ”أو ل بيانات التيار الشعبي: الحكو مة الجديدة تؤكد أنه لا خلاف حقيقي بين الإخوان و 'العسكري:" 
الوطن» ” أغسطس/آب .7١1١١‏ 

4 غسان شربل» “عجز مرسي عن الإجابة وقال 'أريدك معي نائباً للرئيس"... شعار 'يسقط يسقط حكم 
العسكر' أضرّ الثورة وقرّب بين الجيش والإخوان"» الحياة» 75 يونيو/حزيران 01؟. 

٠‏ المرجع ذاته. 

١1"غسان‏ شريل» “صباحي: مرسي لم يعد يمثّل الثورة و٠‏ "” يونيو' لوقف الاستبداد 'الإخواني» الحياة» 
يونيو/ حزيران .7١1‏ 

7 غسان شربل» ”صباحي: الجيش قوة وطنية أصيلة وأي تدحُل له سيكون لمرحلة انتقالية“؛ الحياة؛ .م ؟ 
يونيو/ حزيران .7١17‏ 


517 


الهوامش 


> المر جع ذاته. 
امد 310012 تسماعسصتاكه ئلا ر(معلتت) "عتضظ لمعتتاوط وممروظ مه للأعطتا-سدعلداة دصملة” 64 
.(6 عأنا تدم )أذ المعطع اماك تعمتلصه) 2013 برلنرز 11 ,عسغتاكمآ 
.ون ,1978 رووعء8 وتصعمكتلدت كه براتوع زوملا بذ 2 ,لإء املع ,نراءاء50 هته برنسرونرمء بكعحاء للا عسدالة 65 
.293-95 .مم ,1 


كارل ماركسء الحرب الأهلية في فرنساء ترجمة دار التقدم - طشقند (القاهرة: دار الثقافة الجديدة» 
الطبعة الأولى» :)7١١‏ ص 77 [الترجمة العربية مأخوذة من المرجع المذكور مع تعديل طفيف 
بالاستناد إلى الأعمال الكاملة لماركس وإنغلز باللغة الإنكليزية - م]. 

المرجع ذاته. 

5 .م ,1 .701 ,زاعاء 30 410 برنوره :201 ,تعجك 187 68 
(التشديد مضاف) 

4 المرججع ذاته» ص 785. 

.امن تعريف ”الاستفتاء" في حدصد لمع ماع /حدمء.تصمصمتء تلعء عط .تستقصمناء 1ل -لقوء (//:طاغط>. 

١‏ جحون لوكء مقالتان في الحكم المدني» الكتاب الثاني: بحث في نشأة الحكم المدني الصحيح ومداه وغايته 
»)١583(‏ ترجمة ماجد فخري (بيروت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع» 898 ) ص ”57 7. 

٠‏ ”عندما تنتتهك الحكومة حقوق الشعب» تصبح الثورة للشعب ولكل جزء منه أقدس الحقوق وألزم 
الواجبات"“. المادة "٠‏ من ”إعلان حقوق الإنسان والمواطن” الفرنسي لعام 17/8:1. 

7 إن القدرة على احتكار ”العنف المادي المشروع” هي لب تعريف ماكس فيبر الكلاسيكي للدولة في 
محاضرته الشهيرة بعنوان ”السياسة كاحتراف“ ()دمع8 وله ع1ز)ذا80)» المتاحة باللغة الألمانية الأصلية 


على الرابط: 
حابمع8_كلد_علتاتاهط /تعلسروعه.عءعدهد عا بع ل//نوم ااطا> 
*نتشر النص الكامل لكلمة الرئيس محمد مرسي من ميدان التحرير“؛ أخبارك» ٠١‏ يونيو/حزيران 
”2 <أ8111756/لع.ومع//:مااط> [تم تصحيح الجملة الأخيرة نحويا - م]. 
الأعلى للدولة) في يناير/كانون الثاني 05 من أجل إغواء الليبراليين واليسار بتأييد انقلابهم ضد 
الجبهة الاسلامية للإنقاذ. وحاول بوضياف البقاء وفيا لمبادئه؛ وقد اغتيل بعد ستة أشهر فقط. 
بشأن بناء الحركة العمالية المستقلة في مصرء انظر بوجه خاص: 
ع أأعنال أهأءه5 0:10 ,ا7ماعء17 مم87 ,لإهسمأكدد8 لص ععل مم6 41 
//ا حول دور كمال أبو عيطة كوزير للقوى العاملة» انظر: 
2013 عع طترعام5 0 نكهآ1 وأودلة ,”16ا5 معءط عط ماص معله لاا اكتسناء4 عمطمة" ,إءعطيقطن مصدل 
صفاء سرور» ”كمال أبو عيطة... الوزير يمزق دفائر المناضل العمالي”» المصري اليوم» 5 فبراير/ 
شباط 5 ,5١١‏ وللاطلاع على تقييم للحالة العامة للنقابات العمالية المستقلة في عصر السيسي» انظر: 
1 تعهالة وفملة ,"#مموتصنا تمعلمعءمعلم[ ونأمروظ م لعمعممداط؟ مقطلل ,اعطيقطت مصدل 


,”أمروظ مأ متطوده)ةء01] مص كسمتصتا علهع 1“ مانكادك1 عممء5 له أعصرة ء0آ غطاعع8 :2015 برواة 
,25 ا 5ناوللك 31 بفبررذاه 4ه[ 


4 المركز المصري» تقرير الاحتجاجات السنوي ١7‏ 0 

المرجع ذاته. 

م أحد المقالات الأولى المنشورة على موقع جماعة الإخوان المسلمين على الإنترنت بعد الانقلاب 
كان معتونا (استنادا إلى اسم البابا القبطي» تواضروس الثاني) ”جمهورية تواضروس العسكرية!". 
وأكد المقال: ”يمكن القول إن تواضروس يقود الآن جمهوريته العسكرية التي أسقطت النظام 


والدنا 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


3 
الشرعي والرئيس المسلم الشرعي؛ وهي الجمهورية التي لا ترقب في الإسلام والمسلمين إلا ولا 
ذمة“. حلمي القاعودء ”جمهورية تواضروس العسكرية!“» نشر أصلا على موقع إخوان أونلاين في 
© يوليو/تموز ٠١١‏ ولايزال متاحا على الرابط: 
< 1 ناطنامدععكناوو_949587)5/كاتصتصناهء /اعم.لتطقطكلقى تطمعة//:متقط> 
مذلوء د عه 5ع م10 مفعامعمم 110" روملعه0 أعمطعتلة ممه ععلد8 مم5 كاء تم ندم لم1 30د 81 
.2013 أكناؤناك 17 رتم11 علوملا بولق ,”أبهععء لم نا عع للا امروظا 


7 انظر: الشريف وصالحء ”تقرير خاص”“. وهذا يدحض محاولة حازم قنديل غير المقنعة تفسير 
الأحداث المصرية من خلال عدسة الصراع بين قطبين ضمن ”مثلث قوة“» حيث يقف الجيش في 
جانب والجهازان الأمني والسياسي في الجانب الآخر. 

012 ,ه5ةء ١|‏ هه لمآ ,أأمناع1] 1١‏ 4ه180 كأ أمبروظ نانع #ركءاها3 فذره ,كوام؟ ,ك1 هاه ,لتفصم؟ا معمدتز 

أما أن يكون لدى الجهازين العسكري والأمني مصالح وآراء متمايزة يمكن أن تنعكس أحياناً في 
مواقف مختلفة» فهو مما لا يرقى إليه شك. ولكن اعتبار هذه الاختلافات أكثر أهميةٌ من المصالح 
المشتركة التي تربط كلا القطاعين من نواة الدولة الصلبة إلى حد أن تُشكل الأساس لتطورات تاريخية 
كبرى؛ إنما هو مبالغة كبيرة (انظر الحاشية /إ4 ١‏ أدناه). 
.“ه0206 عىء /3ا امتروظ ما لدع12 2ه دعم 110 سم ارعصسم :10“ ,مله 0 فده مععلد8 و تطوملي1 83 

4 هيومن رايتس ووتش» حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر (نيويورك: هيومن 
رايتس ووتش» 5) ص 5. 

6 المرجع ذاته» ص ١‏ (التشديد مضاف). ل 

5 ”*أصبح قانون التظاهرء الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 25017 طريقا سريعا إلى السجن. 
ويخضع القانون الاحتجاجات فعليا للموافقة المسبقة من وزارة الداخلية» بينما يمنح قوات الأمن 
سلطة استخدام القوة المفرطة لفض أي مظاهرات تُنظم دون تصريح والقبض على المشاركين 
فيها”. منظمة العفو الدولية» جيل السجون: شباب مصر من التظاهر إلى السجون, لندن: منظمة العفو 
الدولية» ص 17065 ,.11-1١‏ وحول قانون التظاهر, انظر أيضاً التقرير عن انتهاكات حقوق 
الإنسان الذي أصدرته 8 منظمة غير حكومية في 4 يناير/كانون الثاني 23١١5‏ بعنوان: أذرع 
الظلم: تقربر مشترك بين منظمات وحركات حقوقية حول انتهاكات حقوق الإنسان» متاح على الرابط 

</1/20141921/05/01جممع؟ عه عماء, بو //تماخط> 

الحكم بالسجن ١ ٠‏ عاماً على ضابط الشرطة المدان بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي 
شيماء الصباغ في 75 يناير/كانون الأول ٠١١٠‏ هو بالفعل استئناء فرضته على الحكومة صرخة 
الاحتجاج التي أفقرزتها جريمة القتل هذه حتى في صفوف مؤيدي الحكم أنفسهم. ومثلما علقت سارة ليا 
ويتسن من هيومن رايتس ووتش محقة: ”إن الحكم على قاتل الصباغ يحقق العدالة» لكن الإدانات 
السابقة لأفر اد الشرطة سقطت في الاستئناف, ما يعني انعدام المحاسبة على قتل المتظاهرين. كما 
لم تتم أية محاسبة للمسرولين عن قوات الأمن المصرية؛ المسؤولين في النهاية عن عمليات القتل 
الممنهجة وواسعة النطاق للمتظاهرين في مصر على مدار العامين الماضيين”. هيومن رايتس ووتش» 
”مصر: إدانة ضابط لقتل متظاهرة“» هيومن رايتس ووتشء ١١‏ يونيو/حزيران .7١16©‏ 

8 دينا الخواجق, ”٠١”‏ يونير... من ثورة إلى انقلاب”» مدى مصرء ١7‏ نوفمبر/تشرين الثاني .7١15‏ 

"بيان إعلامي مشترك: التنكيل بمنظمات حقوقية وعودة إلى ما هو أسوأ من قبل 55 يناير ١1.؟“»‏ 
موقع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الإنترنت» ١9‏ ديسمبر/كانون الأول 
5 

/2013/12/19/ع5 .عم > بيان-إعلامي -مشترك-التنكيل-بمنظمات-حق<. 


53 


الهوامش 


وانظر أيضا التقرير المذكور أعلاه لأربع عشرة منظمة غير حكومية عن انتهاكات حقوق الإنسان» 
بعنوان أذرع الظلم. 

٠‏ للاطلاع على مناقشة مثيرة للملامح الفاشية التي يتسم بها الاخوان المسلمونء انظر: عمرو عادلي» 
”بين فاشية مجهضة وأخرى محتملة“» بدايات» العدد 5 (صيف :)7١١7‏ ص 98-84 (أيضا في 
موقع جدلية). 
ممالا ولدلا ,”(2 أموط) ممم اتطمصةء7 سه ممنامعتلتطه84 كه كعاتاوط عط“ ,طممفصمظ ستمة»1 91 

.(التشديد مضاف) 2014 297ةناءاءع1 25 

هذا المجاز المستعار من كرة القدم استخدمه سامح نجيب» العضو القيادي في الاشتراكيين الثوريين» 
في اجتماع عام في لندن بعد أيام قلائل من انقلاب ' يولي و/تموز» حيث أعلن بفخر أن النتيجة في 

477 كارل ماركس» الثامن عشر من برومير لويس بونابرت» في ماركس وإنجلز. مخعارات في أربعة أجزاء. الجزء 
الأول» ترجمة إلياس شاهين» موسكو: دار التقدم؛ بدون تاريخ» ص 5٠١‏ 7. 

4 8 علي الرججال» ”الذبح على محراب الدولة المقدس“؛ مدى مصرء ١"‏ يوليو/تموز .7١١©‏ 
,و2000 راع ملعن عصزيآ :© عفلناه8 كعاضلوة1! امسماع لالط 14 انوأهاةأه101 قهئأ مقا 95 

2. 159. 


يقتبس لينز هنا في الواقع التعريف الذي صاغه في: 
لوروطانة-تالسصره 16 دهوتطضتصم كنط ,”ستدم؟ 02 عكقت ع1" تعستوعه ممتمداسمطاسة مق" 
4 كءزومامهء9! ,كعوهمءان) ركل» ممعصتعنآ قزولا لص العدالة علنفع) 1964 صذ لعطعتاطنام عنام 
.(-291342 .مم ,1964 ,اماع50 عأءممسععايء 7لا عط كه كصملءموصمع1 تلالستكاء 11 ,كتمع كرك برجو 
حول استخدام صورة عيد الناصر في الدعاية المؤيدة للسيسي» انظر: 
.24 6 1ن[ ,17042 لووول( أو ساملمطة عط هآ تصملء] ممغظ“ رومعف داع عاععة]1 
7 للاطلاع على مقارنة منهجية بين تص الدستورين» انظر: ميسرة عبد الحق ولينا عطا الله» ”مقارنة بين 
دستور 7١١7‏ ومشروع دستور 271١‏ مدى مصرء ١1‏ يناي ر/كانون الثاني 5 .7١١‏ 
4 بلمقنص]ء1 3 ,17م نومع عوط سدد واعتطك تإحسعق أمترع8 ملعد8 متتاظ" ركوعم8 لأ )قاعووقة 98 
8 المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» تقرير الاحتجاجات العمالية +01 » القاهرة: المركز 
المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» ١‏ مايو/أيار .7١1٠©‏ 
بصو عطق ,"مط لممعلاوعط لع عع مط أناوطة 1025 )دع 01 وععلمتوووط ععوعء إزة 5*زوذك-اظ” أمظ دتما 100 
4 طععقاة 1 عماس 


وتممّل عامل آخر وراء التأجيل؛ وفقاً لدينا عزت» في التفضيل الذي أعرب عنه ممولو السيسي بين 
دول الخليج النفطية بأن يظل على رأس المجلس العسكري عوضا عن اضطلاعه بدور الرئيس - وهو 
تفضيل يعكس عدم رضا واشنطن عن احتمال تأكيد الطابع العسكري لحكم مصر الجديد بصورة 
ساطعة. 
٠١‏ ”ياسررزق: رأيت السيسي يبكي فقال لي: هو أنا أعز من الرسول وأبو بكر ؟") تلفزيون العاصمة» 
3 أكتو بر إتشر ين الأو اي في 4 للك 


,4 0137 5 ,«كوأة ممملط ,"مومممعتهظ غه معتاتاوط عط مسد وععخمو8 أكزك"“ بأعطعهطنت مصهل 102 
اناس نان 1 باع ورمع ,”موا سمأغقدمءم0 ل بصمأاءعاظ امبرو" ,أكتسمممء8 103 


٠6‏ بن مسح أجراه مركز بيو للأبحاث قبل شهر من الانتخابات أن 4ه في المائة من المصريين كان 
لديهم رأي مؤيد للسيسي مقابل ه في المائة غير مؤيدين» بينما كان لدى ه في المائة رأي مؤيد 
لصبّاحي مقابل 517 في المائة غير مؤيدين. 
وسأاعمسسابا بأوزك-اا دره اكتسعط عمفاساط جعاكبا0 اتععوالط عالق جملا 016 رتعامعن للءتمعوع1 بمو 

.3 .م ,2014 تإهالة 22 ,ولموناتء1(اه:8 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


6 عن الملك أوبوى انظر بداية هذا الفصل. 
71 هيومن رايتس ووتش» “مصر: عام من الانتهاكات في ظل قيادة السيسي“» هيومن رايتس ووتش» 
8 يونيو/حزيران ا 
و١٠‏ المر جع ذاته. 
منظمة العفو الدولية؛ جيل السجون؛ ص 4٠‏ . 
0 سعيد عبد الرحيمء ”شيخ الأزهر داعيا للتصويت: المقاطعون للانتخابات في منزلة العاقين"» 
العربي الجديد؛ ؟ ؟ نوفمبر/تشرين الثاني .7١١8‏ 
5 مرق 1ه عق 52 200 صذ لسباهرن) صندت كعمسوذ؟] دما كلعوطب84 لمقطعل“ بصلط اع ستددوظ تمصو 110 
عط مد بل10! 28 رع ارزا0 عملم ,“ولاه مهمع سوتاموم 
,"متنا أ كمه التعصسة د مه/ا وطاة للعاءعا8 برأوعل! ولتمبوع8“ مسلط -!ى مصدووظ لدصوت 111 
.2015 ععطاتمعننهل8 3 ,عتامرن 
*1إم!] ,ارم ذاه ابعودم لآ عاءناتة 2014 امنروظ زه ءتاطيمءه طععم ,رفم" بسمتعصمكة أمدم تأ معنم 1 112 
6 ,2015 لإتقنطء"1 ,11/118 بن00آ ,ممع ستحاعة لآ ,/1533 ,ملظ مم2 برم اندم 
(نتعلق تقارير مشاورات المادة الر ابعة بإشراف صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية 
والمالية). 


.١١ المرجع ذاته. ص‎ 01١7 
المرجع ذاته (التشديد مضاف).‎ 1١1غ‎ 
.77 المرجع ذاته ص‎ ١١ 
116 ,”عومة م05 أعنا؟ كة امع مع 009 أكصتموة انهه كممتام رو“ ,طعادة داء1]‎ 18101014 117:68 
.(انتشديد مضاف) 2014 بإأنا[‎ 


00017 المرجع ذاته. 

١14‏ ”إن أغلب نفع دعم أسعار الطاقة الذي لا يستهدف فئات بعينها يعود على الأسر المعيشية 
المرتفعة الدخل في مصرء إذ أنها تميل لاستهلاك كميات أكبر من منتجات الطاقة. واستنادا إلى 
تقديرات للخبراء» فإن الأثر المباشر لزيادات أسعار البنزين والديزل في يوليو/تموز هو تتقدمي باعتدال» 
حيث يعكس أيضا انخفاض معدل ملكية السيارات في أوساط الأسر المعيشية المنخفضة والمتوسطة 


الد . 5 

ل .19 .م ,2014 أمرنروظا زه ءتاطيمء1 طدرن4 مقصحظ تمماعصمة! لممم6تممعام1 

”ناملا اععكاه دععلمط بروعمظ لعموعمعم] الذللا 1ط بأمروظا مسرم وععاملا“ ,سومتطفمه دلول 19 1 
4 تبلإلن[ 6 رعدرط أعمظ والوذاة 

.18 .م ,2014 أمبروظا زه ءانايامء1 مم ملصدظ مداع صماة لمصم ل هدمع نم] 120 

رقكء أ طعرز1 علكم] زناه ها امروظ وبرد5 علسدلامط واععصورط" بطواءا صطوز مهد كسسطاهمط وعتان[ 121 
مأنزنا8 15 أمروظ مممدعظ امع 156» ملق انلق طفولط :2015 بممتمطع 12 وعنييمم ,"ممما 
علا 9[ امعص ورمن“ ,كزه11ه6 علوت متده2]آ :2015 ممع 14 ,عنمل ,"ععمدم؟ حصمك كنع ممغطوزع 
.2015 لإكقنمطء "1 16 رم ع0 دهاز عا ,"تعفد تههوءه غغن عااء- د عتمبروظ'! ذ عامج عل 

١‏ حول موضو الدعم والسياسة الاقتصادية بوجه أعمء انظر: 

دأ أوملومة طدمة' عطا زه ئامهه عط لمج عوهضمطانت لمسغعنصاة ,رمع تاه عتصرمهمءظ“ رأسموعد8 طقممد1ز 
.219-46 .جص ,3 .0س ,10 .أوثاعء دم 0ه 1201017115 أكمظا ء401 ]بز زه سوابدع1 ,"امبرعظ1 

بيليك كهالأكاتمنا أدعق رعطة1! مبححاده[ قصه أسدعلد8- انا عمامصتطدل8 ,سعط ممككد! ,2210 دلان لطم 123 
ب 120 ,03 أصتطاكة 07ا ,كعلء تلوط رمع[ بروزوطي5 12]/[] لزه كددمقعمء ةحنج[ نمع ناكبل[ أمأءم5 
2.ط ,2014 بممصاء ,((طا اللخ ممه 818515 طغت) ممتتم مسيم 


(التشديد مضاف). 
وتوجد ترجحمة عربية لهذا التقرير - عبد الله زيد» حسن شر كي ماهينور اليدراوي» وجوشواهابر» 
الانتفاضات العربية والعدالة الاجتماعية: آثار سياسات إصلاح الدعم لصندوق النقد الدولي» واشنطن: موكسسة 


املد 


الهوامش 


أمريكا الجديدة (مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشبكة المنظمات العربية غير 
الحكومية للتئمية) - إلا أنها مبتورة وتشوبها بعض الأخطاء. (الاقتياس موجود على ص 9-١‏ عدا 
العبارة المشددة التي لم ترد في التقرير ومعها مقطع طويل لاحق). هذا وتشهد مصر أعلى معدلات 
النتصب بين البلدان التي شملها المسح الذي قامت به شركة مراجعة الحسابات ”إرنست أند يونغ“ 
سئة 4 701: فقد ذكر أكثر من ٠١‏ في المائة من مديري الأعمال الذين شملهم المسح في مصر أن 
الفساد مستشرء وأفاد 4 4 في المائة منهم أنهم واجهوا نصبا ذا شأن خلال السنتين السابقتين. 
أمعتطاظا ها ارعس لم0 عا واد «مإاداء 18 تعنج ةلهو ععممذاوا من ع71171رمع096 بوصناولا 8 أممظ 
15 موؤطددهلا ع8 ادك زهملصمآ ,نر ناجيا3 ونه أهطما6 :[/13 ,لابه 


015 زاصعءسء2 فته كاعم تأصبروظ ته ءأأطبامع! طهبة ءا ا واالهننوعاجآ عوأكم! ,.له أت عصىء 7 وإموط 124 
10-1 .وم ,2014 لصد8 14:ه187 :]1 ,دمع صتطمة الا ,ععهمة3 هاه :11 ,ءأومء8 كوه عه 
ولمناقشة اللامساواة في مصر والشرق الأوسطء انظر: 
ذلا ازا راأأهنتوءهآ 14ته كعاتزمء] م10 وارلمنتعدعاطة ,تطاعععاتط مقصتمط1 لصة ملععورام ملمتعة] 


عت مهمعظ بمدذن ,أصووظا تزه عه علا طاتسد «متله تكدلا ننه كدو ةئمنتوططط هلوط :ادمع 141441 
14 ,تصنحره] طلععوعوع 11 


٠‏ للاطلاع على نقدي جيد للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية في المنطقة العربية؛ انظر: 
رأكهظ عالفتاط ١16‏ د بع أأمائمهت عجوم ءام إه ععناكدل بأأوبع!! زه كعودءانلآ ,اعتصملط سدلة 
.2013 ,اع ا مشصدرة11 بمومعاطات 


25> انظر: الأشقرء الشعب يريد»ء ص 50-55. 
007 المرجع ذاته, الفصل الثاني» خصوصا ص 8/ه-5ه. 
ابييل الشكل يستند إلى بيانات ترد في: 
.4 .م ,2014 أجنروتا تزه ءعتإطبامءظ طععق قصب بسماعدهك8 لومم تأقصمعام1 


8 المرجع ذاته» ص 75. 
طعععمة ,”موأ ومأمعة كاأتمروظ مه ودتءتاء8 - بواتسسطعممم0 كه أمعصرهلة" ,علعدوما عمتتعتيطن 130 
.(التشديد مضاف) 1214 رطللع ط5-اء تمعقط5 غ2 2015 طععةك8ة 13 جره لعي تاتاعل 
١١‏ انظر: 


أله/اا ,"سسمدمعة وتصاصدهت عط زه أمعاصمكت كذ[ كلصووعظ بمماتلتا8 أأمروط" معمطماكن د لتموتطة 
4 تمدقا 16 ,أمتصسس م[ أءء 51 


وبشأن التوترات التي تطورت بين القوات المسلحة المصرية ومرسي بشأن المشاريع الاقتصادية» 
المصدر الأكثر شمولا هو: شانا مارشال» القوات المسلحة المصرية وتجديد الامبراطورية الاقتصادية» 
بيروت: مركز كارنيغي للشرق الأوسطء أبريل/نيسان .75١18‏ 

007 حول دور القوات المسلحة في مشروع قناة السويس الجديدة؛ انظر: محمد البحراويء ”اللواء 
كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ل“المصري اليوم؛: السيسي حسم مشروع 
'القئاة الجديدة“ قبل توليه الرئاسة“» المصري اليوم» ١‏ مارس/آذار .7١1٠©‏ 

1١6‏ انظر: 


جع ن؟ ببعل2 عط وصناء دساكممت صذ مهن ذل دمن عوطمآ نمطم ترد اأصللط أوز5 غمط لاا“ ,لفطمقطىت مسد 
.5 أكنوإناة 7 ,«كدالط هعمهاة ,”لومم 
.215 أكناكناط 8 ,260710771151 ,”#لإتهدوءعء116 )1 15 ألا - |2228 معنا5 رعااء8 ,وعوعواظ ن" ,أمأدزمصمعظ 134 
0 جميع الأرقام المتعلقة بالعاصمة الجديدة مأخوذة من موقع المشروع على الإنترنت 
<لمغطءه ل ست/صدمء. هعتم ته ا تم مع عط //:م > 
_"عاكتستاط جوتت لماتمدت معل8 مذ عمقطذ 2490 عننوقط 0غ امعسمعء 001 أترروظ" ,عستلص0 مصعطة 136 
مهالا 23 ,عستأد0 ملق 
010307 المرجع ذاته. 
.<لمتغطعة-دء مامهم- تراك /صرمء .دمع صامدم- تراك لماتمهء. و1 / لص اط > ,نتن لقاتصدت 138 
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١58‏ انظر: 
2 ركع نع ,”أمعمهنا ومأكعتص1 عناة ولدء علأمان0 وما بممعومعط نوطب“ ,طوعتردة لق اءء130] 
.2015 لأرق 
انط لمائمهت معدم استماصلة بعل ع1 عوططولق همد أمروظ8 مععوء8 ععللة1“ ,موك 14014303 
تناع ناعاكههب) قمتحات طاتن لدعطط عموذة تدرو“ ,ودع سه ,2015 عدن[ 24 مكماط مهما8 ,”همود 
.2015 نع اتسعامء5 7 ركع ايع ,”لمختصهت) بعآ2 ذه خموط رعءسمفصاظط بللأناظ هخ 


الهيئة العامة للاستعلامات» ”الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع مستشار سيادته للمشروعات 
القومية”» القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات» ؟١‏ أكتوبر/تشرين الأول 7”016. 
3 وتكهاة ولهاة ,"أناتمهن) بوعلة غ0 1 ممقطط عه عمتلقوعغط موعلا وجا ماء5 أوزة” ,مك8 ملدكة 142 
2عطمء0 


وحول مشروع الإسكان لعام 6 27١١‏ انظر: 
حء هلا 9 ,كنع نباع!! ,"برعم أمروظط طنتب ععء زوع وستددوط!ط؟ ممتلان8 540 مععموة عماطدعم اغوي" ,ءانع 
2014 


2031١3‏ البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» ”القاهرة الجديدة"» 
<نادوكة.) أدهاء 0 لوء. بنوع,كع تاك بجع بص // مط ط> 


وحول المدن الجديدة في مصر. انظر: 


تإااققء لتصنا ممع تععمرة تمعته) ,#عأممعاط ره ااعاررمماءنه0 تكنتروء 12 أرععع وا #صبروظ ,كدمند لوط 


.2015 رووه:8 مرلهن) را 

وانظر أيضا؛ 
املا عاط ,"لمدة عل عكلظ معنا عدوع1؟ 2 ,بوك0 معنهه طعاون ه10" ,كتمدطصسيهت وأومقصقط1 
.60 أكناعناة 24 ,ه111 


وحول المدن الجديدة ومشروع العاصمة الجديدة) انظر: 
,”اقعوء 10 هذ لماتمهب التن8-عوممعسط م630 كصماط مرو نمعتهت بوعل معلل م“ رو امومة! توم 
عه كتأمممماءلة تلمائمهت ابعوعط موا< وامرج8" ,طاعلد5 هاء1ظ لصة ,2015 طعمد/1 16 ,اتمتف هين 
2015 عتنا[ 5 ,117165 أو ارهاظ ,”تعمد 11 
,”عترم ماعن( اععوع ومتلوميصاة وثأمرعظ أه علممآ لعوا؟ د دعكلة1” عمراك لتو" ,كتمذ لمأتو 144 
0 لمقنصطع"1 ,رعلاء اوس ١ع‏ عوععرط :41700 
.5 طعتها/! 14 عوطم زهت ,"ارعوع 1 عط ص معووطتل8 وسأمقطن" ,لإتصطةظ لعتمط] 145 
توجد صيغة قريبة من هذا المقال باللغة العربية على صفحة خالد فهمي على الفيسبوك. انظر: 
خالد فهمي» ”ثمن بناء عاصمة جديدة“» صفحته على الفيسبوك» 7 مارس/آذار ١18‏ لا 
<10152611653416360/كاووم/3برسصطةابلء تهطا/صدمءع لهو طاععه؟.عهة-هه//:وصخط> 

7 الأشقرء الشعب يريد. ص 894. 

07 بخصوص ذلكء وكذلك يشأن العلاقة بين جهازي الجيش والأمن» انظر: المرجع ذاتهه ص 
-111. وقد كانت التوترات الاجتماعية - الاقتصادية بين المجمّع العسكري - الصناعي 
وحاشية مبارك من رأسمالبي المحاسيب أكثر أهمية بكثير من التوترات الظرفية بين جهازي الجيش 
والأمن (انظر الهامش 85 أعلاه). والواقع أن التوترات الأخيرة نجمت عن الأولى. 

0 ع5 اإصعة ع8 1ل امبرو و11" ,لعناءامهل9وء1 معأدوعز بط لعتيع اصعاصذ) لعدقة لطم طمواع2 148 
.3 تبإلن[ 14 اموساءاة وسواظط امع ,“اعد لدسءطنآ-مء[8 مه غمرو8 مععكا 
وانظر أيضا: 


هته كلمع 1ر2 ترمو ساعما «وبرماط أبتروعسوط مر وأهموطيتايط ععاله عاذاتا عكعتراكيا8 فصوو ,لام مقطمء6ق 
.2013 ععطممعامعء5 رلتاتاه لسن المطعكهعئكذ! بالا وسدهكتاة بصتلءظ8 ,ولممطعطاه:8 

3 اع عنكدءةرأكند8 و7عنانررهه]8 ,”ددع دأكداظ (ون8) عصدعا8 بصداتلنا8 عطا بأمووظ هل“ ,اممره؟ طدعدة 149 
ان 


ويعبّر عمرو عادلي عن تقييم ممائل في: ”اقتصاد الجيش ومستقبل القطاع الخاص في مصر“» 


514 


الهو امش 


.٠١ ١ 5 الشروق» 5 أيلول/سبتمبر‎ 

سامر عطالله» السعي خلف الثروة والاستيلاء على السلطة؛ بيروت: مركز كارنيغي للشرق الأوسط» 
نوفمبر/تشرين الثاني .7١1١4‏ 

عبد الفتاح برايز» “المال ليس كل شيء: إعادة النظر في الاقتصاد العسكري في مصر“» 
جدلية» © يوليو/تموز .1١١©‏ وترد قائمة الشركات الخاصة المنخرطة في مشروع قناة السويس 
الجديدة في: عبير عبد المجيدء ”القائمة الكاملة لشركات حفر قناة السويس الجديدة"» اليوم 
السابع؛ © فبراير/شباط .7١١٠0‏ وحول دور الإميراطورية الاقتصادية للجيش في مصرء انظر: عبد 
الفتاح برايز» ”عن الجيش وإمبراطوريته الاقنصادية في مصر“؛ جدلية» 4 أكتوبر/تشرين الأول 
م 


أكناق8 نالك 1 اع كك راعلا وتعط مم8 ,"أقصهت بلع21 د غصدللا ولدمعدعء0 امبرو“ ,مأعلدل8 0ع5د[ 152 
.2014 


؟هة١‏ مارشالء القوات المسلحة المصرية» ص .٠١‏ 
:ه١١‏ العربي الجديد» ”“مصر: السيسي يضمن ولاء الجيش يامتيازات اقتصادية غير مسبوقة*)» العربي 
الجديد, /ا ديسمبر/كانون الأول .5١1٠©‏ 
ه٠١‏ محمد توفيق» ”القطاع الخاص المصري يتخوّف من تمد الجيش اقتصاديا”) العربي الجديد. 
١‏ ديسمبر/كانون الأول .7١١©‏ وانظر أيضا احتجاج نجيب ساويرس على انخراط الجيش في 
الأنشطة الاقتصادية في: 
,م0135 بقلوع6[ 0 كامتووو5 نامزو :مع الطعتسة“ ,رودمء0 اأعمطءتلة لمة صتلهكظ معطمعاة 
.2015 طاءعقها8 15 ,ءانع ,"ارو صذملل8ة 5500 أدعنام1 
عط طلغت عليه/8ا مغ ممأ أمعاوكة عتمماعنم1 'كاءعالطءععةق تلماتجهت) سدتامبروظ معلة“ بأرعطصما 0أمممغ .ا 156 
.25 لتدوة 24 ,(عاتوطء؟!) اكتاناط !سمط ,”صقاتلنالة 
وللاطلاع على منظور مثير جدا بشأن الصلة بين العمران والنيوليبرالية والأمن والحياة الجنسية في 
القاهرة (وريو دي جانيرو)؛ انظر: 
74 دلا 214 ركعلا أمظ برا أأمنهته3 ركع غهأ3 براتصبعء 7101-5 اك] بموواء منت للم برأ صباءء3 1116 رفصم لتتدط 
.2013 بووعع2 ادمع لصتا عغلسط :110 بمسمطسساجاآ ,رمعتلمعءطناوءل! زه 
ع5 ,ل .مه ,(لمصعدمز) ابرط صمب ,”عمردع دل صمآ لعمتعمائلة1/! رنوت“ ,رلعطقطكاظ لعدمقطه84 157 
.4 .2 ,2015 
.”لقغام قن ممتامروظ بع ل2” ,رارع طدمما 158 
١84‏ المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» تقرير الاحتجاجات العمالية 4 .7١ ١‏ 
نشوى محمذء تقرير الاحتجاجات السنوي: الحركة العمالية في مصر لعام 5١١4‏ و تقرير الحالة 
العمالية في مصر: الربع الغالث لعام ١1©‏ على كلاهما صادر في القاهرة: مركز المحروسة للتدمية الاقتصادية 
والاجتماعية, .٠١1٠©‏ وفي وقت الكتابة» لم يكن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
قد نشر بيانات عن الاحتجاجات العمالية في عام 516 
6١‏ انظر تعليق نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة البيلاوي» زياد بهاء الدين (الذي استقال في 
يناير /كانون الثاني ٠١1‏ ): ”أفكار عمالية“» الشروقء ه مايو/أيار .7١16©‏ 
0 انظر: إسلام رضاء ”أخطر 5 بنود في قانون الخدمة المدنية“؛ المصريون» ٠١‏ أغسطس/آب 
عتاو: 
معطم ,"نما ععتمعة لتحت نامرون ع0 «عبروا]ط مأطسوط“ ,تل دلمهظا ممه لعصطق دلا 
.5 أكناعنام 19 عسنا0 
2 ,"أوعاودط وبرتومفطة طغتصر بواصملأله5 كدعوم كدملامكوددة 5العمرعءناو©* ,تكدلة 1/1203 163 
.2015 أكتاونالك 24 ,زكه ابر 
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لاله أمعامع '2‏ عدن ملاعم ععتله2 متزتو مم5 دبرد5 بماكتهتاة بمامعام1 واامبروظ" ,عسزلم0 مسععطة 164 
1 أكناونات 25 ,011116 مالم ,”و2016 02ل 


6 للاطلاع على مناقشة لهذه المسألة» انظر: 


عكناطة هة عه 9 0) ماوع امات ذ :5م067 وصنأمما-ععهمآ نامرع" رصت -اظ مدلة مدمعكة 
.2015 أكناكوناك 28 ,216 أ[01 ااتمرالى , "ترم ببتوط أن 


0 انظر: 


بامطاع8 ,زعاتععلاكا(1 )5ذ07:1أآ هاللاهأفعءكظ امبرو ,تعطود11 6كهاده51 قمه لوم عمغطل لامكا 
«عطمغ]ء0 وتعامع0 أموظ 511001 عتوعسصيده 


١517‏ بشأن الاستقطاب داخل جماعة الوخوان المسلمين المصرية؛ انظر: 


خا أصنروتا #مزء كلامت فءانمنءنا بوه تبدوعجط تع وعم ونرنا بعصصسط عاعطاعللة قصه ع8 مقطغولح 
تراناز ععدء2 لهصم تلم معام[ عه) امعد سرملسظ عأوعم عه :ن<آ مدمنوستطعة لا ,مولع طنمء8 اماق 
,”ملام سمتاجروظ عط وعقلة أعوعئنيه لدتعم و'لمه طععطئمع8 مستاوتنك8 عط" ,ععاممء8 معبع 51 :2015 

أكناكنات ,1013نأأاكه] كومناممع8 :1200 ردم)عسصتطمد 18 


عمر سعيك ”ماذا يحدث داخل الإخوان المسلمين: مقربون وأعضاء يجيبون“ 2 مدى مصرء / 
يونيو/حزيران ٠.1١6‏ ٠؛‏ جورج فهميء الصراع على قيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصرء بيروت: 


مركز كارن نيغي للشرق الأوسطء 5 ١‏ يوليو/تموز ٠ ١١‏ 
64 6 ,”7 عققط عداعا[ عدم وغدمدمف6 دسعتامترعة دمهداأناكنام وعمغر8 دعل“ ,أعباوعة[ عمدتعصتلا 


,”تأصدلاا الدع لمم طععطتمم8 علطا 5ع120 اقللا“ علقصدك5 مصئط :(2015 ععطدسئئؤي5 15) 
2015 «عغطمء0 و9 ,عءدتا 0 


محمد حمامة "العالم المجهول ل“اللجان النوعية': الطريق السريع من السلمية التنظيمية إلى 
العبوات الناسفة وحتى قوائم الاغتيال“ » مدى مصرء "١‏ ديسمير |كانون الأول 6ه ومحمد 
العطارء ”أزمة الإخوان المسلمين في مصر... انشقاق تقليدي أم انهيار مرتقب؟"؛ ساسة بوست» 7١‏ 
ديسمبر/كانون الأول ٠١١٠‏ 


خاتمة 


”والحال أن العقبة الرئيسية أمام الثورة البحرينية - وهي مشكلة سوف تواجه أيضاً الحركات 
الاحتجاجية في سائر ملكيات وإمارات الخليج؛ مثل الحركة ذات الغلبة العمالية والاجتماعية في 
مان والحركة ذات الغلبة السياسية في الكويت - إنما تكمن في كونها لا تواجه الملكية المحلية 
فحسبء بل يتعيّن عليها أن تقاتل أيضاً عملاق مجلس التعاون الخليجي ١‏ تمثل في المملكة 
السعودية. فهذه الأخيرة ة ستتدخل لإنقاذ نظيراتها المهددة بالإسقاط - إلى أن يأتي اليوم الذي يشهد 
اندلا ع انتفاضة معممة ذ في المملكة السعودية ذاتها. “ 

جلبير الأشقر» ا بحث جذري في الانتفاضة العربية» ترجمة عمر الشافعي» بيروت: دار 
الساقي» ١١7‏ 7» ص .7١0-7 ٠‏ وقد استمر الصراع في البحرين» وإن كان بشكل مكتوم بالمقارنة 


بانتفاضة .5١1١١‏ انظر: 
.2015 برلع2 :كما ,وا«أكتووتا كأا«تمرطد8 ,كله ,كعمهل ع0 عمواز لسه تطمطعطة وهام 


الأشقر» الشعب يريد» ص /51 15 .1١58-‏ 
المرجع ذاته» ص 5 .5١‏ 
انظر: 


لإع ممعم تمع10 200 25م أل أعودقق سقترطئآ وستسلوم نا-اوه2” رطهقادة لعسطم أمظ عدر أن عوامع مم8 


لمر 


الهوامش 


.118-27 .مم ,2013 ,1 .20 ,40 .7/01 ,الع 1«تارممأسط الني8 ,"“دترطنآ سدطءئتا مأوصنتللأيسظ 
وانظر أيضا: 
13 أكنوناق 16 ,لعمتلده) بونامط برواءءرهظ ,”مع أممدم نان امبع18 لعصصعحدتنا وقرطئل“ مممعتلة انلة8آ 
ه انظر: مجموعة الأزمات الدولية» نقف معا متقسمين: استمرار المراعات في ليبياء تقرير الشرق 
الأوسط رقم 2١7١‏ ترجمة من الإنكليزية» طرابلس/بروكسل: مجموعة الأزمات الدولية» ١‏ 
سبتمي ر/أيلول .5١0١١‏ 
5 انظر: 
واءل لاع تعوانوطن) اوبوعوط جه عوابمالن) أعنتتوومع ,أعلناماملة مليه1ط! سه لتتوط ممصمر 
مه اععزمع8 إازومع لملا لمملصهاذععامعت قاوطا كعصتاممدظ8 ,مما و«متامامك1 امعتاتاوط اوبرانيا 
4 طعهدا/ة ,4 ,ول معموط رقمهتاتوضمع؟1 وعم 
انظر 
.2015 #عطتتععع2آ1 12 ,نرم للممقنئط ,"عبطا م عدوعمومهم طاععةئآ امعسددمت" ملفدموعظ8 ذالم 
وفقا للمؤلفء كان أفراد قبيلة القذافي أكثر انجذابا إلى حفتر منهم إلى ”الدولة الإسلامية“. 
عن ليبيا ما يعد الانتفاضة» انظر: 
تعطك لا بباء11 ,األه عاق ذاآ انه :روتاناامبعء8ا ا«وبرائا 1116 ,كله ,«سسمتس0اء84 مدتعظ لدرد عاه© ععاعط 
15 ,ركوع:2 ((5ق 111لا 02000 
وانظر أيضا: فريدريك ويريء إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا: التوفيق بين السياسة وإعادة بناء الأمن» 


بيروت: مركز كارنيغي للشرق الأوسطء سبتمبر/أيلول 4 ١١٠؛‏ و 

لهة :2015 لتكجرة ,عنو اع ممامأك عفترداط عا ,"نوللا اتات لممعع5 كوترطئط" رطعلهممستمطط عاعتئوط 

-ع سعط لسصة ممعمظ عمسف مل ,”تمد عطا اه غطواء /لآا عطا لصة ممناتكصم 1 ولوجطئر“ ,ه1021 3/1215 

كع| كاتهك #بداكة'] عل ععماع هط .و أأعتارمأكوة ]دام أت كعنلهةالامم تنم ؤمكاعماوط ,كل ,لعفقتنايآا دوع[ 
77-7 .تم ,2015 رقوة1 1-8" قحطما تعحدهخ] ,معطم “كارم اكوم" 


8 الأشقر» الشعب يريد ص 5015٠.6٠.‏ 

٠انظر:‏ 
4 تإأنا[ 18 ,لعن مس0 ,"9216 6م06 ممتاب اونغ هلع0 كا ؟سفصومع متمء1' دعا“ ,زواع صممظ أمعردم] 

١‏ انظر: عادل الشوربجيء إعادة هيكلة الجيش اليمني» الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياساتء مايو/أيار 15 ١٠7؟‏ و 
ملانالات ,تممع5 ع5 معسعلا عط وستصعماع؟ ,ممكمععه5 29010آ لسة محددهل8! تاونس3 


3 عتناز ,لوالو األانا لممكصهاد بخن ,لنمكصةةة5 ,137 .ول ورعموط ومكاءه لا 
ك 71 عنملا سدع[ , "معصعلا مزعء سوط وعم أ نرعل اع 1 /ما ج ,غ015 ]0 011 ورعرظ"“ رطاعه/8ا أرعطمه 12 


31 [3211219 4 
انظر:‎ ١ 


كنا لاع 01 ,"معصفلا بيد عتددالصصم تدوع مم بل عبالتء )هما عطءصوجع] مل “,لإملعصوم8 المعسنام] 
4 منطتوعامء5 18 
.”م015 ,0 غ0 رع" ,رطخمهل/لا 14 


0 انظر: مجموعة الأزمات الدولية» الحوثيون من صعدة إلى صنعاء» تقرير الشرق الأوسط رقم 20164 


ترججحمة من الإنكليزية» بروكسل: مجموعة الأزمات الدولية» ٠١‏ يونيو/حزيران 4 ١١؟.‏ 
111817[ 25 ,لزن 10611104 ارعم0) ,"لزع مومع حوظ وامعصعلا م سمناع 00 7ه[ مف“ معصاءما مماعك 16 
2015 


.١4 مجموعة الأزمات الدولية» الحوثيون» ص‎ ١٠ 

أحمد عليبة» ”عبد الله صالح ل'بوابة الأهرام': لم أعد رقماً مهما ولا خلافات لي مع السعوديين... 
والربيع العربي سيئ“؛ بوابة الأهرام» 717 نوفمبر/تشرين الثاني 5 .5٠01‏ 

1 للاطلاع على دراسة لخلفية تطورات اليمن بعد 35١١١‏ انظر: 


5١ 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


2014 ,523 :هه هما ,101 أأكاته :1 ان براءاء50 4 بورع لهالل بعدبعلا برن[/الآ ,.لء معصاعما معلء1] 
٠‏ حول دور جماعة الإخوان المسلمين اليمنية وخصائصها الفريدة» انظر: 


ل 4دع 021 ,”مععاناة 145 عتاتترمء مهم وصقصص أتاكتاجم ععمغر دعل ,معصغلا دق" ,لإماءصصدظ أمعرياما 
0 كلئءءط عط لصة لممطءع طامعظ مستامسطظ8 وثمعصعلا“ ,حمل هلا علعتعطائطط برععها5 لقة ,2014 اثممة 8 
.2015 أكناونات ,1601 195)16 كمستكلممء8 :)12 رصماأوصتطعة8آ ,”عم مادم جروط 


١‏ الأشقر» الشعب يريد» ص 7177. وحول الوضع في ظل حكم النهضة؛ انظر: 
167140114 كماول! ,"لموعع د10 سمتعتصدا!” ع0) 00 0) بروللا دما ه للناد" ,وغلئطت دتعممظ 
(2013 تإدابآ) 00.73 ,011008 


الأشقر» الشعب يريد» ص /70717. 
7 عرض الفيديو على التلفزيون. وهو متاح إلكترونيا على قناة مجموعة أنونمن1 دعدونمام,م على 
اليوتيوب» فيديو الغنوشي مع السلفيين المسرّب» 4 أكتوبر/تشرين الأول 205١15١‏ 


<بجج1 5011181 جرد داع هج /صدمء .ع طن نا بر بويا / /وم )اط > 
ويمكن أن يتبين المرء بسهولة أن الفيديو قد تم تحريره لاختزاله في التصريحات الأكثر إثارة. إلا 
أن الغنوشي نفسه أكد على التلفزيون بعد وقت قصير من إذاعة الفيديو أنه صحيح» إن كان محكراء 
وأن قصده الوحيد كان حتٌ السلفيين على احترام الدولة والامتثال للقانون . منبر تونسي حرء رد الشيخ 
راشد الغنوشي على الفيديو المسرّب» ١١‏ أكتو بر أتشرين الأول 7 ١ ١‏ ١؟)/جرمع.ع‏ طن نام لز لبابام// :وماط > 


< الازاك1 ا 0 


5 امنا 0غ م 5 0 لس فك 20 رعع سمهت" ,م أعدل1 معتدمالة 
بتقبصطء8 ,10 .ول وعمدط كأوتزلهصم عامعن) قطهئ2آ كوسمتكاممء8 ,"ممنانة أاكممت 


4 > بشأن دور الاتحاد العام التوشي للتكل ني لاقام توصي المصدر الأكثر شمولاً هو الكتاب 


الممتاز لهالة اليوسفي 
2 ,2011100 تلم ديلا ةك 01151611116 ا! الوأوومم عءددتا :0171)نأ'نآ ,اأكناملا 11012 


وللاطلا ع على عرض أكثر إيجازاء انظر: 
يليك ا 1 وها لأكلروتا «وأباع0© نه كلننءتتزءد سأب «مطما :وءدهء :|1 4تيه عتعءاء هلالا رمتصاءظ إعو[ 
.2015 ,ؤوعء2 نومع 117 نا ل:0أضهاك تهنا ,58100 ,امبرو 
5“ انظر: 


5 ,#نزز أ هله[ ,”ممناأكصه1 ما عوط فق نملطفصصظ"” ,مامد جد معدععصمم8 لصة عرمععاة متطوط 


لءمداة 

وعن الحركة السلفية التونسية» انظر لنفس المؤلفين: 
أكهظا ء001ثلة ,"دهنا لم1 عنأدعمتوع2آ سوتعتصدكا عط مذ ددئذ-طلتعغطة لصة أمعص 1/40 أمكما2؟” 
صا علووناماة ككدان) وستسالصظ" ,عصمعع 1 متطةظ :308-30 ,م ,2013 ,5 .20« ,ءاره تعنه0 14ر0 بدهنا 
معاكمتا عالفتاة تزه أماصنهمل طأكتاك8 ,”دصداةآ لمعتتاه لدمرعط بوانخصعل1 +10 عطولط عط يوتستصدكل" 
وال ال الاع11 نمل ماقا كأوأكلايا1 ,كلتدالة معتحسمكط! :74-87 .مم ,(2015) 1 .مه ,42 .آم ركءتفيا3 
تعطنا0 8:0 :)8 ,للمأوصتطاقه لا ,امن ولام روط 6[ا 2014 كلكا كزه أبدءلادمر) عا 11 اتركةاممادط 
.5 ةنا نات ,011 1ن )كنا 

وعن الظاهرة الجهادية» انظر: 
1 كلام نوذأ .لع ,لمطعع ألم صمل صل ممسمتصع مااع مامه دمت تمتكتصد1” الهلا سند 
لسة ,92-121 .مم ,2015 ,لأعقعل انآ ع8 تممويوه8 :1112 ,صتمطصها ,كوستكتمونا طمعم عذم ععاله 
بالطلع8 ,دأكتصه1 اط «رمأأمعألم لها بفلعط[ جما أععاعمالا ,جاعللع31 معصسقاط لحة تلطه ععورمء 0 
.2015 ععطاماء0 روعارعن أمقط ع1ل8410 متوعصعده 
5 للاطلا ع على عرض جيد للتجربة التونسية في ظل حكم النهضة» انظر: 

#أأعنو علامم كمأوة: كعلأعينو :وستسرعك كعق مفكتمت وأ 9 عأكت 1 ما ,تنامقصء اعمط لعسمسخطملة 
أكتناعناث وعلنائله5 نهنا المطاءعكدء دو ةلآ مكلذ بمتامعظ قدمزالوميوم 


5337 


الهو امش 


2013 أكناع لاك 7,امصولة ,"عق صوط ع1 عدم علبعع: ععأمغئز1ط'! لصمن0” ,تمقتط )ا 2لد5 27 
]قام البنك الدولي أولاً بالتكليف يإجراء دراسة عن ال١٠ 7١‏ شركة التي امتلكتها أسرة بن علي والتي 
صودرت في أعقاب ”ثورة الياسمير.* 3 وقد استحوذت على ١؟‏ في الماثة ة من مجموع صافي أرباح 
القطاع الخاص 
1 امه علءا3 :أنه" عط و أله روعمأعساط متدمغمة لمة لصتعءظ عستالمعهت ,ومعازنظ طمظ 
4 تاععواة علصدظ لاعه؟آ] باط رقماوسصتطفة8] ,6810 معمجط وسمتعاءه/مآ طعممعوع1ا بإعتاوط ,ماكعتمية 


وتلا ذلك إيلاء عناية خاصة لمحاباة الأقارب والفساد والنهب وانتزاع الريع في التقرير العام للبدك 


عن بون بعتوات: 
أله وا طالهءالا «عاهء؟ هته عطول 6004 ,راتبارممم0 وعانع 87 :انم ااساأودع غ1 مع طعت تنلا 1116 
4 'زقاة بلصدظ 210ه18 :120 رومنوصتطعة 1 ,عتع ]1 بوزلوط اسمعمممماعتك72] ,كبماكلس 1 


ولا حاجة للقول بأن ”إنهاء الثورة“ في فهم البنك الدولي لا يعني سوى إنجاز ”الحكم الرشيد” 
النيوليبرا . وحول رأسمالية المحاسيب التونسية في ظل ؛ بن علي» انظر أيضاً: 
01 كا [[101 أنه كترم أاع 11م أمع ةنأمط ,رلعهللدطمظ اعد لمعه نلهلطعدظ دلئم] ,ومعازنظ م8 
عل :200 ,وماومتطمدللا ,7336 ععجدط ومتاعه ا طععمععع] بعتلوظ ,واأكتسيا بمج معدم اباط 
.2 مانا[ عكامد8 
7 .ص ,1 01نا'نا ,تأكناملا 29 
٠‏ انظر: 
أمأعمدصت8 لصة عتدمومعظ8 مه حمطا عط" مم تفصع 5فأكتصيك1 ومتاوء1” عمودلةا قاقه1" 
5 لع طمغء0 ,وعتواكم عتنسدأذ] عنوء )هما .10 عامكتامصآ “سم هتلع دمعع8 
الانظر 
.05 «عطامء0 14 ,رماع فطل ,"”لعطولط ع[ عومعم ترمءمع عن" ,مده وأن11 لمة لعمل؟ اعلسمطه 
؟” انظر: يزيد صايغ؛ الفرصة الضائعة: السياسة وإصلاح الشرطة في مصر وتونس» بيروت: مركز كار نيغي 
للشرق الأوسطء. مارس/آذار .7١18‏ 
©" انظر: 
لعسنمومةة تمأوتمن1" مذ كعاتاظ عمصاوعه 010 لمه كأنأموليةعء؟ كاقتصيهاذا!" كنع اعطنه8 اعسصسيق 
.2015 ,(عمتاده) عامط ممعسوج م ا علق ,"دم ناعم مم0 
وحول فضاءات نضال الشبابء انظر: 
ه5! ,لأكتضلاا" +«ذا ععمم5 عتاطيط عمل عأووساد 176 عتاطبامع] ١16‏ كزه كنا تعافلءظ ,ممما" معامقحات 
.2015 «عطررعءءء1 ,13 .هلط وعلرعة رعروط ممعت أمدت 8541001 
وللاطلا ع على مسح ممتاز للشباب في الضواحي الشعبية لتونس العاصمة, انظر: 
111100100 0 اء «ءاأعتط جميم 7ط ءل 3 وعآ 0 اا انالف 
.5 لعلف لقده تأ تععاس 1 /ععناودء طوعق تكتصد! ,عبسوتوماماعه: عافينودت علدنا 
,ل(اااأطها3 عتامتهتدء0 وا طنوط عبرمائمءط كواأكتاتيكا" :وتدمطاءء2! +17 ,كتقطلناه8 عهاممة 34 
.19-20 .مم ,2015 امهم ععوءظ لهصمتأممعاما عه) امعدحاملمظ عأوعصمهت :100آ رممأوصتطامه لا 


انظر كتابي: صدام الهمجيات: الإرهاب, الإرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل ١١‏ أيلول وبعده؛ ترجمة 
كميل داغر» بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» ٠٠١7‏ ١؛‏ عنوان طبعته الإنكليزية هو 
صدام الهمجيات: إعادة صنع الفوضى العالمية الجديدة. وبإحدى سخريات التاريخ القاسية» ألقى جور ج 
بوش الأب فعلاً خطبته عن ”النظام العالمي الجديد» ' أمام الكونغرس في ١١”‏ سبتمبر/أيلول" ١95٠‏ 


تمهيداً للحرب الأمريكية الأولى ضد العراق. 
,”متكناط طغاصر كاله صذ ععتلما طونا عللدئلا بمععكا” ,وانرماكدتهة5 أمأعرمع7ا امه ععلرط 6أمء0 36 
.2015 «عطصوعءءآ 18 ,كه 11 أماءارمدلا 


/ا” للاطلاع على نبذة عن اليسار العربي» انظر: محمد العجاتي وآخرون» اليسار والشورات العربية» القاهرة: 
منتدى البدائل العربي للدراسات/مؤسسة روزا لوكسمبورغ: 490117 وجميل هلال وكاتيا هيرمان 


رفي 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


(تحرير)» إطلالة أولية على اليسار في المشرق العربي؛ رام الله: مؤسسة روزا لوكسمبورغ المكتب 
الإقليمي فلسطين» .7٠١١5‏ 
ان انظر الفصل الأول» أعلاه. 
4 عزيز العظمة» سورية والصعود الأصولي: عن الأصولية والطائفية والثقافة» حوار أجراه وحرره حمود 
حمود؛ بيروت: رياض الريس؛ ,)7١1١©‏ ص 5/ا-ل/الا. 
انلع ضتطط ,كع استعتججتا تنه ملاع نع واب أوعلوع زتروااياوبعء !1 وانمآ كا أصبروظ ,مقصسطمماءعلطة مطولة 40 
.7 .مم ,2015 رعول؟[)نه8 :1لا 
ا ا .١ ١١-1١1١‏ 
ععمع م 1دمء ,لمعلا عمتامه) "“دوستقاءمتنا طوعة عط لسة صعتطولظ وامعدهئ8]"” ,زلقطاءة ممعلطم 42 
.5 عأطتاءءء12 7 ,120013مآ 06 اتوم لصتا ركقهمع )2 لعمع انلعل 


المراجع والمصادر 


[تتضمن القائمة أدناه جميع الكتب والكتيبات ومقالات المجلات التي استشهدنا 
بها في هذا الكتاب. إلى جانب مقالات مختارة من الصحف اليومية أو وكالات 
الأنباء. وأغلب هذه الوثائق كانت متاحة إلكترونياً وقت الكتابة» ويسهل العثور عليها 
بواسطة محرّك بحث. ولا يرد عنوان رابط الوثيقة إلا للوثائق الإلكترونية التي لا ايسهل 
الاهتداء إليها]. 


مراجع ومصادر باللغة العربية 


الأسدء بشارء ”الرئيس الأسد: المعركة معركة محور متكامل يمثل منهجاً من 
الاستقلالية والكرامة“» الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» "7 يوليو/تموز 1١٠‏ ١؟.‏ 

الاشتراكيون الثوريون» ”على طريق استكمال الثورة: الاشتراكيون الثوريون في 
حملة تمرّد“”؛ موقع الاشتراكيين الثوريين على الإنترنت» ١4‏ مايو/أيار 2٠١17‏ 
<14836-/2.ء 50ل ؟//نصاغط>. 

الأشقرء جلبير» صدام الهمجيات: الإرهاب, الإرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل ١١‏ 
أيلول وبعده» ترجمة كميل داغرء دار الطليعة» بيروت» .٠٠١!‏ 

_» الشرق الملتهب: الشرق الأوسط في المنظور الماركسي, ترجمة سعيد العظم؛ دار 
الساقي» بيروت» .٠٠١5‏ 

_» ”همجية الرسالة التمدينية“؛ ترجمة كميل داغر» الآداب» العدد 4/1» مارس/ 
آذار- أبريل/نيسان ”0 ص 5-8 ه., 


تردا 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


_» الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية» ترجمة عمر الشافعي» بيروت: 
دار الساقي» * 501 

الأشقرء جحلبير ونعوم تشومسكيء السلطان الختطير: السياسة الخارجية الأميركية في 
الشرق الأوسط» ترجحمة ربيع وهبه؛ بيروت: دار الساقي» ال 

الأمين» إبراهيم» ”الشرع يخرج عن صمته: الحل العسكري وهم... والحل 
بتسوية تاريخية“» الأخبار» ١17‏ ديسمير/كانون الأول ؟1١١7.‏ 

برايز» عبد الفتاح» ”عن الجيش وإمبراطوريته الاقتصادية في مصر“» جدلية» 4 ١‏ 
أكتوب رأتشرين الأول .7١١17‏ 

_» ”المال ليس كل شيء: إعادة النظر في الاقتصاد العسكري في مصر“»؛ جدلية» 
ه يوليو/تموز .7٠١١6‏ 

بروجردي؛ إسكندر صادقي» النخبة السياسية الإيرانية وسوريا: مسارات متوازية نحو 
الهدف ذاته: إنقاذ ”محور المقاومة” والحفاظ على العمق الاستراتيجي, دراسات,» العدد 
الأول» الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» تشرين الثاني/ 
نوفمبر 4 .7١١‏ 

بكري» مصطفىء الجيش والإخوان: أسرار خلف الستارء القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية 15 .7١‏ 

بلير» إدموند وبول تيلور وتوم بيري» “تقرير خاص: كيف خسر الإإخوان المسلمون 
مصر؟*» رويترزء 7 يوليو/تموز .٠١١7‏ 

البتي» أكرم» ”قراءة في واقع اليسار السوري”»؛ في جميل هلال وكاتيا هيرمان 
(تحرير)؛ إطلالة أولية على اليسار في المشرق العربي. 

تروتسكي» ليون الثورة المغدورة» ترجمة رفيق سامر» بيروت: دار الالتزام» ١1151١‏ . 

توفيق» محمد» ”القطاع الخاص المصري يتخوّف من تمدّد الجيش اقتصاديا“» 
العربي الجديد» ١١‏ ديسمبر/كانون الأول .7١١٠‏ 

جمالء وائل؛ ”لا للاقتراض على مبادئ الصندوق والجنزوري ومن تبعهما”» 
الشروق» ٠١‏ أغسطس/آب ؟١١١7.‏ 

حبش» محمدء “أبو القعقاع... ذكريات... الطريق إلى داعش”“»؛ دتدر41145» ؛٠‏ 


كردن 


المراجع والمصادر 


أكتوب ر/تشرين الأول 5 .٠١١‏ 

حمامة؛ محمدء ”العالم المجهول ل“اللجان النوعية': الطريق السريع من السلمية 
التنظيمية إلى العبوات الناسفة وحتى قوائم الاغتيال*» مدى مصرء 7١‏ ديسمبر/كانون 
الأول .5١١٠‏ 

حميديء إبراهيم؛ ”مؤّتمر الرياض يدعم الحل السياسي... وهيئة لتشكيل وفد 
المفاوضات"» الحياة» ١١‏ ديسمبر/كانون الأول ©٠١١؟.‏ 

خضورء خضرء ”إمساك نظام الأسد بالدولة السورية“» بيروت: مركز كارنيغي 
للشرق الأوسطء يوليو/تموز .7١١٠‏ 

_» ”غيتو' ضبّاط الأسد: لماذا لايزال الجيش السوري موالياً؟"» بيروت: مركز 
كارنيغي للشرق الأوسطء نوفمبر/تشرين الثاني ١١؟.‏ 

دار الخدمات النقابية والعمالية» حال العمال في حكم الإخوان: عام من انتهاكات 
الحريات النقابية في فترة حكم مرسيء القاهرة: دار الخدمات النقابية والعمالية» يونيو/ 
حزيران .5١١17‏ 

رضاء إسلام» ”أخطر > بنود في قانون الخدمة المدنية”» المصريون» ١ ٠‏ أغسطس/ 
اب © .5١١‏ 

سرورء صفاءء ”كمال أبو عيطة... الوزير يمزق دفاتر المناضل العمالي“» المصري 
اليوم» ” فبراير/شباط 5 .7١١‏ 

السعدي» سلام» ”تحولات في صفوف المعارضة السورية المسلحة”؛ صدى 
(مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي): ١١‏ ديسمبر/كانون الأول .7١١٠©‏ 

سعيد» عمر» ”ماذا يحدث داخل الإخوان المسلمين: مقربون وأعضاء يجيبون”» 
مدى مصرء 8 يونيو/ حزيران .7١١©‏ 

سيل» باتريك» الأسد: الصراع على الشرق الأوسطء الطبعة العاشرة» بيروت: شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء ١/‏ 0 

الشبكة السورية لحقوق الإنسان» محرقة المجتمع: أبرز المجازر التي تحمل أنماط 
انتهاكات طائفية أو عرقية في سورياء لندن: الشبكة السورية لحقوق الانسان» ١١‏ 
يونيو/ حزيران .7١١٠©‏ 


ون 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


شربل» غسانء ”عجز مرسي عن الإجابة وقال "أريدك معي نائباً للرئيس'... شعار 
'يسقط يسقط حكم العسكر' أضرٌ الثورة وقرّب بين الجيش والإخوان”» الحياة» 77 
يونيو/ حزيران .7١1‏ 

_» ”صبّاحي: مرسي لم يعد يمثّل الثورة و١7‏ 'يونيو' لوقف الاستبداد 'الإخواني"» 
الحياة» /١؟‏ يونيو/ حزيران .7١117‏ 

_ء ”صباحي: الجيش قوة وطنية أصيلة وأي تدخل له سيكون لمرحلة انتقالية“؛ 
الحياة» 7 يونيو/ حزيران .7١17‏ 

الشريف» أسماء وياسين صالحء ”تقرير خاص: القوة الحقيقية وراء ”ثورة الدولة' 
في مصر“ رويترز» ١١‏ أكتوب ر/تشرين الأول .7١17‏ 

الشوربجي؛ عادلء إعادة هيكلة الجيش اليمني» الدوحة: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياساتء مايو/أيار 18 .7١‏ 

صالح» ياسين الحاج؛ ”السلطان الحديث: المنابع السياسية والاجتماعية للطائفية 
في سورية“» الجمهورية» ١5‏ و٠"‏ يناير/كانون الثاني وغ فبراير/شباط .7١١٠‏ 

صايغ يزيد الفرصة الضائعة: السياسة وإصلاح الشرطة في مصر وتونس» بيروت: مركز 
كارنيغي للشرق الأوسطء مارس/آذار .7١١©‏ 

صباحي» حمدين» “حمدين صباحي خلال لقائه مع وفد مركز كارتر» صفحة 
حمدين صباحي على الفيسبوك» ١8‏ يونيو/حزيران .7١١5‏ 

_» انظر المدخل أدناه والمدخل تحت اسم: شربل» غسان. . 

صلاح» محمد ”حمدين صباحي للحياة: خروج عادل للعسكر وطنطاوي 
يستحق التكريم إذا حاكم قتلة الشهداء”» الحياة» 9 ١‏ يناي ر/كانون الثاني .7١١5‏ 

صلاح؛ ياسمين وبول تايلور» "محمود بدر المتمرد المصري الذي 'يمتلك' ميدان 
التحرير“» رويترزء 8 يوليو/تموز؟١١7.‏ 

عادلي» عمروء ”بين فاشية مجهضة وأخرى محتملة“» بدايات» العدد " (صيف 
)ص 41-5 (أيضاً في موقع جدلية). 

_» ”اقتصاد الجيش ومستقبل القطاع الخاص في مصر“» الشروق» 8 أيلو ل سبتمبر 
014 ". 
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المراجع والمصادر 


عبد الحق» ميسرة ولينا عطا الله» ”مقارنة بين دستور ٠١١7‏ ومشروع دستور 
01*“» مدى مصرء ١7‏ يناير/كانون الثاني 5 .7١ ١‏ 

العجاتي» محمد وآخرونء اليسار والغورات العربية» القاهرة: منتدى البدائل العربي 
للدراسات/مؤسسة روزا لوكسمبو رغ .7١١117‏ 

العربي الجديد ”مصر: السيسي يضمن ولاء الجيش بامتيازات اقتصادية غير 
مسبوقة“» العربي الجديد» /! ديسمبر/كانون الأول .5١١٠‏ 

عطالله» سامر» السعي خلف الثروة والاستيلاء على السلطة» بيروت: مركز كارنيغي 
للشرق الأوسط» ١8‏ نوفمبر/تشرين الثاني .7١١5‏ 

العطار» محمدء ”أزمة الإخوان المسلمين في مصر... انشقاق تقليدي أم انهيار 
مرتقب؟“» ساسة بوست» 7١‏ ديسمبر/كانون الأول .7١١٠©‏ 

العظمة» عزيز» سورية والصعود الأصولي: عن الأصولية والطائفية والثقافة) حوار أجراه 
وحرره حمّود حمّود بيروت: رياض الريس» .7١١65‏ 

فهمي»؛ جورجء الصراع على قيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر» بيروت: مركز 
كارنيغي للشرق الأوسطء 4 ١‏ يوليو/تموز .1١١٠‏ 

فوكوياماء فرانسيس» نهاية التاريخ وخاتم البشرء ترجمة حسين أحمد أمين؛ الطبعة 
الأولى» القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء .١9951‏ 

قنديل» هشام, ”قنديل: مرسي وافق على إجراء استفتاء على استمراره لكن بعد 
الانتخابات البرلمانية“» الوطن» 7 يوليو/تموز .7١1١7‏ 

كلاوزفيتز» (الجنرال) كارل فونء عن الحرب» ترجمة سليم شاكر الإمامي؛ بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» .١351/‏ 

كيلة» سلامة» ”حول دور اليسار السوري في الثورة*» في: محمد العجاتي 
واخرون. اليسار والنورات العربية. 

لوك؛ جونء مقالتان في الحكم المدني, الكتاب الثاني: بحث في نشأة الحكم المدني 
الصحيح ومداه وغايته 2)١5465(‏ ترجمة ماجد فخري» بيروت: اللجنة الدولية 
لتر حمة الروائع» 08 . 

مارشالء» شاناء القوات المسلحة المصرية وتجديد الإمبراطورية الاقتصادية» بيروت: 


احرف 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


مركز كارنيغي للشرق الأوسطهء أبريل/نيسان .7١١٠©‏ 

ماركسء كارلء الثامن عشر من برومير لويس بونابرت» في ماركس وإنجلس, مختارات 
في أربعة أجزاء, الجزء الأول» ترجحمة إلياس شاهين» موسكو: دار التقدم» بدون تاريخ. 

_» الحرب الأهلية في فرنساء ترجمة دار التقدم (طشقند)» القاهرة: دار الثقافة 
الجديدة؛ الطبعة الأولى» .7١١‏ 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وآخرونء أذرع الظلم: تقرير مشترك بين منظمات 
وحركات حقوقية حول انتهاكات حقوق الإنسان» متاح على الرابط: 

<011/2014/01/05/1921 جع /ع نه تجاء. بجببي/ / نجاط > 

مجموعة الأزمات الدولية؛ نقف معا منقسمين: استمرار الصراعات في ليبياء تقرير 
الشرق الأوسط رقم 2١7١‏ ترجمة من الإنكليزية» طرابلس/بروكسل: مجموعة 
الأزمات الدولية» 5 ١‏ سبتمبر/أيلول .٠١١١‏ 

_» الحوئيون من صعدة إلى صنعاء» تقرير الشرق الأوسط رقم 2١54‏ ترجمة من 
الإنكليزية» بروكسل: مجموعة الأزمات الدولية» ٠١‏ يونيو/حزيران 5 .7١١‏ 

محمد نشوىء تقرير الاحتجاجات السنوي: الحركة العمالية في مصر لعام 4 7٠1١‏ 
القاهرة: مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية) .7١١©‏ 

_» تقرير الاحتجاجات السنوي: الحركة العمالية في مصر لعام 27٠1©‏ القاهرة: 007 
المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: .7١١٠©‏ 

مرسي» محمدء ”ننشر النص الكامل لكلمة الرئيس محمد مرسي من ميدان 
التحرير“» أخبار ك ”١‏ يونيو حز يراك ١ ١>‏ ١)771/561<2/اع.ومع//:ماقط>‏ . 

المركز السوري لبحوث السياسات» سورية؛ الحرب على التمية: تقرير يرصد الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية في سورية» التقرير الفصلي الثاني (أبريل/نيسان - يونيو/حزيران 
20» دمشق: المركز السوري لبحوث السياسات» لصالح وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأو نروا) وبرنامج الأمم المتحدة الإانمائي» 
أكتوبرأتشرين الأول ١١‏ 0 

_» سورية؛ هدر الإنسانية: تقرير يرصد الظروف الاقتصادية والاجتماعية في سورية» 
تقرير الربعين الثالث والرابع (يوليو/تموز - ديسمبر/كانون الأول ))5١١‏ 
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دمشق: المركز السوري لبحوث السياسات» لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» مايو/ 
أيار 5 .7١١‏ 

_» سورية, الاغتراب والعدف: تقرير يرصد آثار الأزمة السورية خلال العام 7٠١5‏ 
دمشق: المركز السوري لبحوث السياسات؛ لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغائة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» مارس/ 
أذار ه6١1‏ ١5؟.‏ 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» اشتباكات الاتحادية بمحيط القصر الرئاسي في 
القاهرة الخامس والسادس من ديسمبر القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الانسان» ديسمبر/كانون الأول .7١١١‏ 

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» الاحتجاجات العمالية في مصر 
0١9‏ القاهرة: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» .5١ 1١1‏ 

_» تقرير الاحتجاجات السنوي ٠ ١١‏ القاهرة: المركز المصري للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية, 5 .7١١‏ 

2 تقرير الاحتجاجات العمالية 4 ٠ ١‏ 27 القاهرة: المركز المصري للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية» ١‏ مايو/أيار .7١ ١65‏ 

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وآخرون., ”بيان إعلامي مشترك: 
التدكيل بمنظمات حقوقية وعودة إلى ماهو أسوأمن قبل ١١‏ يناير 5٠١١‏ » موقع المركز 
المصري للحقوق الاتتصادية والاجتماعية على الإنترنت» ١9‏ ديسمبر/كانون الأول 
١٠‏ ؟. <2013/12/19/عهوبوعءة/بيان-إعلامي-مشت ركالتنكيل-بمنظمات- حق>. 

مسلم» محمدء تبديد الأساطير: الأزمة الاقتصادية في مصرء القاهرة: المبادرة المصرية 
للحقوق الشخصية. ماي و/أيار .7١ 1١1‏ 

منظمة العفو الدولية» جيل السجون: شباب مصر من التظاهر إلى السجون» لندن: منظمة 
العفو الدولية, .7١١6©‏ 

2 “لم يكن لنا مكان آخر تذهب إليه”: النزوح القسري وعمليات هدم المنازل في شمال 
سورياء لندن: منظمة العفو الدولية؛ أكتوب ر/تشرين الأول .7١١1٠‏ 


تقرف 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


نسيرة» هاني» “من أغاسي إلى النصرة... خبرة الأسد في اختراق الجهاديين!"؛ 
معهد العربية للدراسات» 5 ١‏ يونيو/ حزيران .7١117‏ 

هلال» جميل وكاتيا هيرمان (تحرير)» إطلالة أولية على اليسار في المشرق العربي, رام 
الله: : مؤسسة روزا لوكسمبورغ المكتب الإقليمي فلسطين؛ 5 .٠١١‏ 

هتتنغتون [هاتنجتون]ء صامويلء الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن 
العشرين؛ ترجحمة عبد الوهاب علوبء, الطبعة الأولى» الكويت: دار سعاد الصباح» 
7 1. 

_» صراع الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي, ترجمة طلعت الشايب» الطبعة الثانية» 
القاهرة: دار سطورء .١5955‏ 

هيومن رايتس ووتشء تحت الحكم الكردي: الانتهاكات بالمناطق الخاضعة لإدارة حزب 
الاتحاد الديمقراطي في سورياء نيويورك: هيومن رايس ووتشء يونيو/حزيران 5 .7١١‏ 

_» حسب الخطة: مذبحة رابعة والقعل الجماعي للمتظاهرين في مصرء نيويورك: هيومن 
رايتس ووتش» .7١١5‏ 

_» “مصر: عام من الانتهاكات في ظل قيادة السيسي“» هيومن رايتس ووتش» / 
يونيو/حزيران ١١؟.‏ 

ويكيليكس بالعربي» ”رئيس المخابرات السورية يحضر اجتماعاً مع منسق 
شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية"؛ السفارة الأمريكية في دمشقء الوثيقة 
0 ؛ ١‏ فبراير/شباط .7١١٠١‏ 
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المراجع والمصادر 


مراجع ومصادر باللغات الأجنبية 


مت م لعلنء2 لوومة- لم عكناهعء8 تسناخصعصده1ة لعصند0 كلك" مقتمدكاة ,طتطة11-لطة 
.04 أ 5ناعناللك 2 ,أهاتطلاه[ أعع 317 أأه/اآ ,”غ1 ذده إسوهظا1 

,”مط ممع تولل؟ عط غه كعءمعناوعفصه0 عط لسة غطئنا؟ لمغتمدت" معصصدة ,لنمططاةق 
.3 طعنتة]/! 18 ,عوبربرزأه104 

مم01 0 العصرع و81 أوعاوعط ورمع - ورععلره18 ونام وو" ,عسنلةل2 ,والهلطمق 
ععطمء0 لغتأه2 لصن القطءممعد815,ا مسدقن5 يسمتاعظ8 ,”روطم 

رت ارأكا :ملا ننه كاادء تترعباوابة غوعزموط ترما اودع !1 وادما 5 أمنروظ مقطدلة مسقصطدماءعلطم 
.5 ,10100086 1016 رمملعسصتطة 

4 عأأكعدرمط وعدم باررووظ رسعندمقببامبع8 .لع ,سصسععه ,للد-[ظ-نامطه 
.5 ,عق لع لأناه1 :1لآ ,ملع صتطظ ركءأوعبا !5 أهده 1111111 

لمععطنآ-مع1! ده ؛أمبروظ معع! 10 غه5 بإصسعة ع8 ]لط عمبروظ معلل“ ,طمصاعت ,لع812 ابطق 
لإلنال 4 وأعوساء[( وسولة مم26 1116 ,لسع ةناوع وعزووع[ بز اعت اصع غصل) 1207 
2013 

للا أس 86 نروم[ ,عاعه8 ععلتنا5 صن صهعآ ببجه1ط لصة 11 دنآ 01 ع1“ بطعحة؟1 ,تطوأمومق 
4 نء2عء106 2 

عط كلل عياط مه لعطعتصعة]” 15 بمموعآ وأقصصدط0" ,وعععك1 لتسسقطتكة رلفعطة 
.201 ععطم]ء0 10 ,(عهنا) |1012 4هلة 1116 ,513 هأ منتاباعة/ا 

”نهآ ععابطء5 [أبحت وثامبوو8 عع0 «عبواط كأطناو” ,ثلة دلصعظ لصة 0هدئا!ا رلعصسطة 
.5 أكناونتاة 19 0|171 71ه4/17 

ده دوع صعتة ن2ه! مأو ناناة نه :5م015 وملسم - رع رمآ دأأم برو" مقصصع ك8 رصتطط-اظ هداق 
.5 أكناونال 28 ,16أ!:07 بوم ,”7رعتبدو2 1ن عكناطة هه 

ماما[ أوأء50 014 ,املء176 ,87604 ,لإهصنامأكمة8 15ه)ده8/1 لصة عصمق تعلصمعع1ام 
ذم ا 

ر”"عصلط م وخوعط لمختمهه عاعو8 مغطعة منتمطمآ أمتروظ دععلنت5 4ه ععولل؟” ,د1هاده81 رتألى 
12 ترزلنا[ 31 رعستاس0 مم41 

أكناوناك 16 ,ناوه وعم ,”مع مهما اهنع لعسمعممتا قبطن“ ملتفدظ ,مععتاى 
2013 

ممدتمةم ده ل :مو صتأكتمت] طدعة عط لصة مهل لممهع1 روعءمه عمهان)“ ,عتحصهل رمممكصتااى 
-294 .وم ,(2015) 2 .0د ,22 .7701 ,1071/هع لزه 710ء1 ,”متسرة لصة أمتروظ ,متكتصن1 )ه 
314 

:1/112 بممقطسما رووستعتجونا طهب4 عجلا «عكره اكتلهمء 18241 عنامتو 121 ملع ره[ بمقصعفاى 
.5 ,710ع1أأراآ ع8 تمد ه11 

زا أهلتوء!آ فاته 165مء 1:1 م10 عانا«ناعوعالة رباع لط ممصمط]' لصة ملصبعةظ ,رملععو لله 
وأصبووظ تزه مكمه معطا عاد مقلع كبلاط هته كدملغهات ذا هنولا تأعمظا عالوذالط1 16[ :دز 
4 تمه طاعتوعوع1 عتلسمصمعء8 نوما 

روعأغتاوط بزطأأمنامتء3 ,علها3 لتعنءء5- اوكا بموداءم ع4 بويعء5 1116 ,لوط تقسة 
.2013 ركوع ع2 تواتودع حلط نآ عملباطا :10! ممسمطسه ذا ,مكتله معط ذامء11 كه 12:14 :11 14:ه 


إزذرفا 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


4 056[ ,ههه 167 ,”تعومةل[! كه 0019 هط5 عط ص[ نصممء1 مالظ“ ولعمة؟ ,(-ا8) وولمم 

ولع 7لاك171[ أ1[5 تداك[ ع أله امعو ا أمنروظ ,سعطمةةآ1 وكدؤده1ة لصة مقاط 1[ه14 ,لولم 
.2015 تعطامغء0 ,معاصعن أمدظ 711001 مأوعصعد0 أبماء8 

.205 18/19 6 ,0111716 41777 ,”مخطعنامط1' ج22 عصطهآ بأمرعظ“ ,2120 ,صنل1ظ-مقطو8 

أي 060517216 ,5916 دع مسمناءعء ناكمل -عاصم أء ومتاءء امم“ رعوعتاسطدظ رعطء سصولو8 
36-7 .ص7 ,2014 51113131 /ع م5 ,2 .0ل ,لاع اماع18 عجرا تط وال 

فسة لددكة طاتم ععصدتالق وممعاة عه وصنةامصعغممت عمخ كل سسا مارو" ,ا 
7 ,ه2011 أمفظ عوءل8 ع4 عاأبغتاقم1 ممأوصتطمه1! ,2499 عنم /لانوزامم ,”وزوونر 
.5 :عنامء0 

عط كه 5أو10 عط مصة عوصقطن لقتناءعيماة ,وعاءعتاه2 عتسمدمءظ” رطقصمةك؟ ,امتدومد8 
701 ,ع0 11خ[ 0:14 101115زمءظ1 أكوظا [04ث1ا/[ زه عاه 8 ,”امبروظ صا 'وصلءمة دعق > 
.219-46 .2 ,20.3 ,10 

7 ,21/101106 عا ,"لمتتفضة1' عل دمعاعدهة مأاسعوممة وه1 زعاميرو8" ,مستسدزصعء8 رعطاعوظ8 
ترلناز 

ع0 لظ عأععصههن) :انآ ممع صتطمة لا ,كمععطبه/11 أمبروط زه مكنظ 1216 ,اعه[ رستملءظ8 
2 نال رععوء2 12122210221 102 

1152 11] ع1 (أكأ ولا تهآناص20 أمنته كقايع تجعنده الل #مطه] :دعن 11:1 1ه 11/021625 سس 
.2015 رؤوع21 تإألود017ل] 010لطها5 نطن) ,1ه أ ضهاك ,امبروط 4:14 

كناكقع6] أء 5(20162[65 1665نا1 61 نان 1ع لع تنا 1/0“ وطن عأردل/8 مصة رآعه[ يصتصتءع8 
ركل» مأعقنة/ا علمغ5260 200 ماقصسدت ص ,”2006-2013 ,عأمرووظ ده عمتقصصم ل سامبنع 
.121-42 .م ,2014 

,(1060؟ عستلمه) “موستكةومن] طوعة عط لسة عنطونظ 5امعصمه6]"” ,علطم ,زممطاءظ 
5 ع طاتتاععع0آ 7 ,تنه لصم.آ كه تاتون لصتا ركدمة غه لعرع 7 اع ععمع رع امم 

تع ططاعءء0آ 12 ,امعو غطاط ,”عبإطتآ سه عدوعموموط طاععو2 امعصسحدمن" ,تلم ,لقددمء8 
.2015 

116 أ ]7 4 ]زه 6141765 1/1354 0110 كع لا ازع / 4 لخ :117716" 17خ جو عتتهآة رأعتصو ,لتدعصع8 
002 ,هكطء 7 :2002مآ ,اغوتاظ بصموء:0 .قصةنا 

منأوكنا1 لأ أمصروعط د5وعملدء6آ1 “لدعم ممتحرك ده للدت متا-ععلد/لا” ,مه1 ماعداظ 
.205 نتعطام ك0 1 ,انه أو بهي ,"ممتامع ع م1 

هل وأكلإ5 مذ امعد زمامء10 مم1 منا ومصسمظ مدعل“ رمقطعطء<1 0ء536 لتنة ,هه1 واأعدا8 
6 005 14 ,1ه أل جهن ,”ع تتأقطع0 اماع - تاصق ' 0غ نآ لسر 

,2101657 165 1212م قهم مقط[ ناكنامم معمدغ:8 دعل ,معصغ لا بلق" راطع عناهآ ,تزمأعصصم8 
4 اننظ 201,8 أنه 01 

14 ترزلن[ 18 ,لكل ع0 ,”عا لمغصغ نز سم ناه1ه16 18 ع0 مامفصودع وذه:1 و16" ,سا 

لط 071614 ,“مع صمةلآ داه عدد ةلم صصه لودع رمه ناك عتتكوع ]مص عطعصة267 ه[“ سات 
4 مع 6 تزع1م56 18 

طن صل دع أل[ عمسنوعظ 010 لصة واذتمهلتءء5 ,واكتصيهاة1” ,أعصة نع اءطسو8 
.15 ,(عستلده) ععاغتام8 نبوء :م7 8/1411 ,”سمناناء مدره0 لعستمعند8 

زا أأقطه]5 عألم مم جرع 12 مغ بلكو عراواتسوط كلهأو ز 1 جع1 12601011 1116 تقناوصق ,وسقط 801 
.2015 لتعجم رععوء2 لقصه 20 مرعتص1 عه امع دوه ل صظ عتوعء صمه0 ب ,سمو ستطمة1/7 


2393” 


المراجع والمصادر 


تعنمة2 ,2011-2015 غنرءأ0-ترعبرمالط .ععبرعاوانا عل غهاة غء زمغ أو 186 ,انحط ,مواوعهده8 
.1155© 

أ كعنوناتامم ‏ كررولهعاعاوط ,كله ,لكمعنسآ هدء[-عمعزم 4هسصة فصصط ,معدمظ 
وحدما تعمره ,وعطهجه "عدمذاتمدوة" كعا كعك تجتعاعة"! ع4 ععهاع هنآ .كءأاء:««مأكعع ]0601 
.2015 ,رووع:1:18-8' 

ووسيدهح العاسورلء دنا روء لوده 27 71/64 وع6766ةانا رعصصنا»ططآ عأعطءتل8 لصة صقطة]8! رمسوروء8 
:10 امعط ملظ عأوع مهت )17 ,لامأاوستطعة/الآ ,4مهلجء 87011 ««تأكننالط كام بروظ :0 
.2015 تإلنا[ رععوء2 لهصه 126221 

ولإتطع 1 مسد م102 مذ ,”166و ع0 ناج عناوتع هنا نال عتتباع د "!1 ذءعع 832 هآ“ ,0لة53 رامتام8 
,قلع 

ما معط عط ومنغدطصروهت :5ط فط الفاطة“ ,وعتككة بصمغتلتاة-لمع تلوط 6ه تاوععياظ 
,لمأوصتطمة مآ ”ع أقتز5 عمطعاء1 علخ عأطماره2-سداة سروك دمأغوتحة له0106 
تإلن[ 27 ,6غ5]2 2ه أمعصمدمء12 115 

مه عساوع ]1 ممتحرة عط ده 1255" لعسطف لمععمءت كه رمم سنائء'1“ ,وأمعصدمظ رأدوتناظ 
14 أاتكة ,روهظ ,”ممتووعومع1] عط) 

201/1 وق عم .عأسبرى وا لامع ورمع ترم عل 5و2 ركلء رتأهة2 مصنحظ لصه كأمعصهء] ,ندوعناظ 
106201 هآ :دموط ,(2011-2013) ععقى ها عك عتةل دء] أه تطلاءاء4 ده[ 60171576107 
.2013 

بعكتده11آ متقطتفطك تصملهمآ ,وععءاط ءجا رن عتماءاط :زوم مع كأ وتسبرى ,1029010 تعاغباظ 
.5 11[ 

ب”لصدة صذ مكنظ معنا نعدوءل/ة 2 ,ج80ع07 معدن طعغهت 10“ ,كأومفصفقط]' ركتصةط صقت 
.2010 أكناعنالك 24 ,1177165 /07آ ولط 

وعلاو ! ام« 160112051110115 أ عانده برع 50111 ركله ,أععتة/ عنمفلمع لصة أعطاء 811 ,ناتقسيديت 
4 بلمغضصهكة عل غاتوى تلملا"! عل معووع؟2 بلهعندهال! رعطهه 14ر0 ء[ كدته كل 

0 ,2/1457 31406 ,”م52 معع10 عل مخغصذ وع20]آ أومأجلاعم «عمطهط“ ,مصهز ,لعطنتقطات 
3 نلعا عامء5 

.4 127/! 25 ,نقعالطة وفعالة ,"عوههه د ؤه معقتاه عط مصة 2051655 زوزة" سسب 

[ ,رمعالة ودعلا ,”#مصمنسن أسعلمعمعلصذ وثأمروظ8 م لعمعممقط مقطلا" سب 
.5 3/137 

بجع[ عط مااع ناتاقم0 0 مذ ممه نلمهت عمطهآ أممطق نزدد ا'مللط أكأة أقط97]” | 
.5 أكتاجنلث 7 راكهال[ 1/1404 ,"021ب غناك 

آنا عط غ2 مومعلاع عتناعه! ,"ععاوعط مغ باتلتط1قموموعه عط“ بسدوكة لومامصسصمطت 
مكلصت نماك سمط مص // :ماعط > 2009 ,23 بإلدز عاعملا مول ,لرإطصسعوقة لمعمءه 
.<صسغط.20090723/معلله) 

.2015 عع طاسسعامء5 17 ,مهلك 7ه © ,”مأطعاظ عند برطلقا“ مسأ أمولة ,لاملناطات) 

_”7(واولع مومع أن دعءامحدمءعقف' بإععاعد1 اأعطما مغ غطونه ستغلاط عنص 171201 15 ومسب 
.15 تع طاضء 1101 24 ,011471011 

2015 بلع أكناطاء5 ع8 متك لعولا بب1! ,وعء 01:01 جه ,تمقطله1ا بمقللن]آ رمصمغمتكت 

001 ذه؟ لامع معطا 566 سس 

تأ مع ارم كأ[ 0ه ارم نامل تبعنرطتا 111 ,كلع بسستت0ء]8 مذلفظ لصة عاعط كام 


نارق 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


.5 ,رذقع؟2 تراذوعع حنه لآ 0:11 علولا م21 

عأصهاة] ماع صعاة د50 جرم :واعتطاهد8 عط“ ,عامط 2160 مه ,أعطوو1 بوعامع 
.5 عع طتاعع106 11 ,كمع الاع2 ,”لظ 5126 

الدع 1ع )2 1) 057 زوممم0 571185 مذ ععمعوع:2 أدتلهطذ[ عستهدهر0 ق" بمقاترط ,وصتلاه© 
.5 تع طاممء 7107 30 ,راوع مأتتزد ,(سمدددةط صوودد11 طغذب 

طالب أنا0 لعفهظ ع8 مهن لدوقق وعم110 105“ علقصمآ عأمدكاة لمة عمعاءاط ,تعمممه6 
8/19 26 ,1171165 علولا سورعل ,”لاق 1155185 

ءلم ماع10 عط مصة كترهاء وأقحصوط0 نمتمرة مذ كصمغم0 105“ ,لتممطعسمق ,ممصدوع لو 
ش أتناقنات 23 ,كلق ,”83 10م ةلآ 

5 هل تإمء21غا5 115 أنامطة كصمنادعن0 ترعك؟ا بوسمامععاء81 صوون ه25 لم8“ ا 
مع تع )م56 17 رؤأى 

أععانهنأن) أماتمورعء جه ععنهر[0) أءاروكمء2 ,أء21210010 110002 لسة ,مقصرمظ ,لتجوط 
5001 - تعأهعن) هطأ20آ1 توصل اهه:8 ,حصا ورمللهامكا لأمءتغتاوط وعبرطئرا ودرا 1 1اع2ا 
2014 طء عقا ,4 .0ه ععمدة8 ركهم تفصهه1' طدعة جه غعء زمعط بوتوي جتدل] 

]و ع1ه للا 6 1( عه 126710 هته كعناتلوط لأءهللا :هوا عر عوقر4 رمملعه8 ,طعغتمعط 
1992 بعصت أممصهلق تدصملهم.آ ,اممتسجورمن 

,”أطترعظ صا متطوعمغهغء1801 لصه مصمنصنا مم1“ ,انق لد384 عممء5 لضة بقطععر8 بأعصرة ع2 
.2015 أكناوتتط 31 بهنزبرز|ه140 

كء (اتاعامء5 30 ,مناه بجواء 101 ,”081 أمصلهوخ عمدت عط" ,طاءطممناظ رممكصناعاط 
.2014 

دل كأوءع]220 عتامطه]ا 01 دع تسفص[ عط تدع سمدم بامبع28 أمماء باع“ 1121 ,عمطاند[ 
27-1 .مم ,2015 ,.لء ,[1-820ظ-نامطة صذ ,”2006-13 ,أمروظ 

اقللا 31 6عناممنرمءظ ,“م10 سمتأهوممم0 هق بسممناءعاظ دأمرو8" ,(غط؟) أمتسمهدمعءظ8 
2014 

أكناق نال 8 ,260710111151 ,"#لطهووعء716 )1 15 أداظ - ضهن 2عنا5 جعااء8 ,وموع 81 لخ“ ,ا 
.2015 

تعطاصهة ١107‏ 27 ,نرلاعء/لآ ابوج خم -لق ,”لمناا نط ملمعمة طعلوة" ,لعمصطق بقطأعا8 

ط .0ه أكتايان !تمص 1116 ,"عمهءعلصهآ لععتعواتلنا1 بمعتده“ ,لعمسقطملة ,لعطقطواع 
.20-5 .زم ,2015 عع مرعامء5 

,2 2ة8) دمغ عتلتطمصوع7ة سه ممناوعتلزطه84 زه معنغتامط فط" ,سساعم؟! بطممتفصمع 
4 تتهناتماء*1 25 ,زكهالة 2/100 

7 ,01:!1116 اانه7ن[4ة ,”ععتاوه عط مصة ترصعة عط تمع ل معط غط] امووظ" يممتط ,أممدظ 
نانع طتاءعع106 

]071 41767711 ,”اع وءكل[ 01 تعمستتصيك م معو امت أوروك8 عدم لوم عط" ,م 
2 72565عع106 27 

ناا لمتاصعلزوعء2 لع أععمعدظ اباوطة كلم لوعن 0 دعلم مم2 ععو 5116 5زو81-51" ,سا 
4 طاعتقاة 1 عستاه0 معطم 

مأك اللا 1 171 0(1 أل هعذلمء1101 :4هئ لز[ «مل اع عا عاط ,حاءع 81600 متصمداط سه دعععمء0 ,تسطدط 
.2015 ععطامغء0 ررعامعن أموظ 811001 عأوء معدت تأناماء8 

.5 طاء18ة8/1 4 ,نات و0 هن ,”أرعوع0آ عط صذ دعم 8112 وستمقطن" ,لعلقطع! ,لإمصطوع 


خرف 


رولددعقطهق مدتددنظا ,للد مغ لدوقة غصد/لا برللدع] *موعه2 5تا“ بفالعصدط مللةا 
,015 نع ممع اصع 5 15 ,ونلاولة 085 ,”مسستهات 

ول مراع !1- 0011:1167 فعرم 116 بعاها5 عتستعاكا ما مذهاى معو بجرمج2 ,عع 1ط مصةع[ رتلذظ 
,2015 بأوسنا1آ نوقدمآ دوعا ألعطذل عا 14:ه 

أمعلنوععط عط تلعمهعاط 5[ مصوط0 عاعمسد8“ ,وعطونطط عمطت لسة رستللصهظ ريعه]1 
7 ءااطبرمعط سعلة ,"للوط)مه180 عن عمنسظ عط لصة ,دتلء81 عط ,وعتسعمظ من ده 
31111317[ 

رعونه11 ملعءع1 :1000 رماع صتطامة لآ 2008 #أعهلاا عدة وز ماع16 رعوناه1 متملعع11 
.2008 

.0 ,1101156 جمرولعع 1 :1 ,دمع صتطعة ١/7‏ ,2010 4أسمثلا 16 :1 1776640171 وس 

,1101056 «تملعء "1 :عط ,دمنوستطاعة 7لا ,2011 14«هثلآ :ا 171 177660171 وسسسس 

,2 رعقناو1ط ماع12 :1200 رسمأعصتطمة لآ 2012 وأعملا عذا د مرو م776 سسب 

6 طنطتنا5 ,16 ,مط رأوع لاجآ أوانه هل 1/16 ,”ه1115 6ه لص مط]” رو صمما بقحمة تاليا 
,1989 

01 عمقلا 12 بأمسيم[ أمع ماك أله7ا١‏ عدم[ مصتطن 215 سس 

غ1اء--ة عامرو8 "1 علكمه عل عنمعد ا أمعصصرمن “ عناوتصتصوط ,كتمالةت 
2015 لطقدططع8 16 ,ريع 1/014 عا ,"اع ةوتصوع 1ه 

و0 ,"الإعوضع و10 ممأوتمت1 47 60 م برهئ1ا عدمآ ه للن5" وعصدظ وغلتطت 
.3 تإهال! ,73 .هج ,اماك أهننماعه و1118 

عدنه عط 0غ لعا واعطعظ مدتحرزة ما216 عتدالنة2' نصمغصتلت مجصهل!ة1؟“ ,برع طاء[ هيع 0010 
.4 أكناونتة 10 4|141 ,”1515 4ه 

5 صذ كنظ 2 غ01 كوجدعطا وسامدء11 مغمصءة"” لعللصماآ عأعدكة لصة أعقطء841 ,صملعه0 
1 .3 بممتتتاء 18 7 بيع و1 رمآ سرعلا ,”وتسرك ده مناه 

0 11 تنمجزر كاتأوذدد :1 مامه ١7‏ طهجم عدا هنا موجه 0 عوتأممهالا ,كتصصة[ متسس 
ولتغتاه لصه القطعممعدوام/ا عمداكلاة بستادء8 ,كء و3 أمظ عافلفثالة جه 11160 
3 نال 

معطصةاة عغها5 عتصسمانآ معصموظ للق ك1 مه برععلين1 وع56 كلو" ,لإع8250 ,رضماأنان 
.2014 جه ط جع ج71 7 زوع ودع[ ,”دو نومع ممه ترصعة طكتاعت1 كلع ع ]ا 

هماد :1 اأعتوعدعا بوتاوظ برواء م10 "مل عن برود0 بمعنتصععظه لول" لعفم راصنا 
,2015 عصنال 

يرمع عهاية: دمااعيان بكتتامع تأت وول وفوتمت هأ ف وأعتهعة1 هآ ,لع مسقطمكة ,تنام ةتمعطعج1] 
أنناونلق كلتاتاه2 حصن لمطعممعددة/1] كناك تمتامعظ مم كسمم عاأءعياو 

ا لي لك وإسهاا ع ,"موللا لتحت لممعوة ونوترط تآ“ وإعتمنوط رطع متمحستة1] 
.2015 

ع[ا وز عاإماتمم «ضوعموا 201:1 /0 ومبرودا اوناع ره كمووء دلا ,تصهلة ,طعتصة1] 
.3 باع عاتمصرواط :معدعنطان ,أدمظا 111441 

بروزع 0 ,”53191015 5125 عق عمو ملعب1“ ,تلمقطممد8 تصمدمد8 لسة مددمة1] رسدكقة1] 
.2015 نءطاتء 11077 18 رب فاوط 

0 عل ؤه أمنده© 5ئغ1 ملصدو نصمن 84111 ومرو8“ ,لتدوتطة معصطماكتة1! 
4 طععدا/! 16 ,لمسيمز غوء م5 الهثلآ ,”بإسمصمعظ 


يرن 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


0 ,800 11 يه عمللا ,”مونلقطذز 0 ك8 واسقطة-لاه مقعطف" ,صدد ,رع لاء1]ز 
015 نع اترعامع5 

كلهم نآ طدعة عط له ,حملن هع ومع 21122102 610)” ,20م لوقه رطاء و سطع مم 111 
110000012101 هوه هن مصوع8 لع 1ت وأقمعمم ستعماءة8 ممم همع 10 عو 
3335-7 .مم ,2015 ,2 .20 ,22 .آمب 

عط 0ن مستصع مم ه11 نط وماس اوبع8 امعحصص و20 1ء5 مط" عملمر2 عنقم 
.2015 تإلنا[ 26 ,اومظ رمعو سفرزيم/! ,”"متسرة مذ مله 

0610065 14 ,20111460 ,“ه1187 50 12نيز5 :0 1“ ,سا 

ل 0 120 - '1[5 06 عه0" - خطدططه5 210 بإطلؤا” معاي بممتطوعط] 
1137 25 

تطاعتته ا[ 25 ررم اة اده ]41-1 ,لعأ كنا!' 10 أمععطل' عه تمع ع ص8 1515" مطتصع5 ,ذل1] 

,015157 ممتهرة عط صذ نزع لمن زه 5م201 تقلط عط1” ,ؤتججطا عالعطعه8 سه ناوخ مغنع!1 
تتتقنتططة[ 28 :]0 أرموع] أعمظ ء1/11041 

041011١‏ لامر 17[ عل 1م 4 امبروظا زه ءاأطيامء] طوعم مقصسبظ بمماعدهك8 فده تأقصسعام] 
5 اصمقتصاء] ,مذ :0 رصماع ستطفح :88 ,15/33 .0لا اتموع18 بووطدمياه0) ترز 

ا 320 مكلف :عملم اميع8 طدعخ عط صذ مدع لوطية صقطرن]” يوكلدة بلتقدوو1 
70 ,وناك ةلآ 14ئه نواءاء50 وز 165 :51 6 ,”لمعه ع2 211376 هم ته دز 
865-40 .مم ,2013 ,4 .مه ,55 

,”7 عوط عناع! عدم 565قهم06 فصع لام ترع6 ومقصر ا ناكتامر غ8 وعل"” ,عمفاعسصلل؟ بأعناوعة 
»عط مزعامع5 301,15 ادر 0 

,15157 طتتك ومتعطامه عصلوعه لمعم 5 5119 لا بعل لود روعده[ 
5 طاءمقا! 7 ,1165 أمأء سمط 

“أمرم5 سك نم1 مطللا معطامء8 عط]' معتهطة لق غمسعتقط!" ,معط نداة ,كاممتسوعر 
11116[ 22 ,أه1طلنه[ أع 51 [أهولالا 

0ه ,اامبع1] مغ هوم 5 ]رهظ :304/657161 0014 ,كعأم5 ,5041605 ,معمدةآ النفمة1 
1 ,17/250 

عام ععوعاط ترهام 0 مسمقطة اج تمورام إناق الع كناكمأ أمعذازوع؟1” بسمتسفل8 وسناممي1 
تع تع م5 22 ,كع غيم8 ,”مره مذ 

3/1251 ,عاعتصصوة ععلنلة ,ععمالة8؟ علامع1هج طتاته ووع اتصعم1" ,لصمع؟! صطه[ يصطمر[ ,ع1 
ا ,”ع0[ وصنصمه]1 11571805 04 لإفكا تنما لصة ,ومدداط لمقطءته ,متعم ادةز 
.15 عع طتمعارء5 29 ,5816 كه أدع امومع[ 

4 لزاتوناءء5 له م22 لقصه ل أقممعام1 يه وصناء816 2 غه مالممصمة» سس 
معط تسعامء5 30 ,5816 01 2م106 5ن] ,"لوتمم ممع 1 تمع صم 

007 0أ5نا نالك 7م سواط ,"غاف صمط ع[ عدم علدععم عمزهؤ115] "1 مسقنا“ ,نم5 ,تممتط1 

لقخأمهت التسظ-عومصعسه م530 وموام أمتروظ :معنهت بعل بعال لح“ واعننه2 ,تإعامومن؟ 
.5 للع تة 11 16 ,انه 04:1 ,"أرعوع2] وز 

:101 وعم 110 انه رعسم ج11" م000 اعقط 1/11 تععلد8 ع2 ,انحو ملعتن قم 11 
أكتاك تلط 17 ,11:15" رملا الاعلق3 , "اناطع دنآ عر /8ا امبروظ ص لدع جح 

ع ل ذمعم2 وناأمتروظ لانو وستل مها كز سوط 'إحالالا” رعمة8 عذلب[ سه برعلل دمظ وعم جهل1 
تع طهدء 7107 28 ,دوع 64 1ع مودق ,”أورن كز 


الت 


المراجع والمصادر 


530 ته لطاماآ ,01 أكدنه 1 ١‏ براءأء50 م بوسماغوالة رعسلا ج117 ,.لء ,رصعاءآط متعصاعهاآ 
.2014 

#ونايك! 5 ,لزع هم 710ء 2 ووم0 ,”"تعسعع ع سظ وع لا مغ 12001 لق" سب 
.2015 

0 دم نو عأمق4 عتمسمصصصآ *ماءءاتطءهق تلماتمه صمناصروظ بعل“ ,لاممممآ ,تعطسما 
,2015 لتدة 24 ,(عأأوء ب ) عوزاطسو د 116 ,”صدغتانا/ة عط لاجد لزه /اا 

جوبلء 1[ جهنه2 ع0 كء1نلاء[ كعنآ ركلع ياك م8 تلم لعصسمطهكة لصة 016 ,سدملسما 
لحمه6قصع )ص آ/وعدودءطدعة :متمد" ,عوتوما010: لوده عنرلآ .147161( فهااظ 4 61 
15 اقء ام 

ونلموطءءعطاوعظ مستاكد ك1 مدترك مج بعه1؟ لنبجت ه صنط 81لا ممعتحصة ك1“ ,راقمطمه] ,ع بغاع ا 
.5 أكناونالك ,هنا أناكه1 موصلله8:0 ,تزم)ع متطعة لآ ,”لوا سناد 10 عأععناتاذ 

تباع 11 ,351/710 وسو مك1 0ه مدعف -أه جمطعد8 :كلاععه 12:1 [0 برمزآ سساعلل 1116 ,103710 رطعوع.] 
,05 رووعع2 انوطع تلحنا علولا :1ن رطع9ة11 

,483127 وعونه "53:6 عع عط تمروظ مل“ ,رعاله8 2 لصة وعاأتقطن ,ومعصتنع.] 
تأنا 2 ,أوسيم[ غءء 517 [[هثاا 

ع صصعنه عسصصرآ :00 رمعللناه8 كمامرنو 1 برونسو ام مطل همونت تنوأعه !|1012 ضهن[ تهتنا 
.2000 

/ه ران أو معطا 4ه 6ئها5 عتتجهأدا عبطا ,ماع 41-02 1[ يوابرد 1116 روأ امتقطن وعأقاا 
015 ,أوهنلآ نتم لمآ ,نونعي 7ناكذ :1 011 

ل لك موام 116 بكامعو لكآ #رعله5 كأوصتزى رصمعف ,رصنا 
.3 طعمةا! رككتهااة عصرم مصمعاه1 كه عأمكغتاكمآ طامتلع 5 بمسامطتاء5:0 

نوع صمةت ,”بروع م5 تلمطذ[-تاصة ونم سعط كه عع مط 2 15 57218:5 سب 
.2015 بعطصعءة2 2 بععهء2 أقدهم فصع ص1 عه أمع درجمل صظ 

عأععطعدن ,”مم06ه]ءءم8 ممه لامع بمم عط ماو مم0 ووز سا 
.2015 معطصعءة 11 بععوء2 لقممتتقصع س1 مم1 غسع دمل مط 

عط بأعتقده© سمتعرة عط صذ بمسمسصمعءظ موا عط1” ,لتامتصداط ,(دلة) لتامسطفاة 
تممه تأقصعام1 عه اسعسمسصحملمظ عتوع عدت ,"معناع و1 04-ملسصقاط و العصتصعع00 
,5 2ةطتوعءءء12 15 رععوء2 

"عتبحناظ لوعلتاه2 5 ام روظ ده لأءعط8-تصدعلدلة مصمكلة“ ,قدملة ,لتعطظ-صتة علدلا 
3 بإلنا[ 11 1116)ئ12 1 1110016 نصمغوسصتطوة187 ,(مع10) 

عع طحا 7101 ,علاواغ015[01:14آ وول عآ ,ثاع8 مقتحدرد ونصعس8“ ,أعععلة ,معلمعطكةلة18/1 
.2015 

-92 .مم ,2015 بنلء بمفحصعء علخ صذ ,”مممتصطع ماعظ ممتا دم مهمه بمتوتصد1" ,تستدط ,روللةا/ة 
.121 

طعومءمممق ملطفصم8 #عوتصممعمصتمت جه بععمع0© ععستكده0" ,معتصهل/8ة ,ككلتةالة 
10 .مم ععمهط وأوترتقصة ععغوء0 قطمط وعسنامه:8 ”ونا لأمصه© 5أهأوتصتا1 0غ 
4 تصقتصاء 18 

6 614 كلكا [0 عدم نرم علا جا تتكتتسبعاكا عا« 1اءعك1 أ و11 سس 
,5 أكناوتات ,1ن أن)كدآ مع صلأه8:200 :2 ,ته أعصنتطمة //| ,وام 410:1مبرو 

روبع[ مه دعه5 15 [ز0 نلسدة“ وأء سدم 1ل الوط لصة غأنصط5 عتم وأمدالة ,تاع مم81 


كرض 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


15 بسوبساء 8 3 011ل ماع31 ,”هدوم 5و هر تهع؟ أر0ممنا5 لو ز5دن1 بجرط 0 
طلم ومسقط0 ده متهباء 81 صطول «متممعة زط أسعصيع )5 رصطه[ يصستف )34 
سنقنعء ]1 ماه 0 "دعل كافعتلة متعترك ده وتودبي طغتي معللة] 'موناء ممعم“ 

:ع ه00 1 ,عالوطعءبن 
لتحجط ,8 عبوماهوام ماععامم8 م1 لالط زع همدع ,(3/51) وعمغقومع8 وصو5 مم16 
108ظ_عدوه لدذط_ظكلة /معلة لعل إدع اذه علسبع هه .أكم بعصي انصاغط> ,2009 

.<01م.222_200904012144 

تاتتصعل1 مك علطو عط تفأختصنا!' صذ علومنة ذكدات وستسهم8" ,متطةي؟ ,رعوميع14 
.1320 ,42 .701 ركه أ 4هنة]3 رع اعمظا ولوونل8 زه أوتججياو[ 8415/1 ,”تسماكآ لدعغتامه فرمتوعط 
74-7 .22 ,2015 ,1 

رهم الصو صا بوعوط م بولطتصمع» 0187 معوععصوم8 سه متطوظ ,عمممعك1 
حطاء تقال! 25 ,وبرسسزز ه104[ 

عأأهعممع1 سوأمتصيك عل هل ددا -طلتعط5 لصة اسمعصعو81 ووقواوو" م 
2٠ 308-60.‏ :2013 ,5 .0ل ,166 نه 1لتع 601 ننه بدو أعوظ 0104/6 ,"جرم 1 توصو 

.1956 ,رؤوع28 'والوء كلمنآ و01 ارم الا[ ,الاق #وسحوط ج111 رطع 171ل .> ,141115 

014 وأتتر3 ,1821 بسيده1ا طأغويع ه81 مولع مؤزر1 رول الإشكاء 1 متملمهلق لصه امعطم ,نزم س7 
014 ,قه )ماع18 لمم مص 8-1 101 ,أماكلو8 ,دادزت اجا رمتسم مالم سصيرقا 

0766ل هيا لأبززيءء 0 1 40 عااتأجه 116 مذلا تزه براالش ننه م1 يمتميزى وز نتهم] ممسفقطة عصتهدلة 
4 نع تأممعامع5 

4114 10115 ]1 أمدع 12 فكه ال 1[ 6أ0خ1 اتهلويمج1 يهاتعديهها ابمتجماموى ارروازو سس 
.2015 18/18 ممأتتر5 ازذ 17155 «منهابممط 

:1001م ,67(!000 801/1 #برتاكي اط 16!؛ 06[ك:1 رمدم طدهطا1' كداونه2 تاتب أعدوناملا ,7120 
041 ماع11 

,701.36 رأ800 0 ال اناك 4011 1زمرط ,00119024057 مخضا مأععمفياة” 2616 ممم ص21 
19-1 .مم ,(2014 اثومة 3) 7 .مم 

566401 برا ولانع5 1 4116 16/071171 ,تامعدععه5 لتو لصة موححية1/1 بمقطرهل 
ا[ والووع لومنا لرمكصهاة بذ ,لدم مهاد ,7 .20 كرعم22 ومتعاءه/18 181 م60 
.2013 

ع1 :100 رممأقصمتطقة اا ,تامو هه اأمعلتوععط عط بط عاتمتصعع" واعديه8 يمسوط0 
لإتقنائطع8 11 ,عونه1] عالطا 

:0101م للنطقة/8/ ,”5م001 ووع رط 1/116 معطا 0 دعل زوع عط نزم لهم مم26" ,سآ 
اأكتاقنلت 20 ,لصفاء ع5 ووعرظ عط ,هن م0162 ,عونه 11 عاتطنلة 

:نآ مصماع صتطفة/11 ,”و1 هل 0ه) فنا ل5 عط ده أسعللوعم2 عط برط وعإمممع8" ,سس 
,2014 عظنا[ 19 ,لإتفاعىعع5 ووعوط عط )0 01566 رعدنن1] اانا 

,5لا1]0 علط لاا :120 ماع متطافة 1/7 ,"امع لزوعع2 عط برط ممعي وو وومرم» ب 
/10/02 |2015 /غع 016 -دوع ةمعطا /نتمع .ع ون هطع تان ببوصيصي/ إنوص خط > ,2015 «عطامئعء0 2 
<أهع ل لقعم -ععجء رع جرم -ووع رم 

11116065 220 8065 101 لإتاوع معطا عمو ,اس 

عط #توععطئآ ره ترعصرما8 عم“ روعاطعمع1 متاعكا لمسة غطاءع رطام عععاه1] ,إطاموو2 بلط 
م5 عط صذ أمع صن تبمعع2 إعاعر لة ممتادعيء 1 بممانا ]1 كه بإستمممعءظ أوء لغ نامم 


الل 


المراجع والمصادر 


2015 عع ططاع 21097 24 ,تعأاصعن أمدظ 1010006 عأوع ص عه بابصاع8 ,نة نلا اتجزت 

سو "لماع ععوممآ 0 للدمت ع2 دتره5 عم06ددمدطرومق 15 عضرو“ ركظم 
24 26[ 3 ننه 1(ونلءل! 285 ,”مناه وتعرك وأمم له وأامتصلمة 

أكأة-أئآ 0:1 أكادرء8 كع أن1(آ رتعادنا0 كأأورمالة «عؤل4 عمدلا 0716 ,تعامء0 طعموعوعه معط 
.4 1137 22 ,مهلمع طاه»8 ماع ال1 

مه لدع ناه ق صذ لدعدةق 4ه دمتدن لع ص1 عط برط/ل] مسمموعظ مز“ ,لنعلظ ,مسمقتللثن© 
.2015 قء «اتصعامء5 29 أءعءسسوسوع[ة ,”افد مغ لعصناوع7آ1 15 ورك ص 

علق دمع روتعمظ لعمدعيعم1 للذلاا مط باأمرروظ مدوع ووعزه7!“ ,71202 ,رمووجطفمط 
4 [إلد[ 6 وبر اعوط 18410416 ,”ناملا 

هذ لعاكع2ء]ملمتا 15 لددممف برطلاآ بممسسمعلتط ونوع18 عط“ ,رطمم إمقطه معأنعظ 
.2015 أ طتطاععء 12 8 ,أه1:ه771410 711[ عرزا 0 أعوءزمة ,”غ52 عنتصيهاكآ عستكوعاء 2 

112110 ,”تلع الصا لقص كل هططخ صددعد1؟ طعلنه 5 :8201:11511/15” رعصصويظا ,برع للت 
4 تع طاممعامء5 22 ,تمأتدها! أممظا ءالو وثالز 

4 انملاع دمن لوو ناموط ,لمفللدطمظ اعدت ههه ذلملطعوه8 داعا ,م8 ,ومعكازته 
,7336 كعجهة8 وسفكلءه لا جاءجوعدع]آ بعتان8 ,وأكتب1 مجر عءننع اناا درم هط [[ف:م1 
.5 عتنال ولصوظ 187010 :)12 رومع صتطفة187 

6 ارأتسع1 عد اذ الل مقممكتعبل! متصمغهة امه لصدععظ عستامعدت ,طامظ رووعكازته 
:)0آ ,لماع صتطكة18 ,6810 ععمدط ومفاءه17! طعمدعدع1ا تاه ,متكتسيا1 وذ سمه 
4 طاء 1/12 ,عتلصوظ 10:ه87آ 

)88 ,00107 عط ددم صذ غممء8 وعمسل< عط وسمتوسصلءظ عمنه0 15“ باتعو« ,وتعطمج 
.5 لطاع تهال!ا 6 ,وسوعلل 

اع عسالاء رعنرواط أبتلوسلوط 4 بأمعوطبالة «عاره عانائا ددعتراعه8 5 عصبروظ رصقطمء5 ,لاما 
كلتاتاه2 لصن #قطعكمءدو1ا]1 وصدكنك بمتاعظ ,اوممطءطامع8 هسه كامعمء 6 
1 نعط لرعامع5 

1110116141 , الإعهقء 106120 مستخصع سلمء ودظ ممتسرك ى نعأممع2 عط م رع نيزوه” ,0226 ,1055 
15 نع طامغء0 23 ,11165 

لاع[ ,19257ئز5 ها امع عط أمع نمع 0 عط عمق ,كلد غ810 روطصده8 لأعسيد8" رطاعصمع؟1 رطامي] 
150 أ56نا5 نالل 5 ,117125 عإجملآ 

"عدم صسنالوظ م عصوطام؟! سوط اتن عط وسمتستهاءع2 برعءبصوتط لوط“ يقل:ة5 ,53203 
ت'إةآلآ 26 ,عم01.ع 180617710 ,(براع المع اص1) 

لماع ه11 ر”تهمة كادمن) أعنظ 5 امعصص0© اأمصتدوة لنهظ دسمنام رو“ روطء]ط رطعلدة 
4 تإ1ناز 8 ,11165 

5 رك6 11771 لداع هراط ,”تعع رتل8 ننه كتامممماع81 مامه ارعوع12 بن ل2 واإصوع 8“ ا 
هنا[ 

0111169 عرق ,”تخصهل8! لاللدعه لمهطمعطامء8 عط وعو2 عقطلة؟” رقصلط ولقصوة 
.5 :ع 6م010 

16 ءا ع216 أع5 مصاوع لددمف“ رطع تزهد84 قطنة لصة جاعم سكن[ ,اتطاط ,كقصدة 
,(عهنا) أه1101هل8 1116 ,”ع متستعمن] لبطععوء2 معدل عاطنمء1] مندععذ؟ مغ ماعط سمع 
4 321111319[ 21 

466 "أل وأطه ةرمج -ننهارة تزه اتمأغهوعء/ذأه2 1116 اعورم مده 76 ,د81 تع لع معطء5 


١ 


انتكاسة الانتفاضة العربية 


4 أكتناع نلك ,9 .20 ج8716 1546 ,لزع ناطلا3 715زقر ]|3710 ,0أاتز5 111 715زع]كبزك 

و'عاممع2 2013 عصناز عط مذ ومععلده/ا سدتامرعظ8 عط مره اا مرعط/8؟" رقطع1] ,(-81) تلعقطة 
تله[ 23 ,وبررة[ه42] ,”تدم نان اه1 مناهت 

تدملدمآ وعتممنا ه807 ,كله ,قعده[ سع08 عنوللة لصة هلق ,تطقطعطة 
.5 ,روكلأ800 

طم عمق :معتة0 ,#تعأمممعاط م خنع 1زم ماوناء 1 نكترنوء 21[ أجعوء12 5 أمبروط ,1091910 ,كدت 
,قوع22 متندن) مأ تالومع الملا 

ألعوء2 وستاوعنس)5 5امروظ8 غه عاممآ لمم 2 وعملة1 وصنلة 10و" ,سسب 
15 تجتقدصتطعظ وبعال أوبع1-ء دوه( عينه ,”ادع تتتصماء 109 

دم #تأصهانائ/1 غ52 عتصسمانا عط لصنطع8 لصدط معلل21 عط ,هاتآ جراد 
.2015 لتدرط 4 ,ادمط برمغع لدم /ا! ,"و أسماءووتا 

5 كما 1 أمءمعساظ ,”مو80 بعل8 عط أع81 ابإسرمصمعءظ 5و1 عط“ ,فعلتوظ ,«مصمام5 
.5 3211217[ 

4 ,موز أمأءمماظ ,”أوع 18 عط 6 عأومآ ناوع0 اأعطعظ أمتصةاكآ مداكرزة" ,سس 
.5 أةناونالك 

11 عط ماعن" 1ز0 نجزه1] بعص[ 5أو1" رقعده[ موك لقة مممقطن نجنا0 يفعلترظ ردمصرماه5 
.2015 «عطماء0 14 ,و11 [أ0 12" ,”مامتتم ص 1 

وحنيناك | عط نعمآ ذأهآ مامص" ملمتقصئع8 معت 51 ممه مم1 ستطمظ رمعلتوظ رده ه501 
.05 طعطامء © 14 ,نم12 أوأعمع دز" ,”[ز0 غه اعسدظ 2 1ه 

طغتب كلهءط مدت 'ء1ب5-دقهاة' وندتسرة :عص1 عزكآ“ ,تمنطل! لعصطف لصة معلتظ رممحده[ه5 
.5 «عحطاماء0 15 ,ه10 أوأع صما ,”وللهطاز 

.5 تعطصاء 1107 30 ,11165 ألأء اوتا ,”أنه مممغتسطاة عط :5و1" ,سب 

بمتمصمعظ ألقطاز مععكا ومع لصة أومآ نعص1آ كنآ" روعطه[ تنوك لطة فعلتعظ رسمحرمل[ه50 
.5 تعطجدععءء2 14 ,كعامرأ1 أواء مدا ,"ومتصسطت 

تطاماع سنطعة لا ,كاءة//:1 أه1رونوء2 كا1 14نه وأجرى ص فه(أ عاتتز5ى 11:2 ,متللتطط ,طاترسية 
.5 ,لإعتله غمدظ عوعل8 102 عأنطناممآ «ماأوصتطمة//آ 

ري[800 07 رامع علهلا سرعلل ,”اومتصمة/ا! عنة ملسنها ممتعرة عط1” ,ممطئههه[ عاءء5 
.5 ل اترءعءء10 3 

9 ,أمنأوم310 ,كته إلم بواء :م ,"إوعأهنا5 متدر5 ومااوبظ ابرع سا1 رصمعقة ,صاءا5 
.5 لمدنصاء1 

,”مم5 طوعف' عط لصة معط م تلآ تنقباز له لععكلم ,لمدمعاك 
,15-30 .مم ,2013 لتجة ,2 .مط ,24 .70 ,بزع ه2220[ كه |0164[ 

ر”أوسداكة 5360 عننو! لمأسه0 *مععله1 غ810 لدم" وامروظ :ع اأمتاءد* ,لنوط رتماترة]' 
.3 لإأن[ 17 ,وتعاياء 1 

,”21-0208 م ممومدء11 لأعممتطة 8111 دتردة عةأ !84 طمفاعيك1” ,تصتطء8 ,ممتاعئية1 
.5 تتقنالة[ 15 ,07]أره1/ط[-41 

لصة مععه8 مز ,”أموط عط 6ه غطعء98 عط سه سملاتقصم1 كلمبإطئآ" ,81213 ,مللده1 
.77-97 .مم ,2015 رقل»6 ,ل225أنانآ 

ونع :8100 ”وو لم8 (وذظ) مصوعكلة بممائلئل8 عطا ؤموظ مآ“ ,طممدة ,امه 
4 طءتها/آ 13 نأءء ناكد أدبا 


؟:؟ 


1164176 ع[ كاتدك ,كةأ] علاو 601111 أء عنتوأعه 1 ,كله ,رصع عصداعف لصة ومعع 1/1113 ,وعدده1” 
,متلعةع تهعنامكا ,(ءابْع5 ازع عكزوم هأ ه عاعزء] نتك) كنامز دها: ل 16أن و11 م[ 046 
1115141 71 عومد ء أأطيا «مء اجون !3 116 نآ أطءاصع 18 عد[ زه مف اء5/ 82111 روع 3:1 طن ,مم1" 
.5 10612266 ,13 .20 2165ع5 ععمو2 عمامع0 أمدظ 810016 عدا 

لإلنا[ 30 كذا نهه0همآ ,وتمرك نذا برمنجمءظ «ه/لا عب[ 4:14 لقف[ ,آ1!ذ] ينظ ,تمقص امن 
.2015 

عت العامة 23 ,وردولط 880 ,”7قأعزة صا عمندع مم كأمتاياط وز غمط/لا” مولعدكة ,صوطءتآ 
.2015 

4 كاعهظ «أصرووظ زه ءاأطيامعا طهنش عدا نذا برغ أأهننوء] انعط .له أه ,وأمةط ,عدومعما 
4 ع1 :نآ ,د«مأوصتطافة للا ,ععء4مم5 0716 1176 ,ءأهمء8 ووه 4 ورمتاوءعرمطم 
4 8311 

لماع صمصة8 لسة عتطمصمء8 ده يحم[ ع1 نمه لمصهم] 5 هأعتميا1 عصنادع 1“ رملمة 1 متعمع ةلآ 
.5 «عطمغء0 ,نستداكق عنصداكآ عتوء وماك عه؟ عالاكتاكه1[ ,”ممع هتلعدمعع] 

]ه أوتعيم[ ,”1989 05 قصوؤوعا عط :5[م7ع8 طمعية عط ومتمةم تمه" ,مقعناآ ,لإوتاا 
17-7 .تم ,2011 ععطامغء0 ,4 .20 ,22 .701 ,نه 126:10 

.05-1« مقطاضصة//:ماغخط> غ2 عاطولتوتنة ,(1919) ”ممنوعءهم7 كه ععلناو20" وتدكل8ة ,رعاء 187 
.<2501.ممتامع ها -ة-مة-مع ل تاهه-دعء10205/2011/12/917منا /أصع غم - م/م اعم 

رقوع22 12منم0]للهن) 6ه دلولا بإعلعارء8 ,1 .أ6ى ,لزأ6ا3506 4114 2860110101[7 سسسب 
178 

م ألاتلاطعطا كعتاتاوط ولع دمءع18 هلالا انان كعبرطئنا عافد كتملع ,لإعرطاء الا 
ععةء2 لمدمتامم معنم[ عم امعصمتملمصظ عأوعصصدت :20 ,ممغوستطفة1] ,نط ممعي 
4 نعط رماع 5 

ههلا بنك 1! ,مم1 زه برص 1[) ع4أكا:[ :ادا رسهدمد1طآ سددمداط لصة اعقطعتك8 ,وواء/13 
.5 كاتف مدوع ]1 

1 111 ,7ه أأمحص1 سهان 3/1 :(2 خمه2) متتزى صل دأومنط“ ,رع كاء[ رعأتطلا 
تأ طاتطع امع 5 15 ,عانا]أأت1 

110 [163قمههن) ,كتاءكقمة1 صذ لإزوموطصظ 75] عط دمع عالطوت ,كلدعلك18/1 
210 322135 :10051 0غ مج110 عصرم ممع ءاءعنطت صعط للا“ ,10243185061715158_2 
0 بمقتصاع28 24 ,”امن ممملوط وترمصلاء5 2008-09 01 غخموعاط غ2 وه1 مأ ةلآ 

14 005[ 6004 ,لاملا مم0 عانع 8171 تدرماغ بام 11 لع عنصتل نا 116 علصوظ 10عمثلا 
رماع متطعة 17 ,باعاتاع18 بعتاه غصعستدمماءببت(آ1 ,كا تمتكتسيا1 اله مغ طناوء للا «عاوء :0 
4 1/127 رعاضسة8 110110 :100 

27 ,تلع طمع لا صذ عع ج20 غوعم0 كه جعل1ء18/1 2 ,ع016 أه 010 معحظ“ بأتعطمظ8 ,رطغدم/ل1آ 
4 للقناصة[ 31 ركء :11 عأرملا 

آه كلمع عط لمة 4ممطعطامء8 ستامسكة معصعئلا“ ولأعتءطلتطه برععة5 ,حدلولا 
أقناق نات ,]1951 كم تنأكأه810 :)10 ,رماع متطمه8] ,”ممستقطوء بوط 

ر105 اع مؤاءءه2 ده اأعصناه0 ممعم كناظ ,”تإستمممء8 موللا تسرك“ رلقطتز ,أوامهما 
.4 لندمة 

.5 801102 كلك 3/160 مهاد ,عتناء أكتانباغ 7مأددمم عدرنا :611 ناآ بواغ1آ بدنملا 

,”0128ماع ععتوط [عطو8]1 5'دأكتميك 15آ أمط نا ,لعصطط اسلسمطت سه ذلغ2 ,ندملا 
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.5 معطم 0 25 ,نم1210 برع م0 

ممم ,ععطو1آ متتطدورز لصة ,الحدعل11-82 عنامستطملة ,تغطد سددمدةط ,دلأستلطمة ,2210 
كعء أو ممع «لتوطيهى 1/1[ كه كدمذلهءتام1«1آ تععتاكلا[ أهاءه50 تق كواداكا :ملا 
لمقتطاء 1 ,(للصصة لصح دوعءء طاتيه) صمل م لصناه8 معترع صق بنع21 :1000 يممأ ستطمة /لآ 
.2014 

بجوزء م ,"تمكتممعماءء5 6ه بمقلتاطعه]! ع1 ,طاترصة متللتط2 مصة صمععف ,صنتاءعتع 
4 ب7طقتتصة[ 29 رن نأمط 


فهرس الأعلام 


الأب 


آشتونء كاثرين 7ه 

آل الأحمر /الا١‏ 

آل الأسد وى ال 

آل القذافي 14 

ال مبارك وه١‏ 

آل نهيان» خليفة بن زايد ١44‏ 

إبراهيم؛ محمد 46 55 10ل كلك ١197‏ 
إبراهيم» محمد (المهتدس) ٠١5‏ 

أبو إسماعيل» حازم 41 

أبو بكر البغدادي كر مه 

أبو راس» عبد الواحد ١!/1‏ 

أبو عيطةء كمال ؟رل “لال "لاق 4"( 
أبو الفتوح» عبد المنعم 47 ١54‏ 

أبو المجد» زينب ١54‏ 

أبو محمد الجولاني 04 

أبو مصعب الزرقاوي 1ه 

أحمد» محمد إدريس "١‏ 

إدريس» سليم زفق 

أردوغان» رحب طيب 61١‏ مه 

الأسدء بشار ذلك 5 ع نك وى ]لل 4" 


لالاسولل إى 25-27#. الس وف لاأود لت 
ل ل 

الأسدء حافظ وى ١4.١‏ 

الأسد؛ ماهر ١لا‏ 

الأسعد, رياض 45 اه 

إسماعيل» شريف ١18‏ 

أم كلثوم ١١١‏ 

أمانبور» كريستيان 14 

أوباماء باراك ول وى الاءق 244 411 33 
الاء "ارا كلا ولاك امك لاما 

أوربان» مارك 14 


ب 


بايدن. جوزيف "ل 2 

البيلاوي» حازم ران هون 9# 4"( 
ارون وو( 

بتريوس. ديفيد "١‏ لا" 

بدر)» محمود (١١1‏ 0١]ل5/20١|‏ 

البرادعي» محمد ١١ل‏ 17ل 0١1ل‏ 99ل (1٠‏ 


يراهمي» محملك هلما 
برايزء عبد الفتاح ١11١‏ 


نيا 
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البسطاويسي»؛ هشام ٠١1‏ 

١١1 20٠٠١ 44 بكري» مصطفى‎ 

بلاك» إيان ٠٠١‏ 

بلحاج» أحلام لكل 

بلعيد» شكري وب١‏ 

بلير» توني 188 

بن سعيد» دانيال ”1 

بن علي» زين العابدين ٠‏ ”5 ولا ١8٠‏ 
بن لادن» أسامة «4» 4ه 

ينجامين» دانيال ١ه‏ 

بهاء الدين» زياد ؟؟١‏ 

بوتين» فلاديمير 214 194 كلا“ دلا ١1‏ 
بوخارسء أتور 164 

بورقيبة» الحبيب 18١‏ 

بوش» جورج (الأب) 181 


بوش» جورج دبليو 5٠‏ ؟4) 244 011484111 


يل 
البوعزيزي» محمد ١84‏ 


بونابرت» لويس - نابليون (الثالث) 241 1م 


بونايرت» نابليون ام 
بيريز» شيمون ٠.١‏ 


بيسكو ف6 دميتري ٠١‏ 
00 
التلي» كاترين 44» 44 


التهامي» محمد فريد 1 


3 
جار ي» ألفريد لاء لقم 
جبران» جبران خليل ١/١‏ 


الجنايني» محمد ٠١60‏ 
الجنروري» كمال 46 هف غوف م١٠‏ 
جولوفء. مارتن 0ك 


حسن»2 حسن 828 
حسواني» جورج 0 
حسين» صدام د لال لمع) 64٠١‏ هم 


حمزة» ممدوح ٠١1‏ 


الخطيب» معاذ 1+ 


درّاج» فيصل ١7/4‏ 
ديغول» شارل ١١9‏ 
ديمبسي » مارتن م 


الرججال» علي ١١8‏ 
رزق» ياسر ١70‏ 
رشوانء» ندى م١‏ 
روحاني» حسن 2184 19 
ريدلي» إيفون مه 


فهرس الأعلام 


س 


السادات» أنور وف لالكق قوك لفك لق 
لل 

ساويرس» نجيب ٠١١‏ 

السبسي» الباجي قائد 181 

سلامء يارا ١19‏ 

سليمان. عمر 81 

السيسيء عبد الفتاح كف كل لإلل للق 
لم ا ا و ل اي 
ل ا ا الة 
060 لول 201١١‏ 111 124012ءوقاكء 


كلالن لالان لاله أثمذ 


بس 


س 


الشاطرء خيرت هدم-“/اى» ١١4‏ 
الشافعي» عمر ١١‏ 

الشاهد. محمد ١14‏ 
شاهين») حسن ٠١9‏ 

الشر ع؛ فاروق دى بالا 
شفيق» أحمد الى 2٠١9‏ ؟١١‏ 
شوركين» فيتالي 18 

شوقي» أحمد ١5١‏ 
شيكسبير» وليام ١م ٠١١‏ 
شيلي» بير سي بيش ١١‏ 


ص 


صالحء أحمد ولالء للا( 
صالح» علي عبد الله 1٠‏ وى 11/4 _بابار 
صالح. هبة ١54‏ 


صباحي» حمدين ٠١ 005 03١١‏ لال 
لايك الل ياك الكل 


صبحي » صدقي 0 
الصدرء خالد عبد السلام ١٠٠١‏ 


طّ 


طنطاوي» حسين فى ١١7‏ 
الطوبجي» عدنان 16 


ظّ 
الظواهري» أيمن "4» 44 


3 


العبّار» محمد :دك ١50‏ 
عبد الرحمن؛ مها 1١١١‏ 
عبد العزيز» محمد ٠١9‏ 
عبد الغفار» مجدي ١19‏ 
عبد الفتاح» علاء ١9‏ 
عبد الناصرء جمال 45 .3١(‏ ١٠ل‏ لاللق 
ان لت ل يل 
عبود» حسن ده 
عطالله, سامر ١1١‏ 
علام» فؤاد ١١1‏ 
عنان» سامي 44 


3 


غرامشيء أنطونيو ا 
الغنوشي» راشد هلال هلال (4اء 461( 


يوسن 
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غولدبر غ» جحيفري 41 


0 


فو 


فاروق» محمد ١٠١‏ 

١19 فرانكو‎ 

فرزات» علي ١١‏ 

فورد؛ روبرت ١4٠‏ ١ك‏ 
فوكوياماء فرانسيس ١-1١4‏ 
فون كلاوزفيتزء كارل ا,؛ 1١‏ 
فيبر» ماكس 7١١ل ١١8‏ 


قو 
القذافي, معمّر ١ى‏ غء دك ا 017 2.15 4 
الل مولا( 


القرضاوي» يوسف 1٠ل‏ 
قنديل» هشام خف وى "لل ؟؟١‏ 


كَُ 
كاليغولا ١؟‏ 


كلينتون, هيلاري ا لال ول ]آى “ىع .4 
كوردسمان» أنطوني ول ١ك‏ لآ 
كير ي» ججحون 8 الا "الا 


لاغارد, كر يستين ١86١‏ 


لاكنرء هيلين ١01‏ 


لامبير» ليوبولد 2367 114 
لوك جون ١١8‏ 

لويسء برنارد ١6‏ 

ليشء ديفيد 44 


لينز» جون ١19‏ 


م8 


١18 1188١ ماركسء كارل‎ 

ماكين, حون ول ا 

المالكي» نوري 249 ٠ه‏ 

ماهر أحمد (١94‏ 

ماوء نسي تونغ ام 

مبارك» جمال ومن 11١‏ 

مبارك حسني هل ٠ى‏ 257 214 44 اق لى 
لل آل لعل لل 05 4 لل ولك 
ل لل للك نت ل ا ل 
لفل 6121م مخء ١95ل ١5١‏ 

محلب إبراهيم 0114 ١47‏ 

المرزوقي» منصف ١185‏ 

مرسي» محمك ]8) 487 94-481 8101ل 
ا ل ١ل‏ 1-115 لوللا 
ا اص لف الت شيل ليث 
"ال اخ“ له قوف لضفل فلع اله 
1ل لال 

المصريء ماهينور ١59‏ 

مكرم عبيد: منى ١١1‏ 

مكيافيلي لم 

مملوك؛ علي للك 

منصورء عدلي ١11‏ 

(١ )(١)9١ موسى.ء عمرو‎ 


للا 


فهرس الأعلام 


ل 
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فهرس الأماكن 
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١! آسيا‎ 

إدلب 5ف 1م الا 
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إسرائيل "ىن ال م8 .و 

اسطنبول 8م ؟1. 1لاء لال 
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أفريقيا الوسطى ه؟ 
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١41 ألمانيا‎ 
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أميركا اللاتينية ١٠7‏ 
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أوروبا الجنوبية ١7‏ 
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كَ 


كردستان العراق لاه 
كردستان الغربية 41 
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